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توطه وشڪر 


فا ل خسة أعوام» عزمت على وضع كتاب عن تاريخ سورية المعاصر بهدف بسيط هو 
تعريف اللبنانيين ولا والسوريين ثانيا بتاريخ بلد غاية في الأهمية» إذ لعل ف ر هذا التاريخح 
وتعميمه قد يساهم في إبعاد الأحكام المسبقة والعنصرية التي شابت أجواء العلاقة بين لبنان 
وسورية واخترقت الوجدان الشعبى. 

وكانت مفارقة أن يصدر تاريخ سورية المعاصر عام 2011 وقد اندلعت أزمات عاصفة في 
عدد من الدول العربية تحت اسم جامع رجه الإعلام الخربي هو «الربيع العري» - اتخذ ف 
سورية وجهاً عنفياً واصبح حربا مفتوحة. ورغم أن الكتاب سبق انفجار الأزمة» ومضمونه 
تعاطی مع تاریخ طویل» فاد رقف ضدررة وقيجة ف قل آلقات لن الرس كانت 
مشحونة توحي «أن من ليس معنا فهو ضدَنا»» وعميّ القلوب يراقبو ن أي مقال او كتاب أو 
اہ دار پرا بار ادت وواد ولگ ن آثلج صدري آن انطباعات اقرا < وري ت 
زاین ا ار - انك أعاة اة ترك لای دن جا وکان الاکثر وا 
ات ا 

ے٣‎ 

ولي يحل ا من استغلال البعض لا جاء في کتابي في استعم |لات خسثة . فاجتزأت مواقع 
إنترنت و صحف وفضائیات مةتطفات مه لذدمة غاياتپا. لکن ي ار 
العام بالکتات من القر ء على اختلاف امجاهاتم. فبعضهم راسلنو إلکہ نيا وبعضهم و صف 
الكتاب بالموسوعى والموضوعى والاستشنائي. وهي a‏ اا إلى آن جهدي ۾ 
يڏهب هباء با ل ساهم في تحقيتق هدفي وهو المعرفة والوضوح حول سورية» ويفيد أن يقرأ 
أطر اف | E e EE N‏ وطنهم کله من 
دخ برد ا أغمدة تدم وهن جا ل الشيخ إلى قلعة حلب» ومن نخيل دير الزور إلى رمال 


. اة ف سورية 

اون افاین الاقين شاي رة و راا تاریخ سورية ای ای ا ف 
(بعد») صف 2011. وکنت آتر د ت لأن مهنتي الكتابية حتمت الابتعاد الزمني عن الحدث» 
وأدواتي البحثية حتاج إلى تحوم العطبات وجلاء الخقاتىء خاصة أن الحدث السوري كان 
اقا پات ر اا ايا ر باجا وتشويه معلومات في التاريخ المعاصر» فاق ما فعلته الال 
النازية قبل 945| E‏ ی ا ا ءيشكك فی أی 
معلومة إخبارية أو إحصاء حول سورية بعدما ان تکار الوت «ذکرّ اشد عيان» ا و انقلا 
عن قائد میداني» واستغلت ا تکنولوجيا نشر صور ووثائق فوتو شوب مزيفة. 
ولذلك منعني توجّسي من التعليق عشوائيا ومن تسخير جهدي لعطيات غير موثقة ومؤكدة 
وقد رأيت عبر السنين كتبا مليئة بالأكاذيب تملأ هوامش صفحاتها عشرات المراجع لتضليل 
القارىء. فا لجحرًّاح الماهر لا يباشر عملية قلب مفتوح لمريض دون الفحوصات التمهيدية 
المغصلة التى تثبت الحاجة لذلك 

ولاأني ارتديت قبّعة المؤرخ في كتابي عن تاريخ سورية» كان على أن انتظر كالمؤرخين 
عامل الزمن في كشف الوثائق والمعلومات. وهو عامل عدّد عشوائيا بخمس وعشرين سنة 
كحد آدنى لكي تفرج الدول عن أسرارهاء أو مس سنوات على الأقل لكي تخرج سير ذاتية 
لمسؤولين ورؤساء وآصحاب قرار. كا أن بعض الدول الغربية وضعت قوانين تحظر نشر 
وثائق ساس یل رور 50 اما ولكن لحسن الحظ فإ انتشار وسائل اللإعلام والالتزام 
اأتزايد الول الذيمقراظية بق المزاطن فى اللعلومات قد ارقا جذار الس ر ية وعجادق تشر 
بعض المعلومات 

قت ق حرف اة اا ین آفظار مامات کا ا مر ف وم ا 
بحتاج إلى وقت» وبين واجب آني تجاه الذين قرأوا کتاي تاریخ سورية المعاصر ويتعطشون إلى 
المزيدء كمَن يقر رواية متسلسلة ثم ينقطع به الحبل في وسط البئر. فكان هذا الكتاب المتواضع 


RF 


أول من يستحق الشكر على ولادة هذا العمل هو دار النهار للنشر ومديرتها السيدة جنى 
اد ر التي اق خان ار یا للحدث «ما بعد صيف 2011 (طا ا أن كتاب 
ا ا الاستاذ 5 بقرادونی د حفزني حواري معه أن أقذم هذه المطالعة 


تو طئة و Er‏ 8 


الإضافية» والدكتور عبداله عطيّه الذي اقترح آن آشرح کیف یمکن استعال کتاب تاریخ 
سورية المعاصر لتوصيف وتحليل أزمة سوريةء تحاضة أن لا مستقبل لأمة بذون ثاريخ. آما 
صديق العمر الدكتور ميشال الفرزل» وهو ب روفسور فلسفة في کنداء فأنا مدین له بعدد لا 
بحصى من النقاشات المفيدة عن الحدث السوري» ما ساعدني في الكتابة والتفكر. 

يقى شرط متواضع لمن يقرا هذا الكتاب - أزمة في سورية: آن لا یقرأه ککتاب تاريخ 
بل كملحق لكتابي عن تاريخ سورية وكنص تحليلي دعمته بم توافر لي من معلومات في مطلع 
3 وقد يحتمل بعضها الخطأء خاصة أن نسبة 90 با مئة من المعلومات ما زال طي الكتمان 
فی خزائن الدول والاستخبارات ووراء الكواليس. 

ومع هذا التحفظ» أستطيع القول إن ن أحداث سورية منذ صيف 2011 تستحق معابجة 
أفضل وكتابة متسفيضة وعميقة ما يستغرق إعدادها کنا ر ا . ف قمت به هنا لا يعدو کونه 
دراسة طويلة على طريقة الكتّاب الأوروبيين في القرن التاسع عشر» كتلك التي و وضعها فكتور 
هيعو على هامش «(البؤساء). 


کال دیب 
كيبك» شباط 2013 


شهادات 
ي كتاب «تاريخ سوريه المعاصر» 


کتاب کال دیب یتناول تاریخ سورية غلل آمتداد ما پقارب فرنا گاملا آی سنذ سقوط 
الأمبراطورية العثانية فى خريف 1918 وحتى صيف 2011... يروي نشوء الدولة السورية 
المعاصرة ابتداءً من الانتداب الفرنسى حتى الاستقلال» مرورا بنكبة فلسطين فقيام الكيان 
الصهیونی وما استتبعه من انقلابات وحكم عسكر وأحلام وحدة» حتى صعود سورية كدولة 
اقلىمىة بعد حرب تسرین الأول 1973 تیت شهدت مرحلة حلیده من الاستقرار ترسخ س 
الوقت على أثر الحرب على لبنان ودخول الجيش السوري إليه بتغطية عرية ودولية دامت حتى 
خرو جه منه عام 2005 آي بعد ثلاثين سنة بالتهام والكال. ومن ثم اندلاع ما يسمى بالازمة 
السورية فی اذار 2011 آو بدء الحرب على بلاد الشام كا يفضل البعض الاخر. 

کاب 8ا د عنوان فرعى هو من الانتداب الفرنسى وحتى صيف 2011 والنار لا 
تزال ملتهبة في ربوع الشام حتى كتابة هده السظوز: وقد کون مفيدا ان را الكاتب اذا 
اختار هذا العنوان وما هي ملامح الآتي من الأيام. ولعل أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ لدى 
مطالعته الكتاب هو أنه سد ثغرة هامة في المكتبة العربية التي تفتقر إلى هذا النوع من الكتب 
التاربخية وعن سورية تحديدا. فمن المدهش أن العرب بشكل عام واللبنانيين بشكل خاص - 
وهم أقرب الناس إلى السوريين - ليسوا على بيّنة ما جرى ويجري في سورية. ففي لبنان بلد 
العلم والنور كا ندعى» حيث يزيد عدد المعاهد العليا عن الخمسين وعلى الرغم من الجامعات 
العريقة قىه» لیس هناك معهد واحد متحصصس ئالشان السوري. 


(1) نص الدكتور عبدال عطية في ندوة دار النهار عن زم سورد 6 گان ىقالا ول 2012. 
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ھا ټکیء ية مساهمة كمال ديب في فهم ما يجري من انتفاضات وتجاذب وحروب في 
ا ل تفتيت المجتمع ايضا. کا قد یکون 
لد ساعن سرع الاعات ر لكاي الان شام ةف في افرادة مۇلقە ى مقاربة 
الواقع تع السوري وتعقيداته وتشعبه حيث يتناوله من تلف أبعاده - أو من أبوابه السبعة ك 
يقول: : أكان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أ والحري االات راي دون نسيان الطوائف 
والبعد الإقليمي» وتأثبره على سورية ودورها في المنطقة. خاصة أن سو رية ذولة تنكبتالدؤر 
ليسي ا من طاقتها وإمکانياتما. 

ل كمال ديب تاريخ سورية بعيدا عن الأدلجحة والرؤى المسبقة وشخصنة النظام 
7 . وهه كلها صفات سيئة طبعت معظم المؤلفات التاريخية عن بلادنا بشكل غا 
وعن سورية بشكل خاص. ولا مبالغة أننا نعيش في منطقة مرصودة ومستهدفة . فليس صدفة 
اق تمر سراكر آلقرار في العالم منذ أوائا ل القرن الماضي على إطلاق تسميات جغرافية غر 
تار ية لکا ل شعوب المنطقة : من «شرق أدنى» إلى اشرو ق أوسط» وأخيرا «الشرق ق الاوسط 
وشمال آفريقيا» MEN۸A‏ مسين بلك عن سابق تصور وتصميم أي شخصية أو هوية 
لشعوبنا. وكأن بلادنا هي جرد ساحات اقتصادية بة وعسكرية واستراتيجية تتلاعب بها أهواء 
ومصالح الدول الأخرى وليست كيان ثقافياً وحضا ريا وشعوباً امتازت هي بتسمية الآخرين 
تاريخيا فأطلقت أسمي أوروبا وأفريقيا على القارتين المجاورتن. 

ما ي قراءاتي الأولى لتاب كال ديب» المؤلف اق الا من بلاد الثلج 
البعيدة» هو آنه يكشف تقصر مفكرينا وآحزابنا في عملية بناء الدولة العصرية والمواطنية 
الوك إضافة إلى العمل الحثيث والدؤوب الذي تمارسه الدو ول الخارجية في إفشال كل 
الحاولات التي شهدها القرن العشرين لا أعاده الله علينا. وقد الخص هذا الواقع امار 
شاعر لبنان الكبير سعيد عقل عندما أوجز حسرته على ما آلت اليه الأمور رفي بلادنا واصفا 
لمنطقة بأن حواضر ها قد تشلعت: : «فإنطاکیا قد تترکت» والقدس تصهینت» وبغداد تششت ا 
وم يبق سوى هذه الصخرة ويعني لبنان. وكان ذلك قبل أن ينزف لبنان وتلتهب أرض 
الشام. 

الدكتور عبداله عطية 


شهادات ٤‏ کتاب «تاريخ سو ريه المعاصر ( 


كمال ديب مفككا الخرافات الغربية حول سورية 

لعلها أكثر قراءة اتسمت بالخحياد والابتعاد عن الأدلجة. تاريخ سورية المعاصر من الانتداب 
القرنسي إلى صيف 2011 (دار النهار» بيروت) هو ما نحتاج إليه اليوم للنظر إلى هذا البلد 
وفهم الانتفاضة والتجاذبات الحاصلة والخطط الادفة إلى تفكيكه. 

لعل أول ما يتحسّر عليه القارئ لدى انتهائه من کتاب المؤرخ اللبناني کال ديب تاريخ 
سورية المعاصر من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011 (دار النهار) هو انصياع الكاتب 
لشكلية عدم إطالة الكتاب» نزولا عند ضرورات النشر كما يقول في المقدمة. لقد آضاع علينا 
رجا ساملا لکل عا خان سروك اسل سط اقا وتخت رها آل العمل مل 
آهم قراءة لتاريخ سورية» لأنها اتسمت بالحياد والاستقلال عن الأدلحة والرؤى المسبقة. وهذا 
أكثر ما نحتاج إليه حاليا للنظر في سورية التي يعاد التفكير فيها مجددا على ضوء الانتفاضة 
والتجاذبات الحاصلة حوها في الداخل السوري والخارج الساعي إلى تفكيك سورية» دولة 
ودورا إقليميا. 

أي الكتاب في الوقت الذي تعيش فيه سورية صراعا يكاد يكون قاتلا على كل الخستو نات 
ا جف ا ات فا اق سور ر طن اة وها ضا قر لاز صة 
مبب چیا ریچ سورية وبنية نظامها السياسي وموقعها الجيو سياسي في المنطقة» ما ينعكس 
سلا فلل رة الاشاحة السورية» مع إبقاء المسؤولية الأولى على النظام» ومن دون إنكار 
مسؤولية قوى المعارضة تلك. 

أهم البديميات الخاطئة التي يفككها ديب في قراءته للتاريخ السوري الحديث أن 
النظام السوري هو نظام شخصي مرتبط بشخص الرئيس فحسب» مفككا بذلك 
الأسطورة الكاذبة التي روجت ها كتب بحثية غربية تعاملت مع التاريخ السوري 
باستسهال كبير على آنه تاريخ «الملوك والرؤساء والزعاء» بعيدا عن «معالحة البنى 
الاجتاعية والاقتصادية والخلفيات المؤسساتية من أحزاب وحماعات منظمة». قفي 
المعرفة ذاتما التي تعامَلت معها أطياف امعارضة في حربا الحالية ضد النظام» متوهمة أن 
النظام هن الشخضص ق حن نة من الر بات الق ة دايا زقلباء فضت إل 
اسان المسارد ا رسا را من استعانة بالأجنبي الذي يوظفها وقودا في معركة 


إلا أن هم ما مجعلنا ديب نلحظه في كتابه» هو كيفية توظيف الرؤية السابقة التى 


ر 
6 ازمة في سورية 


وقعت المعارضة السورية في فخها في أن تكون سبيلاً لتفكيك الدولة السورية تحت 
إطار ت النظام». يقول في مقدمة كتابه «لا يخفی أن شخصنة التاريخ سلاح ذو 
حدين» لانه أسلوب اعتمدته الدول الاستعمارية سابقاً وحاليا عندما تريد إسقاط دولة 
ماء فتلجاً إلى حجة عدم رضاها عن شخص الحاكم» فتبدأ بحملة إعلامية ودبلو ماسية لا 
تنتهي إلا والبلد تحت الاحتلال أو ضحية انقلاب أو يغتال رئیسه... وهذه كانت تچربة 
عدد كبير من الدول العربية» لا تيدأ بعبد الناصر الذي صوره اللإعلام الغربي بأنه هتلر 
جدید» ولا تنتهي بعرفات وصدام حسين الذي صوره الإعلام الخربي بأنه هتلر جديد. 
فيصبح القضاء على صدام حسين ستارا للقضاء على العراق ومقوماته والسيطرة عليه». 
نبدو هنا كأتنا أمام درس «عراقي» جديد يتكرر أمامنا الآن من دون أن يعنى الأمر تبرئة 
النظام المستبد الذي أوصل سورية إلى ما أوصلها إليه من تفكك وضعف» وساو ساحة 
مفتوحة للآخرين» إلا أن الأمر أيضا يلقي الظلال على طبيعة ما بجحدث» بغية الفرز بين 
نضال واضح ضد الاستبداد لإقامة دولة وطنية علانية ديمقراطيةء وأجندة تركب هذا 
الخال وتتستر به بمساعدة أطياف سورية تظن (متوهمة أو بمعرفتها) آنها في الطريق 
للتخلص من الاستبدادء غر مدركة أنه جرد وقود لتصفية الدور الإقليمى السورى 
والدولة السورية في آن واحد. ۰ 

وثانية البدميات التي يفككها الكتاب هي إقدامه على نسف الرؤية الطائفية لتحليل الأمور 
ي سوريه عبر إعادة التمظهرات الطائفية التي تظهر هنا وهناك إلى العوامل الأفقية والعمودية 
التي تحكم الوضع السوري» لأنه ا يمكن للوعي والسلوك الطائفيين أن يتحركا إلا من 
ضس الكبكة المصلحية والاقتصادية والسياسية في البلادء لأنْ عوامل الحاجات الاقتصادية 
ومسائل الاستقرار والأمن وسياسة الدولة الإقليمية والدولية خاضعة لمصالح طبقية ومدارس 
فکر اقتصادي وسياسي وحسابات ربح وخسارة وليس إلى منطلق مذهبى. وتتمظهر الطبقات 
في مصالح تجارية ورسمية وعسكرية تجمع أطياف المذاهب كلهاء لا طائفة بعينها». 
أيضاء إن عدم فهم بعض المعارضة السورية لما سبق» جعلها تصارع النظام بأدواته الطائفيةء 
فادت إلى إبقاء كتل اجتماعية إلى جانبه لأنها ظنت أن الطائفية هي المحرك الوحيد لا جرى فى 
ا ا 

يعالح الكتاب محتلف محطات التاريخ السوري منذ عام 1920 حتی عام 2011 تاریخ 
اندلاع الانتفاضة السوريةء من خارج البديهيات السابقة المشار إليها. يقدم إلينا معلومة 
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اة غا یاوس ارا مات راھاق کے آعری ل ماعو الاج والسا 
والاقتصادي والمناضل على فهم سورية وتار يخهاء ليصبح آقدر على اتخاذ قرار سليم. ولعل 
التاريخ الأخير (2011) يشي بمدى الأهمية التي يقدمها الكتاب» والمتمثلة في فهم أسباب 
اندلاع الانتفاضة من جهة» وأسباب عجز المعارضة عن التقاط ما هو مهم في سورية اش 
تغرق في دم أبنائها اللآن» فخاضت الصراع بطريقة خاطئة ومكلفة. 

محمد ديو (روائي وشاعر سوري)» الأخبار» 22 تشرين الثاني 2012 


استغرق إعداده 3 سنوات وبحَث في مئات المراجع» تاريخ سورية المعاصر من الانتداب 
الفرنسي إلى 2011 يقسم تاريخ سورية إلى جزأين: الأعوام الخمسون الأولى (1970-1920) 
وكانت فترة ولادة الدولة الوطنية وصمودها آمام الابتلاع من جيرانها العرب وآمام الخطر 
«اللإسرائيلي»» والأعوام ا لخمسون الثانية (2020-1970) وهي التي لا نزال نعيشها اليوم. 
وتسهيلا للقارئ فقد قسّم الكاتب تاريخ سورية المعاصر إلى خسة أجزاء: الجزء الأول يصف 
صعود الدولة الوطنية في سورية المعاصرة بعد الحرب العا مية الأولى وني ظل الانتداب الفرنسى 
وبعد الحرب العالمية الثانية .وا لجزء الثاني يعالج الصراع الإقليمي الدولي على سورية وما رافق 
ذلك من فوضى وانقلابات عسكرية. ويقتصر الحزء الثالث على ثورة البعث التي امتدت من 
العام 1963 إلى العام 1970. ثم يدخل الكتاب مع الجزء الرابع في مرحلة صعود سورية كقوة 
إقليمية في حلبة الصراع على الشرق الاوسط وضمن هذا الجزء يغطي الكتاب حقبة الرئيس 
السوري الراحل حافظ الأسد حتى وفاته في صيف العام 2000. أما الجزء الخامس والأخير 
فيغطى عهد الرتيس بشار الأسد (2011-2000) ويشتمل عل اللفات الداخلية السياسية 
والاقتصادية والملفات الإقليمية عن دور سورية في لبنان والعراق والأراضي الفلسطينرة 
ورلا إل آلو رات الرهةاق صف 2011 

ومن الطبيعي ان يستغرق إنجاز كتاب كهذا ثلاثة أعوام من الاطلاع على عشرات الكتب 
ومثات المقالات المتخصصة باللغات العربية والفرنسية والاإنجليزية والألانية وأرشيفات 
الصحف اللبنانية واليوميات السورية الرئيسة... ولا يمكن في هذه القراءة إلا تسليط الضوء على 
كتاب موسو عة يختصر بالتفصيل امشوق 90 سنة من ماضي سورية وعشر سنوات من مستقبلها . 

صحيفة الخليج» 26 تشرين الأول 2012 


cC‏ ر 


أحمد الحريري: «كتاب كمال ديب تاريخ سورية ا معاصر مهم والتيار قام بتحليل أهم فقراته 
واستخلاص مضامينه» ضمن آهم التقارير المعاصرة عن فهم مرحلة حزب البعث وخطواته». 

ضمن زیاراتق الأسبوع ا لماضي في لبنان حرصت على لقاء السيد أحمد الحريري» الأمين 
العام لتيار المستقبل. وكان موضوع سورية من أهم ما يُستفاد منه» كون التيار ممن له عناية هذا 
الموضوع ذي الأولوية ني الساحةء وقد مضى اللقاء في جاور عدة . عن الدروس التي يمكن أن 
تسعقاد من الشجرية السررة . في ثوب معرفي» أجابني السيد الحريري» أنه يرشح كتابين لمعرفة 
المزيد عن الحالة البعثية وتطوراتهاء وما يمكن أن يبنى على هذه المعرفة من استيعاب وتكتيك. 
آقار ال کان نارکا اه الصراع على الشرق الأوسط) لباتريك سل» والآخر 
تاريخ سورية المعاصر لكمال ديب. وقام مكتب التيار بتحليل هم فقرات كتاب الدكتور ديب» 
واستخلاص مضامینه» ضمن ضمن آهم التقارير المعاصرة عن فهم مرحلة حزب البعث» وخطواته 

د. علي حمزة العمري» صحيفة المدينة السعوديةء 2 أيار 2012 


يقدم المؤلف كال ديب ف كتابه تاريخ سورية المعاصر الصادر عن دار النهارء رفيا 
موجزا لتاريخ سورية السياسي والاقتصادي من 1920 إل صيف 2011 ومن خلال هذا 
العرض يسرد المعلومات الأساسية عن تطور سورية نحو الاستقلال في ظل الانتداب 
الفرنسي» وعن ظهور الأحزاب الحديثةء والتغيير الشامل الذي طال نظامها السيامي 
وهيكليتها الاجتاعية والاقتصادية عبر عقود. ويحتوي الكتاب على تخطية شاملة عن 
«حزب البعث» الحاكم» جذوره» قيادته» عقيدته» أهم مؤتراته وصراعاته الداخليةه 
ثورة البعث في الستينيات وأسباب استمرارية هذا الحزب في الحكم حتى اليوم. وهنالك 
إضاءة سير ذاتية لكل الشخصيات السياسية التي استلمت مناصب هامة ومنها: 
شكري القوتلي» حسني الزعيم » ديب الشيشكلي» ميشال عفلق» صلاح البيطار» أكرم 
الحوراني» مصطفى السباعي» خالد العظم» أمين الحافظ» صلاح جدید وغیرهم. کا 
يغطي المؤلف الحياة السياسية في سورية مع تعليقات وشروحات وافية عن الأحزات 
السورية ابتداء من حزب البعث مرورا ب «عصبة العمل القومي» و«الحزب الشيوعي 
السوري» والحزب السوري القومي الاجتماعي» و«حركة القوميين العرب »والأحزاب 
والحرکات والتنظے|ات الأخرئ ا ظهر ت منذ 1926 حتى يومنا الراهن. ويتحدت 
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المؤلف عن «سورية في القرن الجديد» وعن ربيع دمشق الذي لم يدم طويلا بسبب قمع 
السلطة ومنعها للمنتديات التي انتشرت فی هذا الربيع. ويتحدٿث عن سورية امام 
الثورات العربية 2011. ومن خلال ذلك يتناول سريعا اندلاع تظاهرات واحتجاجات 
في مدن سورية عدة» وخاصة من مدينة درعا على الحدود مع الأردن» تطالب بمكافحة 
اا اھا س ا لے آذ فیچ ق اھا کی ظالے آکیی ج 
النظام. 

فح الان 24ا 2012 


سورية ثي عين العاصفة 
بقلم المحامي کریم بقرادونی' 


منذ أربعين سنة اعتدتٌ التواصل السيامى مع سورية دولة وشعبا وقد قرأتٌ معظم ما 
کب نها الیو إذا ما سألني سائل عن كتاب واحد يريد أن يقرأه ليتعرّف على سورية في 
عصرنا لأجبته على الفور: إقراً كتاب الدكتور كمال ديب تاريخ سورية المعاصر. 

رخ الدكتور ديب في 829 صفحة تاريخ سورية من العام 1920 إلى صيف 2011. ول 
يترك حدثا سورية إلا وتناوله» ولم يترك شخصية سياسية إلا وحكى سيرتها ومسارها. وكان 
قد لفتني في كتاب سابق له هذا الجسر العتيق: سقوط لبنان المسيحي أسلوبه السهل المكثف» كا 
لفتني في كتابه هذا عن تاريخ سورية منهجية «الخلاصة). فهو ينهي أكثرية الفصول بخلاصة 
توجز ما ورد من قبل وتربطه با سيلحق في الفصل التالي. 

تناول الكتاب ثلاث حقبات من تاريخ سورية: حقبة الانتداب الفرنسي أ الاشسخلال 
التي امتدت من 1920 إلى 1946 وحقبة الانقلابات وحكم الأحزاب من 1946 إلى 1963» 
وحقبة حكم حزب البعث من 1963 إلى 2011. وما زالت الحقبة البعثية بمتدة على مدى 49 
سنة تخللها 3 سنوات من حكم اللجنة العسكرية المؤلفة من صلاح جديد ومحمد عمران 
وحافظ الأسد وعبدالكريم الجندي» و3 سنوات من حكم صلاح جديد و30 سنة من حكم 
حافظ الأسد و12 سنة من حكم بشار الأسد. 

سأمرٌ بحقبتي الانتداب والاستقلال على عجالةء وأتوقف عند حقبة الأسد لأنتقل إلى 


حقبة بشار الاسد» وهي الادق والاصعب والتي ن تنته بعد. 


) 1 ( كلمة کریم بقرادوني» الرئيس اسان زت الکتائف اللينانية والوزیر السابق» ي سباق ندوهة دار النهار عن الازمة 
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٤‏ العام 1943 فازت الكتلة الوطنية في سورية بأغلبية نيابية كبيرة واحتل زعيمها شكري 
القوتلي موقع رئاسة الجمهوريةء كا فازت الكتلة الدستورية في لبنان في الفترة عينها وانشٌخب 
زعيمها بشارة الخوري رئيسا للجمهورية. ورغم العلاقة الوديّة بين الرئيسين وقعت القطيعة 
بين البلدين لرفض دمشق الاعتراف باستقلال لبنان وإقامة علاقات ديبلو ماسية معه. 

تيز دستور سورية المستقلة في 25 نيسان 1946 بخلوه من عبارة «الإسلام دين الدولة»» 
وبقبوله بتعددية الأحزاب. وهيمنت على الحكم الطائفة السنيّة التي شكلت 75 بالمئة من 
السكان وفرضت سلطتها على البدو والأكراد والدروز والأرمن وباقي المسيحيين» وبخاصة 
العلوون الذين شكةا نسبة 15 بالمئة من السكان. ترد العلويون فجرى قمعهم بالقوة 
العسكرية وإعدام قائدهم سليمان المرشد في ساحة المرجة واتهامهم بأنهم هراطقة وعملاء 
اسا 

یعدّد کال دیب عشرین انقلابا ومحاولة انقلاب في 21 عاماً ما بین 1949 و1970 یذکر 
منها ثلائة انقلابات خلال عام واحد: انقلاب حسني الزعيم في تشرين الثاني 1948 وانقلاب 
سامي الحناوي في اب 1949 وانقلاب آديب الشيشكل في نهاية 1949. 

صحيح آن حزب البعث نجح في تسلم السلطة في 8 آذار 1963 غير أن الانقلابات داخل 
الحزب الواحد لم تتوقف إلا مع حافظ الأسد في 13 تشرين الثاني 1970. أنجز الأسد انقلابه 
على صلاح جديد بهدوء» ومن دون سفك دماء أو مواجهات عسكرية. وظلّت الأسواق تعمل 
والطرقات مزدحة والحدود مفتوحة مع لبنان. وتسلم رفعت الأسد أمن العاصمة وضبط 
مصطفى طلاس وناجي جيل الوضع داخل القوات المسلحةء وتوّلى محمد الخو مهمة اعتقال 
رجال صلاح جديد في الحزب والجيش والدولة. وبعد اللإمساك بمفاصل السلطات عرض 
الاأسد على صلاح جديد فبا واا ٤‏ ا لخارج» فرفض قائلا: اعندما استعيد السلطة 
ساسحلك في شوارع دمشق«. فاقتيد جديد عندئذ إلى السجن وبقي قابعا فيه حتى وفاته بعد 
5س 

يطلق الأسد على انقلابه تسمية «الثورة» بل قال ببساطة إِلّه احركة تصحح الأمور» 
فسميّت ب«الحركة التصحيحية» التي ضمنت ركائز الاستقرار والإع|ر. أتاحت الحر كة 
التصحيحية ما أساه الكاتب «الوثبة الاقتصادية» في مشاريع الري والصناعة والبناء والنفط. 
عير انه اعترى هذه الوثبة الكثر من الفساد» فبرزت ملامح البذحخ والااثراء غر المشروع 
والإأنفاق الفاجر على الكماليات من سيارات باهظة الثمن وفيلات فخمة. ویطرح الكاتب 
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ما آسماه «اللغز المحيّر»: هل سمح الأسد لأنصاره بهذا الفساد مقابل ولائهم له أم أنه م يكن 
بمقدوره لحم الفاسدين؟ 

على الصعيد السياسى والاإقليمى تركت وفاة الرئيس المصري جال عبدالناصر في أيلول 
0 قبل شهرين من تسلم الأسد السلطة فراغا كبيرا في ريادة القومية العربية وترّعم العا 
العربي» ما أفسح في المجال للأسد ليلعب دورا عربيا قياديا بدءا بالتخطيط مع الرئيس المصري 
والسعودية. 

طيلة عهده وحتى وفاته» م تغب عن ذهن الأسد أولوية إزالة آثار عدوان 1967 وإحقاق 
الحق للقضية الفلسطينية. وكانت منازلته إسرائيل «شغله اليومى»» على حد قول الكاتب» 
وهذه حقيقة لمستها في لقاءاتي العديدة مع الرئيس السوري. 

كان لتوقيع اتفاقية سيناء الثانية في يلول 1975 بين مصر واسرائيل ومن ثم زيارة السادات 
للقدس في تشرين الثاني 1977 واتفاقية كامب دافيد عام 1978ء وقعها السيّىء في عقل حافظ 
الأسد الذي رد عليها بنظرية «التوازن الاستراتيجي» بين سورية وإسرائيل وبدعم المقاومة في 
فلسطين ولبنان. 

رآى الأسد في اندلاع حرب لبنان عام 1975 استمرارا لمشروع تقسيمي يبدأ في لبنان 
ويمهد لتقسيم سورية والمنظقة العربية عن طريق اشعال الفتن الطائفية والمذهبية. فتدخل 
عسكريا في العام 1976 واظهر للعالم أجمع قدرته على إنهاء حرب لبنان وتنظيم اتفاق الطائف 
إسرائيل من التفرد بالساحة اللبنانية٤»‏ كا مخلص إليه الدكتور ديب. 

لكن التدخل العسكري في لبنان م حل دون عاولة إشعال الفتنة داحل سورية عن طريق 
محاولة اغتيال الأسد في حزيران 1980 أمام قصر الضيافة في وسط دمشق. وفي أوائل شباط 
2 شکلت اة لد ا ذروة المواجهة بين النظام و«الأخوان الملسلمين» سقط بنتيجتها 
عشرة آلاف إلى 20 آلف قتيل. 

وما أن هدأت حاة حتى اندلعت الحرب السورية-اللإسرائيلية فى لبنان فى حزيران 1982 
واجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان ودخل للمرّة الأول عاصمة عربية هي بيروت» وارتكب 
مجزرة صبرا وشاتيلا في 14 أيلول 1982 إثر اغتيال الرئيس بشبر الحميل وقد خلفه شقيقه 
الرئيس أمين الجميل الذي وافق على اتفاقية 17 أيار 1983 والتي دفع ثمنها غاليا اللبنانيون 
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بعامة والمسيحيون بخاصة. 

رد السك على خلاف البعثين السوري والعراقي بالتفاهم بين سورية والثورة الإيرانية 
فوقف ضد عراق صدام حسين ومع إيران الخميني. وارتكب الرئيس العراقي خطأ فادحا عند 
احتلاله في 2 اب 1990 الكويت التى دفعت 22 مليار دولار لتحرير أراضيها من الاحتلال 
العراقي ۰ 

وبعد تحرير الكويت انطلق مؤتر مدريد للسلام في حين قال الاأسد لا تريك سيل ی نهاية 
كتابه عن سورية «آن النضال مستمرّا» ورفع شعار «وحدة المسار والمصبر» بين سورية ولبنان 
اردق و الفا ن وبقي وحيدا وؤ ي اعت اد هذه الاستر اتيجية التي آسفرت عن تحریر لبنان 
في 24 ايار 2000 قبل ان يغمض الا سك عيتية يوم المسڭ :10 حزیران 2000 وھو یتکلم على 
ا هاتف مع الرئيس اللبناني إميل لحود الذي أعاد بناء الجيش اللبناني على عقيدة قتالية مثلثة 
الأضلاع: إسرائيل هي العدو» سورية هي الحليف والمقاومة هي التحرير 

خلف بشار الأسد والده في تموز 2000ء ورغب ني إصلاح النظام السياسي والاقتصادي 
بتعزيز الديمقراطية في الداخل بيا عرف حينه ب«ربيع دمشق». غير أن هذا الربيع اصطدم 
بعقبتين: ا لحلاف السوري - السوري حول طريقة إطلاق الاصلاحات ووترتهاء والتهديدات 
ا لخارجية التي بدأت مع هجومات 11 أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن, فالغزو الأمر كى 
للعراق عام 2003 فالقرار الدولي 1559 عام 2004ء ومن ثم اغتيال رفيق الحريري في 14 
شاط 2005 

كادت سورية ن تفقد استقرارها الداخلي» فعاد بشار عن سياساته الإصلاحية وأعطى 
الأولوية للتعامل مع التهديدات الخارجية» وتراجع «ربيع دمشق» وارتبط الإصلاح في ذهن 
الرئيس الشاب «بانتهاء عواصف المنطقة» على حد تعبير الدكتور كال ديب» وهو في الأصل 
خبير اقتصادي» الذي يشير إلى أن «سورية حققت بعض الإصلاحات الاقتصادية» بافتتاح 
مصارف خاصة وبورصة دمشق ورفع الدعم عن بعض السلع وتسهيل شروط الاستغار 
الخاصة وملكية الشركات» لكن نسبة تدخل الدولة في الاقتصادء وسيطرتها على النشاط 
الاقتصادي «كانا ما يزالان مرتفعين وسط بطالة مر تفعة». والحقيقة التي م تغب عن ذهن 
الدكتور ديب أن تحسّن الوضع الاقتصادي السوري وفك الحصار الخرب عنها ارتبطا بموقف 
دی ن ار سرائيل» ومطلب خفض دعم سورية لحزب الله وحركة حماس» ووقف علاقتها مع 
Fl‏ ا «(ربيع دمشق» وراحت تعاني سورية منذ العام 2011 من ا العري» ا 
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هو في الواقع ربيع الأخوان المسلمين. 

ويجدر التذكير بثلاثة آخطار تهدد العام العربي قاطبة: 

(1) خطر العدوان الإأسرائيلى المستمرٌ ليس فقط على غزة والضفة الغربية والقدس بل 

على كل الشعوب العربية. 

(2 بوجظر اجر الاقلبات وسخاصة امسن 

(3) وخطر تفكيك الدول العربية تحت ستار إسقاط أنظمتها الاستبدادية. 

كان من الطبيعي أن يخصص الدكتور ديب خاتمة كتابه عن «سورية أمام الثورات العربية 
1.. فذكر أن حرب تموز 2006 التي خحاضها حزب الله بنجاح ضد الإسرائيليين أعادت 
الثقة إلى دمشق» وتحدى بشار الأسد في 5 آب 2006 الإسرائيليين قائلا:«لقد ذقتم الذل في 
المعارك الأخيرة في لبنان. وفي المستقبل أسلحتكم لن تحميكم» لا الطائرات ولا الصواريخ 
ولا حتى القنابل الذرية». أشار الدكتور كال ديب في الصفحتين الأخبرتين من كتابه إلى أن 
الأحدات الس رة الالة رفعت شنعارأت الإصلاح وانتهت إلى المطالبة بإسقاط النظام. 

من جهتي نا مقتنع أن لا حل عسكريا في سورية» وأ النظام السوري لن يسقط بالقتال 
وال وا لفت وان الفمون کر ن ساس أو لا ترق را آروسہا دور ار گرتًا فی إطلاق 
تلك التسوية في القريب المنظور» وأن الحل السوري يحتاج إلى «طائف سوري» يجمع أهل 
النظام والمعارضة ويتمٌ إعداده خلال العام 2013 وجري تنفيذه عند انتهاء ولاية الأسد في 
العام 2014 عن طريق الانتخابات الرئاسية والنيابية. 

أما لبنان فلا جوز أن يكون ا ای قرا فب ارو ولا بد من التمسشك بثلاثة آمور 
متلازمة: دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية على اختلافها حفاظا على الاستقرارء الامتناع 
عن التدخل في النزاعات السورية حفاظا على السلم الأهلى اللبنانيء إنفاذ الاستحقاقات 
اللبنانية في مواعيدها بإجراء الانتخابات النيابية عام 2013 والانتخابات الرئاسية عام 2014. 

إن الرد اللبناني على «الربيع العربي» وعلى ما محدث لي سورية وعلى ما قد يحدث ضد 
إيران» وعلى صعود الأصوليات الإسلامية في عكار وطرابلس وصولا إلى صيدا والبقاع» هو 
في ممارسة المزيد من الديمقراطية في الداخل وتحييد الدولة اللبنانية عن الصراعات العربية 
والإسلامية في الخارج. الديمقراطية هي الحل وهذا الحل متوافر في لبنان ولكل اللبنانيين. 


آبواب دمشق السبعه 


دليل إلى الحدث السوري: يطمح هذا الكتاب لأن يكون دليلاً للقارىء إلى الأزمة السورية 
ومدخلا لفهم مسائل ضرورية لن تتحدّث عنها الفضائيات والصحف. وهي مسائل بديهية 
رضن لاال ولاغراض اة ولجاعل سعفة وة قروق أيضا لرن ع 
البديهيات ولكنهم يتلهون بجزئيات تحكمهم عنجهية الادعاء بأنهم يعلمون كل شىء ولا 
يحتاجون إلى المعلومة المتوافرة. وتتضمّن البديميات التي يقدّمها هذا الكتاب الجيوبوليتيك 
الإقليمي» والوضع الاجتماعي والسيامي الداخلي في سوريةء والوضع الاقتصادي وتفاعلات 
«الربيع» العربي وموضوع الأقليات. كل هذا ضمن بحث منهج يدم أدوات تحليلية تساعد 
القارىء على أن يتعاطى بفهم أعمق واستيعاب أشمل للحدث,» ليتصدّى للكميات الضخمة 
من البث والتحريض ويكشف جوانبها المزية فيحتفظ بالحقائق ويكوّن رأيا مستقلا. 


في القرن السابع قبل الميلاد» كتب هسيودوس» وهو شاعر إغريقي معاصر هوميروس,» أن 
على آي كاتب أن يدفن ما كتبه في التراب سبع سنوات حتى يمر عليه الزمن قبل أن يعلنه على 
لاء و كانه تمر التب 

وبعد 2700 سنة» حرص المؤرخون على مرور 25 سنة على الحدث التار يخي لمعا لحته» فيم 
تكتم الدول أرشيفها 50 عاما. ومن هنا بجذر المؤرّخ المعاصر من التعاطي مع الحدث الحجي 
خاصة إذ كان بحجم الأزمة السورية. بل إن ما نعرفه عن أحداث سورية في مطلع 2013 
لا يعدو كونه رأس جبل الثلج والباقي - أي تسعين بالمئة - تكتنفه الأحاجي والأسرارء 
من معلومات استخباراتية وتقارير ميدانية حايدة» وتفاصيل كواليس الاجت اعات واللقاءات 
الثنائية والتي يمكن أن نقراً عنها بعد سنوات من الآن» وربا بعد ربع قرن أو أكثر. ولذلك 
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فان أفضل ما يمكن الباحث أن يقوم به هو فتح مروحة احتمالات وتحليلات تساعد على اتخاذ 
موقف عقلان. 

ولسورية تاریخ عريق يعود الاف السنين يعبر امبراطوريات وديانات وحضارات» 
وبعض ما يحدث منذ 2011 مرتبط بهذا التاريخ الطويل. وثمّة حكمة في التعرّف إلى تاريخ 
أبواب دمشق حتى يتواضع المرء أمام تشعّب التحليل في آزمة سورية والابتعاد عن التشنج. 
لقد بیت دمشق کا يقول ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق على مخطط الكواكب السبعة في 
السماء وجعل هما سبعة أبواب على كل باب صورة الكو كب. والأبواب السبعه هي : 

باب كيسان: يقع في الحهة الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة» بناه الرومان ونسب 
لکو کب زح| ل سے اکت کچ ال اة مل اوا ب اي سفيان. وعند الفتح 
الإسلامي لدمشق دخل مه يك بن آي سفیان. 

الباب الشرقي: يقع في ال جهة الشرقية من المدينة القديمة» بناه الرومان ونسبوه إلى الشمس 
ويقع شرق المدينة. عند الفتح الإسلامي دخل منه خالد بن الوليد وجرت عنده معارك» ومنه 
دخل قائد الجيش العباسي عبد الله بن علي عند قدومه لدمشق وارتكابه المجازر فيها. ومنه 


دخل ال ملك العادل نور الدين الزنكي عام 1154 ثم قام بترميمه مع بقية آبواب دمشق وسورها 


وبنى عليه مئذنة ومسجدا صغيرا وأقام أمامه باشورة. 

باب توما: يقع في الجحهة الشمالية من المدينة القديمة» بناه الرومان ونسبوه لكوكب الزهرة. 
وهو أثر مسيحي يوجد على حجارته كتابة يونانية» بعد انتشار المسيحية وتسمية الباب على 
أسم القديس توما الرسول أحد تلامذة المسيح. وعند الفتح الإسلامي دخل منه شرحبيل بن 
حسنة وجرت عنده معارك. وني عهد نور الدين رمم الباب وآقيم عنده مسجد ومئذنة. وأثناء 
الإنتداب الفرنسى في القرن العشرين أزيل المسجد والمئذنة. 

ا ارف يقع في الجهة الجنوبية من المدينة القديمة» نسبه الرومان لكوكب المشتري 
وعند الفتح العربي دخل منه يزيد بن بي سفيان شقيق الخليفة معاوية. اق عادر اورت 
الباب وأقيم عنده مسجد ومئذنة وباشورة. ومنه اقتحم التتار دمشق بقيادة تيمورلنك عام 
1 ني العهد المملوكي. 

باب ال جابية: يقع في ا جحهة الخربية من المدينة القديمة» بناه الرومان ونسبوه لكوكب المريخ» 
وسمي هذا الاسم نسبة إلى تل الجحابية بمنطقة حوران لأن الخارج منه يصل إليها. عند الفتح 
الاسلامي دخل منه أبو عبيدة بن الجراح 


۹ 


باب الفراديس: يقع في الجهة الشمالية من المدينة القديمةء بناه الرومان ونسب لكوكب 
عطارد. سمي الباب بهذا الاسم نسبة إلى حي الفراديس خارج السور. عند الفتح الاسلامي 
دخل منه عمرو بن العاص» وي عهد نور الدين رمم الباب والسور المحيط به وبني عنده 
مسجد. 

باب الفرج: يقع في الحهة الخيالة من اديه القایة ور باب كات أنشأه نور الدين 
وسماه هذا الاسم لما وجده الناس من الفرج في زمنه. . وأقام نور الدين عنده مسجدا وباشورة. 

تعکس هذه الأبواب تنوع دمشق سورية عبر العصور ومنذ أقدم الأزمنة» من ديانات 
ولغات وثقافات وحضارات وشعوب» أجمع المؤرخون على آنا من أقدم مدن العالم» وربا 
الأقدم. وأزمة سورية منذ 2011 هي مثل أبواب دمشق السبعة» متشحَبة ومعقدة الاوجه يمر 
فهمها في سبعة أبواب كا سنفصل أدناه. 


منهج البحث 

أطروحة الكاتب: فهم البيئة المحيطة بالحدث السوري هو شرط أساسي للتعاطي معه 
واتخاذ الموقف الشخص المناسب. وهي بيئة معقدة تتشعب إلى سبعة ابواب» يؤدي فهمها 
إلى موقف صحي واستنباط حل منطقي. وضمن هذه الأطروحة» ومقارنة بأبواب دمشق 
السبعةء يطرق الكتاب سبعة أبواب لأزمة سورية: 

الباب الأول: آزمة سورية هى حرب إعلامية. الحروب الإعلامية التي تدور على هامش 
الأزمة السورية تذكرنا بقَصّة هندية عن عميان ثلاثة وفيل» وهي تقول إن ثلاثة رجال عميان 
ذهبوا الى الغابة ليتعلموا عن الفيل فأمسك أحدهم بخرطومه وأمسك الآخر بقدمه وأمسك 
الثالث بذيله. فالذي أمسك بخرطومه قال إن الفيل هو أفعى والذي أمسك بقدمه قال إن 
الفيل شجرة والذي أمسك بذيله قال إن الفيل حبل. والتضليل الإعلامي يقود الإنسان 
إلى مكان بعيد عن الحقيقة وهو يمارس اليوم حربا على سورية شبيهة بتلك التي شتها على 
العراق القد شنّت أميركا وحلفاؤها العرب والغربيون حرباً إعلامية نفسية ضد «نظام صذام) 
ونعتت الرئيس العراقي صدام حسين بأقذر ما جاء في القاموس» حتى بات القاصي والداني 
يصدّق أن الحرب التي حشدت فيها أميركا أمم الأرض كانت لإنهاء رجل واحد. وكانت 
النتيحة أن الدولة العراقية هي التي دمّرت بكامل مؤسّساتها وجيشها وبراجها الصحية 
والاجتاعية ومدارسها وجامعاتها وبنيتها التحتية وحطاتها الكهربائية وطرقها ومطاراتما 
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الاب الثاني: أزمة سورية جزء من «الربيع العربي). ما تزال المنطقة العربية تعيش تداعيات 
اللدت الإيراق سن غام 1575 والتى اشع ريا بن ملین اة مسرب الغو ا 
بين الكاثوليك والبروتستانت في آروربا في القرن السابع عشر. وما ذكره مرشد الثورة على 
خامنئي قبل عامين من أن «الربيع العربي“ هو استمرار «للثورة اللإسلامية في إيران» هو 
صحيح برآينا. ولذلك تعاملت إيران بإيجابية كبيرة مع وصول الإسلاميين إل الحكم في مصر 
وتونس ولیبیا وغیرها. ومن نوافل القول إن هذه الحركات الدينية بما فيها النظام الإيراى 
تصب ني النهاية لغير صالح تقدم المجتمعات وتطويرهاء وتنضح عن رجعية غير تنويرية. 
إد ثمة تشابه كبير في هجوم القوى الإسلامية في الدول العربية على اليسار والقوى المدنية 
والعلانية من من العراق إلى لبنان وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن» إلخ.» منذ قام جعفر 
انمږې ي في السودان بضرب الحزب الشيوعي السوداني عام 1969ء وضرب السادات قوى 

ليسار الصري في حركة 15 مايو 1972ء وصفّت دولة البعث في العراق فرب الشيوي 

alat اخ کات ری جیا د ا غا‎ ak 
لإيران أو لدول الخليج.‎ 

الباب الثالث: أزمة سورية هي صراع قديم بين البعث والأخوان: الحدث السوري هو 
في بعض آوجهه استمرار للصراع القديم بين البعث والأخوان. لقد كانت خطيئة البعث أنه 
ي صعوده إلى السلطة في سورية قضى على الحزب الشيوعي السوري للحصول على الرضى 
الاميركيء وغل المرب السؤري القومی لاله کان مدغوماً من لعراق والام ره اتر ظا 
الهوى آنذاك). وهذان الحزبان» القومي والشيوعي السور ري عل انيا النزعة والعضوية. فبقيت 
جماعة الأخوان الدينية تناحر نظام البعث وتقض مضاجعه قي مراحل تار يخية فى 1964 و 965| 
ومن 1976 إل 1982ء وحاليا منذ مطلع 2011. 

الباب الرابع: أزمة سورية هي انفجار اجتاعي واقتصادي. الأزمة في سورية هي صراع 
إقليمي دولي لا علاقة له بالدمقرطة. ومن يدفع الثمن هو الشعب السوري والاقتصاد 
السوري» ليتذوق السوريون اليوم ما خبره اللبنانيون» من أن الحرب د تعني أن يخرج الانسان 
من بيته» يتهجر في بلده» يموت ويتعرّض للأذيّة والاهانة eg e‏ ويصبح سلعة 
للمساو مةن الدول ودم اقتصاده وتصبح مدنه قاعا صفصفا لدل قاري الج 
التي عصفت في سورية منذ 2011 مرفوضة من أساسها. ويمكن تفسر أزمة سورية منذ 2011 
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غل آنا تقجت غ کو لات امت طقاما ۲لا جترأعية جراء حول موقف سورية من العولة 
الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة والتى فرضت اصطفافات سياسية وعسكرية على 
دول المنطقة والعا. وحمل هذا الموقف احتمال أن تكون سورية قد خحطت خطوات غر 
محسوبة في الانضام إلى النيوليبرالية. 

الباب الخامس: أزمة سورية هي قضاء على الأقليات الدينية والعرقية. تضم سورية 
جماعات دينية وإثنية ولغوية إذ بلغ عدد طوائفها 16ء ومثل السنّة زهاء 75 با ئة من السكان 
يليهم العلويون بنسبة 2| - 5 1 يالئةء والمسيحيون بنسبة 12 با ئة من السا وبلغ علد 
الآقبات خا قرعا الرت رالا راد (8 بالمئة) والأرمن (3 بالمئة). وني بيئة الأزمة السورية 
ا لمتفجرة ليس ثمَة تفاؤل بالنسبة لمستقبل الأقليات. 

الباب السادس: أزمة سورية هي فشل ربيع دمشق. عاش الشعب السوري عقودا في ظل 
حكم سلطوي غير ديمقراطي لا يسمح بتوسيع القاعدة الشعبية» يعشش فيه الفساد ويقمع 
حقوق الإإنسان. وجاءت فرصة بداية عهد بشار الأسد عام 2000 حيث انطلق «ربيع دمشق» 
ووززدت فون لایع المدني. وإذ بدأت gg e‏ 2001 
لأسباب عدة. لذلك فإن أزمة سورية سببها فشل الدولة فى تلقف فر صة ربيع دمشق. 

الباب السابع: أزمة سورية هي جزء من الصراع السوري - الإسرائيل. منذ قيام دولة 
إسرائيل والحرب العربية - الإإسرائيلية الأولى عام 1948ء كانت سورية الدولة العربية الأكثر 
انعا بالقصة الفلمطجة رسجب خا التاق زقس :اتقايات وشت جروت 
N OP‏ مدق غقوة, شی أن سو رة غر ت استر اتیج تها 
بعد اتفاق کامب دافید بین مصر وإسرائيل عام 9 وقرّرت ان تكون دولة مواجهة 
رئيسية بو جه المشروع الصهيوني في برٌ الشام. فكانت جولات متعددة بين سورية واسرائيل 
في لبنان وفي فلسطين» ولم تاخ ر إسرائيل في اغتنام الفرص لإيذاء سورية وضرما من الداخل 
وقريل ارين والاشتر اك ف الخذكلات الار ية ولتلك يكن أن س الأرمة اة 
استمرارا هذا الصراع وهدفه القضاء على سورية دولة المواجهة العربية الأم بوجه إسراثيل. 

تضييق دائرة البحث: يقتصر الكتاب على الأبواب السبعة المذكورة أعلاه ولكته يستشني 
على سبيل الخال ا لجانب الاقتصادي الدولى من الأزمة السورية ومايشتق عنه من حروب النفط 
الغا ز والعولةء وهذا الموضوع يستحق الاهتمام ويحتاج إلى بحث تفصيلي ب کاس 
وجهد واستقصاء قد یستخرق شهورا . وهو يستشني أيضا مو اقف الأطراف الإاقليمية والدولية 
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وأدوار رها وتأثرات الاز زمة السو رية على بلدان المنطقة. وعلى سبيل الخال ات ق 
مر باق ااه ادات سو رية أكان على صعيد الحكومة اللبنانية» أو ما تقوم به فئات سياسية 
وأحزاب وحماعات وتيارات وفضائيات وصحف. وهناك أدوار ضخمة تمارسها دول الخليج 
والسعودية وروسيا وإيران» وآدوار شديدة التاثير لدول الغرب» وخاصة فرنسا والولايات 
امتحدة. وهذا الموضوع بحتاج أيضا إلى كتاب مستقل لايفاثه حقةه من البحث: 

وضمن منهج البحث أيضا ثمَة عاذير أو «مطتات» على القارىء تجنبها (آو أنه لا يمانع ن 
يقع فيها). على سبيل المثال: 

قوى المعارضة: فذیگر ق مقيدا للأرشقة اسعرفة آساء وتفاصیل كافة أطباف التيار انت 
المعارضة. ولكن هذه اللعراقة ليست كلها اة تحال اعات نمام مدر 
ني «المجلس الوطني السورء ى» أو في «الإئتلاف الوطني السوري» ك قشت الأیام آنا لحت 
أدوارا صغيرة أو لا دور ۴ على الاطلاق أبرزها الإعلام. ولکن رموزها تغيب وتعود 
أو تختفي بلا عودة. وليس معلوماً عند كتابة هذه السطور مدى عمق ارتباطاتها الإقليمية 
والدولية ما ينعكس على درجة استقلاليتها ومقدرتها على تنفيذ ما تعلنه من مبادىء وبرامج. 
وجب انتظار فترة طويلة قبل أن تستحق آساء وتنظيمات دخول التاريخ. 

الى|عات المقاتلة: دأبت وسائل الإعلام منذ صيف 2011 على نسب وقائع ميدانية إلى 
«الجيش الحرّ» و«جبهة النصرة»» رغم أن الدلائل تشير إلى تنوع الجموعات المسلحة وتعدد 
تسمياتها التى بلغت العشرات. وفي غياب معلومات عن هوية المقاتلين في الميادين العسكرية 
اللختلفة عا ل الأرض» بقي الهم والأهم هو متابعة مواقف الدول التي تمول وتسلح هؤلاء 
وما تكشفه مقالات رصينة فى صحف أوروبا وأمركا» ومتابعة طرق وصول المسلحين إلى 
الداخل السوري عبر الدول المجاورة. 

مسر اللعارك: ني معظم نشرات الأخبار اکا ا وغل لو سارى ساد 

ران اة سوا ع ى الأقدام» في شاحنات» هلون بأسلحتهم في الهواء» يثبتون احتلاهم 
أو وجودهم في موقع ماء الخ. ولكتنا قليلا ما نشاهد معارك فعلية خاضوها باستثناءات. 
ولا ندري من قام فعلا هذه المعارك والاقتحامات: هل هي فرق محترفة أجنبية غير آولئك 
السلحين» فى ظل دلائل عن مشاركة واسعة لفرق آچیا؟ گے م ن الخبراء العسكريين 
والس اکر ر اکت الد اگوی فوا ل افاتربرة 5را 
تنعت الأضواء؟ وكيف استطاعت جماعات «جبهة النصرة» احتلال مناطق غاذية للجولان 


Tea 


ړا 
ا 


أبواب دمشی السبعة 


الحتل؟ وكيف سقط غيم البرموك في كانون الأول 2012؟ وما مدى مصداقية ما يقوله 
مذيعو الفضائيات على خلفية استعراض مشهد المقاتلين؟ 

الضانا: دات الفضائيات ووكالات الأنباء بدون سند أو دليل على بث أرقام يومية 
عن عدد القتلى. ولكن الذين غاشوا المرب اللبنائية يعرفون أن هذا لا يكفي أبداء بل كانت 
سا سوک اکت مرن معطات فمن الق راسي ار د را بن 1995 
و1990. وني معظم الأحيان كانت أرقام ضحايا حرب لبنان اليومية مرفقة بأساء هو لاء 
الضحايا وأماكن سقوطهم أو اختفائهم. ولذلك لا يمكن الأخذ على حمل الحد الأرقام التي 
تذاع ني ذیل شاشات ت الفضائيات كل يوم في الأزمة السورية فتنقلها وكالات الأنباء والصحف 
العربية کا هي 

عم خمد لمع ل ضر الأزمة السورية بالرئيس السوري» فهذا إهانة للقارئ؛ 

ضمن أسلوب الحرب النفسية المتبّع منذ أكثر من مائة عام. واا ا ف 
ا شديدة التعقيد لإقناع ال ري العام داخل البلد المستهدف تسو سیا ذهاب هذا 
الشخص هو نہاية المصيبة» وبعد ذلك سيكون كل شيء على مایرام. فمن اج 
عن مرحلة ما بعد رحيل الرئيس» » ينهم فورا أنه «يقف مع النظام ضد الشعب»» عا ى قاعدة 
«یمشی وبعدین منحکي). 

«الدولة) 8 «النظام»: بشدد هذا الكتاب على استعال مصطلح «الدولة السورية). لن 
عبارة «النظام» تصب ی غايات الحرب النفسية والبروباغندا. وقد استعملتها الولايات 
المتحدة بشكل يومي في حملتها ضد الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية وخاصة عبر إذاعة 
أروربا ا لحرة منذ 1949. ثم أخذت تستعملها ني توصيف أي دولة تخالف سياسة واشنطن 
ورددها المثقفون والإعلاميون والطبقة السياسية في الدول العربية إِمَا عن سابق وعي وتواطۇ› 
وإمَا عن جھل ب بريء يصدّق خرافة سعي النيوليبرالية الغربية إلى نشر الحرية والديمقراطية 
بعيداً عن مصالحها الاقتصادية البحتة. والغاية من مصطلح «النظام هي إزالة أي قيمة عملية 
وشرعية عن أي دولةء واعتبارها نظام دكتاتوريأ يديره شخص» فلا رادع إخلاقي إذا عن 
حاربة هذه الدولة وإسقاطها. ولذلك يتكلم هذا الكتاب عن «الدولة السورية» وليس عن 
«النظام السوري» الذي يعني المر حلي والزائل. فالمطلوب إصلاح الدولة السورية لتصبح دولة 
ديمقراطية عصرية بدل دولة البعث» لا تدمير هذه الدولة التي بنتها آجيال من السوريين حتى 
قبل ثورة البعث. 


1 ر 


ید مصہطلح «الربيع: صمن میداً العشکك باص طلحات› ولکن دائ من منطلقی 

حق الشعوب بالثورة والمطالبة بحقوقهاء ندعو القارىء إلى عدم الوقوع في الفخ الإعلامي 
الحاه ز الاتي بقاموس جاهز من المصطلحات المدروسة جيدا. . فيظن آن مصطلح «الربيع» هو 
موضة جديدة تكمل «أنسمبل؛ الإنترنت والفايسبوك واليوتيوب والآى -فون» ما جعله یری 
نعسه لي صور الشباب في مطلع «الربيع العري) في القاهرة وفي الفتيات الأوكرانيات في «ثورة 
الأورانج» ني كييف E:‏ هنا بضرورة الحذر وبالتفكر أل مصطلح «الربيع أكل عليه الدهر 
کرو اھا ہو وکاک د ا ا 
وهو مصطلح يدخل في دائرة برامج استخباراتية دقيقة لزعزعة كيانات الدول من الداخل» 
رمج او د 41956 ای و یی الخ. e‏ 
براغ کان خدعة كادت تدفع بشعب تشكوسلوفاكيا إل آتون اليوليرالية والإقلاس ورت 
موسکو) كان خدعة وقع فيها الزعيم الروسي وأمين عام الحزب الشيوعي السوفيات آنذاك 
میخائیل غورباتشوف (1991-1988). . ویمکن قراءة شکواه ولوعته من آمیر کا فی مذکراته() 
بأن خطته كانت إصلاحاً تراكمياً (أي «بيريسترويكا؛ باللغة الروسية) ضمن شفافية متصاعد: 
(أي اعلاستوست» باللخة الروسية). إولكته أصيب بالانبهار من أهتام الإعلام الخري 
بسخصه ويمنحه جائزة نوبل للسلام» وسحره تهافت زعماء ومشاهير الغرب على لقائه (ك| 
حصل مع آنور السادات). فتساهل غورباتشوف مع شر کات وجاعات دخلت روسيا تحت 
مسمیات شتی » ومرّر الغرب من وراء ظهره نشاطات مؤذية داخل روسيا عجلت بانهيار 
الدولة السوفياتية بسرعة اتقجار مب على من فبة. 


Mikhail Gorbachev, Memoirs, New York, Doubleday, 1996. (1) 


الصراع على سورية 
ما أشبه اليوم بالأمس 


قبل أن تصبح سورية دولة عحورية قوية فى الشرق الأوسط منذ أواسط السبعیتات» كانت 
کیانا هشا تجاذبته القوى الإقليمية والدولية التي اخترقته وجودياء عبر انقلابات متتالية 
وغزوات وصراعات على أكثر من صعيد. وثمّة فائدة في استيعاب هذه المسألة المصبرية حيث 
يعيد التاريخ نفسه بعد خسين عاماً مع نفس الأخيار والأشرار تقرياً. 

یری ريموند هنيبوش في كتابه عن النظام السلطوي في سورية أن أعال وسياسات 
السلطة في سورية نبعت من مصالح الدولة العليا وليس من مصالح أفراد. ا ت س 
باستقلاليتها الاقتصادية نسبيا مقارنة بلبنان الذي تحوّل منذ 1949 نحو ديمقراطية برل انية 
مبنية على محاصصة الطوائف والاقتصاد ا لحر - وفي) بعد نحو الديون والتبعية والإافقار. فيا 
توجهت سورية نحو اقتصاد اشتراكي موجه ونحو القومية العربية ونظام الحزب الواحد. 
ومنذ استقلال البلدين ارتبط لبنان إحالا بالنيوليبرالية العالميةء في| كانت سورية أكثر ارتباطاً 
بالقومية العربية والعام الاشتراكي والعالثالثية. ووصف باحثون غربيون نمط الدولة التي 
استقرت غليها موري بالسلطوية (1 ort‏ uthه)‏ المستقرة حيث تلعب الببروقراطية دورا 
اساسا فی الاد وز د القطاع العام النشاط الإأقتصادي» في حين تمارس قوى الاأمن وأجهزة 
الدولة دورا مهما في الحكم. . ولقد سمح استقرار سورية لأن تصبح لأول مرّة لاعبا أساسياً فى 
ارق الا و سف درل س اسساب ند1976 

من ناحية آخرى» يرى الباحث الألماني فولكر برتس أن استقلالية سورية في اتخاذ قراراتها 
الاقتصادية انعكست أيجابا في حرية قراراتما في الحقول السياسية والعسكريةء ما جعل هذه 
الاستقلالية الفريدة من نوعها بين الدول اليوم إحدى صفات الدولة السورية. فغياب النفوذ 
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الخارجي وخاصة الغربي سمح لسورية باتباع سياسات بخطوات ضئيلة تجريبية» باستطاعتها 
تعديلها والسير بغبرها إذا ظهرت علامات الفشل. وهو «میکانیزم» منعته شروط الدول 
ا لخارجية والمنظمات الاقتصادية الدولية على دول خاضعة لتأثيرها. ولقد ساهم هذا ا لميكانيزم 
في استقرار سورية وفي عدم تدهور نظامها السياسى رغم كل التوقعات والحسابات الخارجية 
حتى بعد آزمات اقتصادية كبرى وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي ومراحل عزلة صارمة إقليميا 
ودوليا وأزمات داخلية هدد بعضها الدولة. فكان الرد السوري على كافة التحديات» حتى لو 
كان ا لحلف الأطلسي يطرق بابهاء يستند إلى قرار وطني داخلى. 

زایا ااي لسا لارو اایی وروی ۷ بل عبرم ز کل النظام 
الاقتصادي العا مي الحالي. وما انتظر سورية عام 2013 هو عزم الغرب وإسر ٿیل والعرب 
التابعين للاقتصاد الغربي على فكفكتها وإضعافها اقتصاديا وعسكريا لتس ا 
التي هزمتها مسيرة العولة الاقتصادية التى كادت تشبه القدر الذي لا يرد 

لقدمرت على المنطقة العربية مرحلة عرفت ب«الصراع على سورية)» عندما أصبحت سورية 
بين 1946 و1970 فريسة رانا وللدول الك بری ولصراعات في داخلهاء غذتہا التدخلات 
الخارجية. وأصبحت سورية من حصة مصر عام 1958ء إقلي) في الجمهورية العربية المتحدة 
بقيادة جمال عبدالناصر حتى 1961ء ثم تواصل الصراع عليها في الستينات» إلى أن استقرّت في 
دولة البعث منذ عهد حافظ الأسد عام 1970. وأصبحت سورية في مرحلة حافظ الأسد» على 
عيوب نظامها السياسي» قَوَة إقليمية حورية هامة» أشار المحللون مرارا إلى أن نفوذها وشعاعها 
الإقليمى أا يتتامبان م جم ها سانا واقتصاديا وصسكرةا. اعمات عتا لخدا 
استلم الحم نجله بشار» ولکن سرعان ما واجهت البلاد أعاصير ديد ة او ضاها ال انفجار 
داخا| لي مدعوم دوليا وإقليميا منذ ربيع 2011ء وباتت مرشحة لتسقط ددا ضحية الصراعات 
الإقليمية والدولية كا أشرنا في الفصل السابق. 


الخمسینات 
طوقت سورية عشية استقلا ها من فرنسا العام 1946 أطماع دولية عدة: 
-فآميركا عملت على وراثة تركة بريطانيا في الشرق الأوسط - وخاصة في العراق ومصر - 
وعلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ونقل النفط السعودي إلى ضفاف البحر المتوسّط. 
-والاتحاد السوفياتي كان يتحضر لدخول حرب باردة مع الولايات المتحدة وهو ينعم 


بشعبية في سورية جراء دعم السوفيات لاستقلاها ضد الاستعار الغربي» وفي زمن كانت 
الأفكار الاشتراكية والنضال ضد الأمبريالية تزدهر في البلدان العربية. وكانت موسكو قد 
افتتحت سفارة في دمشق مباشرة بعد الاستقلال. 

-وفرنسا الديغولية رفضت التخلي عن إرثها لأميركا فعملت على إبقاء نفوذها في المنطقة 
العربية» حاصة في شال آفريقيا (الجزائر)ء بعد انسحاما العسكري من المشرق. 

ثم انى التتافمن الكرن -الغربي على المنطقة العربية ليصبح تنافسا بين EIT E‏ 
إذ بعدما انضوت فرنسا وبريطانيا في حلف شال الاطلسى (الناتو) الذي تزعمته مر كا» إتحد 
الخرب على أولوية مقاومة المد الشيوعي السوفيات ني المنطقة» وعلى دعم إسرائيل وزعزعة 
استقرار أي دولة عربية تجهر بمناهضة الغرب أو تصادق السوفيات أو تسعى إلى وحدة مع 
دولة عربية آخرى أو حتى ترفع لواء القومية العربية. 

ولا دان خد ااال السوفياتي» دعمت بريطانيا والولايات المتعحدة تحالفا إسلاميا من 
حدود الصين إلى تركيا ضم العرب الموالين للغرب» إلى جانب الباكستان وإيران وتركيا. 
ودعمت أميركا السعودية كدولة حورية عربية» ثم تأخلت في مصر بعد خلع عائلة الخديوي 
البريطانية الهوى عام 1952 وججيء الضباط الأحرار. واستمرّت بريطانيا في دعم الأسرة 
الهماشمية في العراق والأردن. 6ت اقا اتيجيتة» كان الملوك والرؤساء 
العرب منهمكين في منافسة صبيانية على زعامة المنطقةء منطلقين من مصالح شخصية فاسدة. 

وكانت سورية الصغيبرة» أو ما تبقى منها بعد جزتتها بموجب اتفاقية سايكس بيكو(') 
ساحة مزدوجة للحرب الباردة الدوليةء وللتنافس بين الملوك العرب على زعامة المنطقة. إذ 
برز تنافس بین آل هاشم وال سعود: فدفع ملك الار ردن» عبدالله ابن الشريف حسين» بمشر وع 
اور الک ری غل آ ویک ن ھر ملا عل وتصبح سورية جوهرة التاج و وعاصمته دمشق . 
ودفع العراق الذي حكمه الملك فيصل ابن الشريف حسين د بمشروع منافس هو «الهلال 
الخصيب» بقيادة العراق ويضم «(سوريا الكبرى» والعراق وقاضمتة بخداد. ما السعودية فقد 
كان ها سياسة ثابتة تجاه سورية على امتداد القرن العشرين وتتلخص بسعي الرياض إلى جعل 
حكومة سورية تابعة للرياض» وإذا تعذر ذلك فالسعي لكسب وذ دمشق وإقامة علاقات 
طيبة ومستقرة معها. وني حال تعذر ذلك أيضاء يكون سعي الرياض سلبيا يقضى بمنع سورية 


) راجع الفصل الأول من كتاب المؤلف تاريخ سورية المعاصر› بير وت» دار النها 2011 


40 أرمة في شورية 
ارضی آو لاد تیل وفاه ن نموا میت هل سور کی لا کته الاس وکي لاتقل 
بيد العراق > لأن فى ذلك خطر كبر على المملكة. وسنرى كيف حاربت السعودية ابتلاع العراق 
لسورية ولكنها لم تستطع منع مصر من ابتلاعها عام 1958, 

وفي تلك الأثناء كانت الحكومة السورية برئاسة اللبنانی فارس اوري تتح سباسة وطية 
تسد دة مناهضة للمحاور الغربية والأخلاف: ما استفز العراق الذي وفع معاهدة دفاعية مع 
بر کیا واعتبرت مصر انضمام العراق إلى حلف غربي عملا معادياً اء ووقفت السعودية - حصم 
اهاشمىن اللدود - ضد هذا الحلف أيضا. وموٴلت السعودية الحملة الإاعلامية المصرية ضد 
بعداد» وضست آموالا فى سو رية ولبنان والأردن لحث صحافيين وسياسيين وعسكريين على 
معارضة الحاف | العراقى الترکی. فرد العراق بحملة مضادة شملت تمويل اسان وکتاب 
نورين ولبنانيين ضد الحملة السعوديةء وإقناع واشنطن بالتدخل لدى الرياض لإيقاف الحملة. 
فقدم العراق نفسه كدولة تخدم المشاريع الأميركية ودعم حاولات إنقلابية فى سورية لوقف 
توجهها القومي الصارم في القضايا العربية. . وبلغ التشنج بي بين الطرفين الد و ا 
جهة والعراق من جهة أخرى س هدد سورره ة الصغرة وجعل استفااغا هددل فلزمت 
نو ی ی ی ر تمثيلا للتنوع الحزبي في البرلان» 
حہث ۱١‏ جتمع البعثيون والشيوعيون وكتلة کر متي د لیم بیع ب «(الحزبتب 
الوطی! کا ق اقا اراق تارا س ي العسا بى رئيسا للوزراء. 

وکان الرأى العام يعتر أکرم الحوراني i,‏ العظ من سیاسیی سورية الا کر كفاءة» ٤‏ 
وقت كانت سورية تتعرّض لتهديدات من العراق وتركيا. وساهم في هذه التهديدات حلة 
انتقاد داخلية ضد الحكومة أطلقها «الحزب السوري القومي» و«حزب الشعب» ااا قش 
في ركاب الشيوعية. . وهو اتام ملغوم صب في مصلحة العراق كحجة لتدخل العراق وتر كيا 
کا ی1 ي دولة تسهل دخول الاتحاد السوفياتي والشيوعية إلى المنطقة. ووفعت بعضص 
الصدامات العسكرية على الحدود بين سورية وتر كا( 2 


(2) قبل استقلال البلدين كانت دمشق مقصدا لعشر ات العا اثلات المسيحية من منطقة وادي التيم وخاصة راشيا في لبنا 
وعائلة الخوري كانت من قرية الكفير جوار مرجعيون. 

Avedis Sanjian, «The Sanjı ak of Alexandretta (Hatay): its impact on Turkish-Syrian rel ations (3) 
1939-1956». Middle East Journal, vol. 10, n°. 4, Fall 1956, pp. 379-394. 
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سارت سورية في خط تصاعدي لتطوير علاقاتما مع موسكو وضد التحالف مع الغرب. 
وكانت العلاقات مع موسكو قد بدأت في التحسّن منذ النجاح الذي حققه معرض دمشق 
الدولي في أيلول 1954 ما جعله معرضا سنويا. وتطوّرت تجارة سورية مع روسيا ودول 
أوروبا الشرقية والصين الشعبية بسرعة. وي كانون الآ ول 1954 افبتزت سورية اة 
المانيا الشرقية» وفي آذار 5 طلب خالد العظم مساعدة عسكرية من روسيا. 

أزاء الحشد العسكري العراقي والتركي على حدود البلدين مع سوريةء قام وزير 
الحخارجية السوفاتي مولوتوف بطمأنة دمشق أن موسكو تقف إلى جانب سورية. وفي 
زراك 5 أبلغ خالد العظم أن الحكومة السوفياتية قد وافقت على تقديم الدعم 
العسكري لسورية. وفي عوز قام وفد برل اني سورې بزيارة الاحاد السوفياتي ن م 
أنجز من اتفاقات وتفاهمات وطلب دعم اقتصادي. إلا أن سورية م تكن اکل چنیا 
لاغذ شوئ أن جرانا كدولة صغيرة في اتباع سياسة مستقلة أزعجت کثرين. فقد 
سيطرت الطبقة السياسية التقليدية على البر لان السوري» وأقصى ما كان اليسار السوري 
يطلبه اقتصر على الاصلاح الاجتماعي» وكان معتدلا ومشروعاً. ولكن التقرّب من الاتحاد 
ودای وا کرپ فرعي ا الوا ليادج اسورد ارد ارج ال 
والنشطة في دمشق أقلقت الغرب. وهكذا ارتبط النضال السوري ضد الأحلاف الخربية 
بمطالب العدالة الاجتاعية والاصلاح» وتزايدت الصحف والمجلات اليسارية في سورية 
وجذبت الحرية النسبية في دمشق لاجئين عربا فرّوا من أنظمة دكتاتورية في دول عربية 
آخرى» حتى أعتبرت سورية «مكة» قومية سياسية وثقافية للعالم العربي. 

جعلت الأجواء الإقليمية والدولية الانتخابات الرئاسية في سورية استحقاقا عربیا 
دولا هاماً. وکان خالد العظم آبرز ال شس: لصوا من البعث والشيوعيين» يليه 
الرئيس السابق شكري القوتلي مرشح «الحزب الوطني». . وهاجم الإعلام الغربي العظم 
على آنه إنسان وصولي تحرّكه مصلحة شخصية همه أن يصبح رئيساً للجمهورية ولو على 
حساب أن تصبح سورية في الفلك السوفياتق ولعب ورقة الشيوعيين. ولكن الرأي العام في 
سوريه كان يرى في العظم رجل دولة من الطراز الأول وموضع فخر لسوريةاوزعي| وطنيا 
کبیرا. 

في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 1955ء دعمت السعودية ومصر صديقه|ا شكري 
القوتلي ضد العظم. فقد كان القوتلي قد آقام سنوات عدَة في مصر بعد انقلاب حسني الزعيم 


a 


او 
42 ا : 
ازمه في سورية 


عام 1949 وعلى علاقه ممتازة مح عبدالناصر والضباط الأحرار. وفاز بفضل صح الأموال 
السعودية حبٹث فبل نوات کثرون الال السعودي» وشکا نوات من آصحابت الضائر من 
عروض ال مال الكثيرة التي جاءتہم لدعم القوتلي. وأآمام هذا التدخل السافر الذي جعل 
الديمقراطية السورية مهزلة بأيدي مصر والسعودية» قدم العظم ووزير «البعث» استقالته) 
من الحكومة. فتلقف القوتلى وحلفاؤه الفرصة وشكلوا حكومة بأغلبية حافظة سعت إلى 
راا 

كان انتخاب القوتلي مؤشرا لصعود النفوذ الملصري في سوريةء في وقت كان عبدالناصر 
يتحول إلى بطل قومي عربي. فوقعت سورية على معاهدة الأمن العربي مع مصر. وسرت 
ال راتيا وج ی مساعدات مالية. ولكن سورية في عهد القوتلي لم تبتعد عن 
الاحاد السوفياتي فقد دفعتها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها إلى عقد اتفاقيات عسكرية مع 
تو ا 

في 1956 تحركت المعارضة السورية للإسقاط الحكومة المحافظة» وعمل «حزب البعث» 
و«الحزب الشيوعي» وجناح من «(حزب الشعب» على تسچ تالف سياسي کبر. وتار 
الطلاب وسقطت الحكومة وتأسست حكومة اثتلافية برئاسة صبري العسلى في 15 حزيران. 
واد قبل «(اليعث» المشاركة ٤‏ الحكومة الحديدة» اشترط فتح مفاوضات وحدوره مح مصر 
فاستجابت الحكومة ووافق البر مان على إنشاء لجحنة. واستعادت الحكومة سياسة الانفتاح شرقا 
فكانت باكورة أعاها الترحيب بزيارة وزير الخارجية الروسى لدمشق» والاعتراف بالصين 
اة 

تطورات الساحة السورية - السعي إلى الوحدة مع مصر وصعود نفوذ البعث والشيوعيين 
س ارت قلق العراق الذي وات أن سوريه حك مؤامرة شيوعيه ضده. فطلب من امبر کا 
وبريطانيا إطلاق يده للتخلص من «الحكومة الشيوعية» في سورية. ثم بدأت بخداد تنمَذ خطة 
لقلب نظام الحكم في سورية» وحرّكت جماعتها داخل سورية. 

في تلك الأثناء كان عبدالناصر يخوض معركة سياسية ضد النفوذ البريطاني في بلده 
ويسعى إلى تمويل لمشاريع اقتصادية. وعندما دت في وجهه السبل» أعلن في 26 تموز 956| 
تامیم فنا السؤيس؛ ما اشعل المشاعر في العام العربي وتداعت ا اھر للدفاع عن مصر . 
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فانضم السوريون بأعداد كبرة إلى «المقاومة الشعبية) واا إضراب عام في سورية لدعم 
مصر» وقطعت سورية علاقاتما مع فرنسا وبريطانيا» ورفضت عروضه| لبناء مصفاة نفط 
ومطار دولي جديد في دمشق. وسافر القوتلي إلى موسكو حيث لقي دا سوفیاتيا. 

ف 25 ارين الأول 1956 شتت إسراتيل هربا شاطقة على مص تاها عبوظ بريطاف 
- فرنسي فوق منطقة القناة. وتصدت مصر للعدوان الثلاثي حتى أجبر الضغط الأميركي 
الدول العدي عل سحب قرانها ارعان عبد الاجر التضر مسلا ارتقاعا ى شه ار وة 
في تلك الأثناء اكتشفت السلطات السورية خيوط مؤامرة عراقية لقلب نظام الحكم في سورية 
بدعم آميركي. إذ في صيف وخريف 1956ء كشفت المخابرات السورية المؤامرة العراقية 
وفطے گات مالسل لر اة ب جر الاروق قات اة اعقالات واه 
فى صقوف المتامرين» وضدذرت مطالعة اجامية بحق 47 شخصا. وجرت عغعاكات أضعقت 
القوى التقليدية والمحافظة في سورية. 

أنذر حجم المؤامرة العراقية البعث وحلفاءه في الحكومة السورية الذين هابوا عواقب 
نجاح المؤامرة. فلجأً البعث مع خالد العظم وكتلته إلى تأسيس تحالف باسم «الحبهة الوطنية». 
ودعا بيان الجبهة إلى موقف صارم تجاه الأمبريالية الغربية و«العمل على تحرير الدول العربية 
التي ما تزال حت نير الاستعار وخاصة مساعدة الشعبين العراقي والجزائري في نضاضف| ضد 
الامبريالية). وقدمت الجبهة برنامج عمل إصلاحي دعا إلى التنمية وإزالة التخلف والحرمان 
وتطوير النظام الضريبي وتشريعات لحماية العمال والفلاحين. واستقطب البرنامج عددا كبيرا 
من النواب» حتى أن 65 نابا من أصل 142 وافقوا عليه. وهذا العمل الديمقراطي عبر أجهزة 
البر لان أكسب «الجبهة الوطنية» مصداقية في البلاد ودع من العسكريين» ومتّن الوضع 
الداخلى. فاستطاعت من خلاله إحداث تغيير عميق في السياسة السورية. 

بعد كشف المؤامرة العراقية ومحاكمة المشاركين السوريين» أحدث رئيس الحكومة صبري 
العسلي تغييرات في الوزارة» فآخرج وزراء «الحزب الوطني» و«الكتلة الدستورية» وأعاد 
الاعتبار لخالد العظم وأعطاه حقيبة الدفاع. وعمدت الحكومة التي باتت الآن تضم ممثلين 
للجبهة الوطنية إلى التنديد بمشروع آيزنهاور فكانت سورية أوّل دولة عربية ترفض هذا 
المشروع. 

أكد مشروع آيزنهاور الأميركي للشرق الأوسط عزم أميركا على ملء «الفراغ الذي تركه 
خروج بريطانيا وفرنسا من المنطقة» عبر تقديم العون والح اية لآي دولة في المنطقة تتعرّض 


ت # 
44 أزمة في سورية 


لتهديد أو عدوان من «الشيوعية الدولية». ولكن في 10 كانون الثاني 1957ء صدر بيان عن 
الحكومة السورية نفى وجود آي «فراغ آو «تهديد شيوعي» للمنطقةء رافضاً أي تدخل 
أجنبي مؤكدا أن التهديد الرئيسي للعرب هو الصهيونية والاستعار الغربي و«الشركاء في 
اللاعتداء على مصر وقناة السويس» إسرائيل وبريطانيا وفرنسا. وجاء بيان الحكومة السورية 
فى وقت اشتدّت الحملة الإعلامية الغربية ضد سورية عبر تصويرها بأنْها سقطت تحت النفوذ 
السوفياتى» وأن الأسلحة الروسية تدفق على سورية عبر مرفاً اللاذقية» وأن المكتب الثاني في 
الجيش يحكم سورية بفضل انقلاب أوحى به الشيوعيون. وساهمت سفارة أميركا في دمشق 
فى الحملات الإعلامية بإذعاء أن سورية تسلمت 3 طائرة ميغ سوفياتية الصنع. ولكن 
صحيفة نيويورك تايمز نفت هذا الأمر وأن أي أسلحة سوفياتية لم تصل سورية منذ أشهر» 
وأنه حتما لم يقع أي انقلاب في سورية في تلك الفترة) 

إضافة إلى الحملة الدعائية» خصصت الإدارة الأميركية أموالا لإنفاقها على برنامج زعزعة 
سورية وعزهها عن دول المنطقة والعام. ف| بال سورية الصغيرة تمشى ضد التيار ولا ترى دول 
محورية كالسعودية مثلاً تسير مع التيار؟ ففي لقاء قم في القاهرة في كانون الثاني 1957 ضةَ 
عبدالناصر والملك سعود والملك حسين والرئيس القوتلى› امع القادة على التنديد بمشروع 
أيزنهاور. ولكن ما إن عاد املك حسين إلى عمان حتى أخذ يحذر من «الخطر الشيوعي» (وهو 
إعلان يشترطه مشروع آيزنهاور قبل تقديم معونات)»ء وسافر الملك سعود إلى واشنطن ليصبح 
الداعم العربي الأكبر لمشروع آيزنهاور وللسياسة الأميركية في المنطقة. 

وظهرت ساعتئذ أهمية الدور الذي يلعبه القوتلي مصلحة واشنطن. إذ إن القوتلي أبقى صلته 
مع الملك سعود عبر فوزي سلوء رئيس سورية السابق الذي أصبح مستشارا في بلاط املك 
سعود. وكان القوتلي يزور القاهرة بداعي العلاج الطبي ليستشير عبدالناصر حول سورية. 
وهكذا كانت السعودية ومصر تتقاسان النفوذ في سورية التي ظنْ قادتها أنها تبعت سياسة 
ا وا اا ا ا ا 
إذ في تلك القمة طلب املك سعود (صضدار بیان مشترك یندد ب«النشاطات التخريبية» في المنطقةء 
.Kenneth Love, Suez the Twice-Fought War, New York, 1969, p. 653 (4)‏ 


John Donovan, U.S. and Soviet Policy in the Middle East 1957-66, New York, Facts on (5) 
File, 1974. 
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قا بصا سياق اسل الأ سر كية سد اليو عية وضذ سورية. واعتبر خالد العظم أن بيانا 
كهذا يستهدف سوريةء فعارضه. وغضب سعود وأرسل مذكرة إلى القوتلى اتهم فیها ضباطا 
سوريين بالتأمر مع التغلغل السوفياتي في المنطقة العربية» وأطلق مواقف وأجرى اتصالات بيّنت 
آنه صاحب كلمة ونفوذ في سورية عبر رئيسها. وأذعن القوتلي للملك سعود فأصدر قراراً بعزل 
0 ضابطا مرو قن بائعاء: تهم الحزبية والوطنية. وإذ رفض الضباط تنفيذ القرار وامتنع وزير 
الدفاع خالد العظم التوقيع عليه» اشتعلت أزمة بين القوتلي والعظم» فتدححل عبدالناصر لإقناع 
قائد الأركان السوري نظام الدين بأن يلغي التنقلات وينهي الخلاف. فكادت تلبية القوتلي 
لرغبة سعود آن تسرّع في قلب النظام في دمشق إذ تمت تصفية الضباط الموالين للقوى اليسارية 
والتقدمية والذين حدّدت لائحة أسماتهم الإإدارة الأميركية وأعطتها للرياض. 

ساور القلق القيادة السورية من أن سورية باتت مستهدفة أميركياء بين كان عبدالناصر لا 
یرید آي اا أميركاء والملك سعود يسعى لإقناع سورية بفوائد مشروع أيزنهاور. وأوفد 
سعود مبعوثا رفيعا لإقناع قادة ا لجيش السوري بالسير في السياسة الأميركية . ولكن قادة الحيش 
هددوا القوتلي بأن الجيش لن يسمح بانضمام سورية لأي مشروع غربي. فلجأ القوتلى إلى صديقه 
عبدالناصر وتوسّل إليه أن يفعل شيئا تجاه «الجبهة الوطنية» وحلفائها التي باتت حاكم سورية 
الفعلي» ما أضعفت صلاحياته الرئاسية. وهنا تحرّكت أمبركا لمعاقبة سورية وأوعزت للعراق 
وتركيا حشد جيشيه| على حدود سورية ووقف الحركة التجارية معها. .ثم فر قت اسک حفارا 
اقتضاديا عل رة ولكن الحصار راك المسڪري :ازجا موف «الحبهة الو طنية) 
التي فازت في انتخابات فرعية في أيار 1957ء وحصدت دعأ من 14 إتحادا نقابياً جديداء ومن 
فوز بعثيين وشيوعيين في الاتحادات العالية. وجذب الحزبان و«الجبهة الوطنية» الجيل الحديد 
من السوريين الذي أعجبه برنامج الجبهة با تضمنه من الحفاظ على استقلال سوريةء وتمدين 
وتطوير الأرياف وتوزيع عادل للثروة عبر برامح اجتماعية. هذه الأفكار بالذات هي التي دعت 
كثيرين داخل سورية وخارجها إلى اعتبار توجهات الجبهة شيوعية موحاة من موسكو. 

وحاولت القوى الخارجية الضغط على سورية عبر تخريب برل اما. فاستقال رشدي 
الكيخيا زعيم «حزب الشعب» من البرل ان في حزيران 1957ء بحجة أن النائب خالد بكداش 


Douglas Little, «Cold War and Covert Action, the United States and Syria, 1945-1958«, )6( 


Middle East Journal, Vol. 44, 1990, pp. 51-75. 


أمين عام «الحزب الشيوعي» اھائ ۈم وتلا ذلك دید 40 ناقا يمون إلى كتلة كيخا 
لاسا شتا واستغل الإعلام الغربي هذا التطور فعرضه على أنه انتفاضة سورية برلانية 
ضد اهيمنة الشيوعية. وقبل نواب «الجحبهة الوطنية» التحدي لأن استقالة النواب المحافظين 
قد تؤدي إلى انتخابات جديدة تسفر عن أغلبية أوضح لصاا لح «الجبهة الوطنية» واليسار. 
وهنا تدارك واب «حزب الشعب TENG a‏ فقدانهم لمقاعدهم في ظل 
انتتخابات جديدة» فعادوا إلى البرلان. 

ومضت سورية في مواجهة الضغط الأمير كي بصمود زاد من عدائها لواشنطن والسعودية 
والعراق وتركيا ودول أخرى أقل شأنا. إلى حدَ أن خالد العظم صرح في حزيران 1957 أن 
املك سعود والملك حسين هما «أدوات ی ید مر کا»» شرا املك السعودي من التدخحل ف 
شؤون سورية الداخلية. فأنارت جرأته غضب السعودية التي قامت بعجميد أموال سورية ف 
المملكة وهددت بقطع العلاقات بين البلدين. وتدخلت مصر لدى دمشق لاقناعها آن تنفي 
تصريحات العظم وتعيد الاعتبار للملك سعود والملك حسين» ولدى الرياض لإقناع السعودية 
بتبريد اندفاعها في إحداث تغيير في سورية وبالمقابل تتكفل مصر بوضع حدّ للشيوعيين هناك. 
حتی أوقفت المساعى المصرية التهديدات السعودية. 

في آواخر موز 1957 زار العظم موسکو حیث عقد محادثات منحت روسیا بمو جبها 

سورية مساعدات تقنية واقتصادية وقروضا سهلة بهدف بناء سدود ومحطات كهرباء ومصانع 

ساد زراعي و وأدوات تنقيب عن النفط والمعادن» وتوقيع مشروع بناء سكك حدید. فکانت 
هذه الاتفاقيات إنجازا كبر | لسورية» وخطوة على طريق تطوير البنية التحتية وتحقيق أحلام 
للشعب السوري نحو التقدَم والازدهار. ولكن الخطوة السورية م تبق بدون ضوابط. فقد 
کانت | الفغاري الاميركية والغربية قد فعلت فعلها ذ في الدول العربية التي بدأت تقتنع أن 

E‏ 4 ل کا ونیا شی میا انول فأوغرت مصر صدور البعثیین ضد شر كائهم 
في «الجبهة الوطنية)» بعدما عر عبدالناصر عن عدم رضاه عن الاتفاقات السورية مع موسكو 
وعن «النفوذ الشيوعي المتعاظم في سورية» . وأحيطت واشنطن علا بموقف عبدالناصر هذا 
فشجعته. . ثم بدا «البعث» حلة صامتة بأن هدف العون الرو وسي هو تحويل سورية إلى حمهورية 

سوفياتية بتسهيل من «الحزب الشيوعي» السوري وخالد العظم. 

بعد أسبوع من توقيع الإتفاقات في موسكوء كشفت الحكومة السورية عن خطة أميركية 
لقلب نظام الحكم في دمشق فطردت ثلاثة ديبلوماسيين أميركيين. وحول هذا الأمر كت 
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باتریك سیل: «لا یمک ن امام سورية بأنها فبركت هذا الموضوع (الخطة الأميركية). | قد کات 
ا ت اة با سرا سال إل ایریا رارت ایس سی ایل لوقف 
هتا اللخ ولغد اتصل ولون آمیرکیوں سرا بقلخضیات سو رة ا وعتاد راھ ابع 
اسوري دف تنظيم حركة لقلب الحكومة. هذا على آي حال ما تقوله الدلائل کان 
نصف الضباط الذين اتصل ۔ ہم الأمہ ربو ت سر ا یکر ارد با لامر وتفه إل الساطازك 

السو ذلك کانت خسطة نرکا عکومة بالششل ۲ 

ورغم ذلك فقد حققت واشنطن أ آهدافها في سورية کا ستری. 

عندما انكشفت المؤامرة الأمبركية > طالب قادة الجيش السورى من قائد الا ركان نظام الدين 
تسريح ضباط متهمين بالضلوع في المؤامرة الأمبركية لكنه رفض وأيّده القوتل. وعندما أضر 
فادة الجيش بدعم من العظم والعسا مل نل وا الضباط» قذم نظام الدين استقالته۵» 
فسميٰ عفيف البزري (لبنانی) بدیلاً له. ولم يكن | زیی سای کان بعيدا عن الأحز اب 
وخاصة عن «(الحزب الشيوعي» . ولكن الإعلا م الغربي صوّر ما حصل ايضا بأته «إنقلاب 
شيوعي؛. وانخذت تركيا من إشاعة الانقلاب الشيوعي في سورية سيب حشد 50 ألف جندي 

على الحدود» وأرسلت الولايات المتحدة الأسطول السادس إلى الساحل السوري» ونقلت 
شحنات أسلحة إلى تر كيا و فالا ردت والعراق :یران سورية: ل |يتهم مر ن هجوم سوري محتمل». 

وطاف ني المنطقة مبعوث أميركي يعرض مساعدات أمبركا , + 
هذه الدول من الخطر السوري (و وهذه وسيلة أميركية تقليدية في الأ زمات حول العالء لخلر 
انطباع بأن ثم حالة طوارىء فى الم TT‏ 
للقوّة العسكرية): وخافت القيادة السورية من هذه التطورات» خاصة وأ التحرشات التركة 
بدأت تتصاعد وبلغ حجم الحشد التركي على الحدود ثمانية أضعاف القوى المسلحة السورية 

فدهب وفد سور ي إلى القاهرة لبحث ما يمكن ال ہن سر یسان تی سی 
لعدوان ثنائي من إسرائيل کا > ووجهت موسکو تحذیرا اف ترکیا بان آي عمل عدائي 
غا سورية ال٠‏ شی ع ودعمت موسکكو إنذارها بإيفاد مدمرتين إلى مرفاً اللاذقية. 

فخفف الدعم المصري والسوفياتي من مخاوف سورية. کا ن سياسة أميركا في عدائها الساف 


Patrick Seale, The Struggle for Syria, London, 1965, pp. 293-294 (7) 
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وخخططاتها ضد سورية حرجت الدول العربية السائرة في الفلك الأميركي» وخاصة أن أي 
دولة في المنطقة 1 تجد دليلا يثبت أن سورية تنل حطراً عليهاء أو أن الشيوعية أصبحت نافدة 
في سورية. وكان الرآي العام العربي داخل الدول السائرة في فلك أميركا يتعاطف مع سورياء 
ويستاء من تعاون حكوماته مع الولايات المتحدة حامية إسرائيل ضد سورية البلد العري 
الشقيق”. وإذ قلقت سورية أن يتحول كل هذا التحريض إلى هجوم عسكري أميركي عليهاء 
وافقت على مضض أن يتوسّط الملك سعود لخفض حدَة التوتر. و«قبلت» أميركا وساطة الملك 
داو لک قن شر وط مداد نووا قد گان فی رآ الق ر وط الا مر ةة 

إنهاء حالف «الحبهة الوطنية» في البرلان السوري وهو تحالف ضم الشيوعيين والبعثيين 
وكتلة خالد العظم ومستقلين» بهدف تفتيت هذه الجحبهة التي كانت الأقوى على الساحة السورية. 

إعادة الاعتبار للضباط في الجيش وقوى الأمن المحسوبين على التيار المحافظ والتقليدي في 
سورية والذين ضلعوا في المؤامرة الانقلابية الأمبركية. 

فى تلك الأثناء واصل «البعث» ابتعاده عن الشيوعيين» واغتنم الملك سعود موقف «البعث» 
تظهیر الأمر بأنه خلاف داخل «الحبهة الوطنية». وبدأً مبادرته لترطيب الأجواء بين واشنطن 
ودمشق فحضر إلى دمشق وشرح للقوتلي آن الأجواء مع آمير كا يمكن أن تتحسّن إذارُفع الضغخط 
عن الضباط في قوى الأمن والجيش الذين لا يوالون اليسار» وأن تبدي حكومة سورية انفتاحا 
على أميركا. وخطت آميركا خطوة لدعم التعهّد السعودي» فأعلن وزير الخارجية الأميركي 
جون فوستر دالاس في واشنطن أنه مستعد للقاء وزير الحارجية السوري صلاح البيطار. والتقى 
البيطار في 7 تشرين الثاني بديبلوماسيين مير كيين وأعادت واشنطن سفيرها إلى دمشق. 

اا «الحبهة الوطنية)» وقتهاء تستعد لمواجهة المؤامرة الأمركية والتهديد التركي 
والاسرائيلي عبر تحفيز الناس على الصمود» وتوزيع السلاح على مقاومة شعبية كانت تنتظم في 
آنحاء البلاد. ولكن املك السعودي كان يسعى إلى ضر ب «الحبهة الوطنية» عبر تمويل ائتلاف 
بر لاني جديد قوامه البعث وجهات عافظة. ثم جاء انشقاق الجحبهة بطريقة غير مباشرة عندما 
رفض أكرم الحوراني باسم البعث التحالف مع الشيوعيين في الانتخابات البلدية في تشرين 
الثاني 1957 حيث كان متوقعا أن يفوز مرشحو الجبهة بفارق کبیر في کل مکان. ولم يكن 
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فرط عقد الجبهة هو النتيجة الوحيدةء بل إن موقف «البعث» جذب إليه كافة القوى المناهضة 
للشيوعيين في سورية ومنها قوى رجعيه. وبين نشط الملك السعودي داخل البرلان السوري» 
عملت الديبلوماسية السعودية في نيويورك غل قبيع الشكرى السوريةالدى جس الأس ضذ 
التحرشات التركيةء ومارست ضغوطا على الوفد السوري. فتأجل نقاش الشكوى ف مجلس 
الافن. 

نم تراجعت القوات التركية عن الحدود في غهاية تشرين الثاني 7 وطوي الملوضوع('. 


الستینانت 


في الأعوام 1958 - 1961 أصبحت سورية إقليم] في الجمهورية العربية المححدة برثاسة 
جمال عبدالناصر. فقد هرع «البعحث؟ إلى الوحدة مع مصر لوقف نفوذ الشيوعيين فى سورية 
وفق منطق مصلحي أنه سيكون القوة الرئيسية وراء عبدالناصر. ولكن دولة الوحدة تمحضت 
عن هيمنه مصرية على سيادة سورية وثرواتها وأسواقها. ک| أن شق «الجبهة الوطنية» كان 
عاطة البحث الكبرى أنذاك..إذ تين أن أي حزب آو تمع فى سورية يكن قربا كفاية لمرد 
ي وجه عبدالناصر وأجهزته في غياب «الحبهة الوطنية» التي إن استمدت قرّتها من برنامجها 
ا لجامع ومن أعضائها مجتمعين. [ 

أذت الوحدة إلى ذوبان شخصية سورية بالكامل لتصبح إقلي لا أكثر"' ني الجمهورية 
العربية المتحدة التي أعلنت في 1 شباط 1958 من شرفة قصر عابدين في القاهرة. ولم تزعج 
هذه الوحدة واشنطن» فقد آتت بعد سلسلة تفاهمات بين أميركا ومصر على أنّبا متفقتان حول 
ضرورة «مواجهة الخطر الشيوعي في سورية». أوكلت أميركا إلى عبدالناصر مهّة ضط 
سورية. وكان الموقف الروسي سلبيا من الوحدة ومن اهيار «الجبهة الوطنية« التي دعمها*٠.‏ 

حرصت مصر على تطهير الجيش والقوى المسلحة في سورية من الحزبيين واليساريين. 
ولكن الخطر آتى من عناصر غير مسيّسة لم يكترث عبدالناصر ليمينيتها وميو ها المحافظة 


«Syro-Turkish Tensions», Middle Eastern Affairs, vol. 8, n°. 12, December 1957, pp. 414- (10) 
419. (documents to U.N. from Syria). 

.1975 بدرالدين السباعى» المرحلة الانتقالية في سورية: عهد الوحدة: 1958 - 1961 بیروت» دار ابن خلدون»‎ ) 11) 
Harry Howard, «The Soviet Union in Lebanon, Syria and Jordan», The Soviet Union in the (12) 
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50 أزسة في سورية 
- احتراما منه للسعودية وللقوتلي في مطلع الوحدة- ولكن عندما بدأت الحرب العربية 
الباردة تسللت دول عربية مناهضة لعبدالناصر - وفى طليعتها السعودية - عبر هؤلاء 
الضباط لزعزعة حكمه في سورية ™'. وكان من هذه العناصر ضباط لم تطاهم عملية 
الطهر التاصرية زارو اض حمااة فى ابل اوري رفک قارا اعاب 
عسكري انتهى بانفصال مصر عن سورية في 28 أيلول 1961 مدعوم من الأردن 
والسعودية0'. وقرف سور چدذا بافوضے لف : ة عامين حتى وقع انقلاب البعث في 
8 آذار 1963. 

استطاع البعثيون الاحتفاظ بالسلطة في دمشق وضربواعاولة انقلابية قام بها ناصريون» 
وسط تنديد الإإعلام المصري ب«النظام البعثي الفاشي». وفي شباط 1966 قامت ججموعة 
عسكرية بعثية بإنقلاب على إنقلاب اذار 3 واستلمت السلطة بقيادة صلاح جديد'. 
وكانت هذه المجموعة على يسار البعث فأعلنت حكومة ثورية كدت على التحالف مع 
المعسكر التقدمي وطليعته روسيا ووعدت بالنضال ضد إسرائيل والأمبريالية الأميركية. 
ولعدة أسباب فصلناها في كتاب تاريخ سورية المعاصر. افترق عناصر المجموعة وبقى 
حافظ الأسد ليصل إلى الموقع الأول في السلطة عام 1970 ولتنتهي معه حقبة من تاريخ 
سورية عرفت بالصراع الدولي عإ اسو وی ودا تة سو و یڈ الكو ولة الإاقليمية المحورية 
في الشرق الأوسط لعدة عقود. 


الخسستانق 

و ایق کی ا ی یک ر ا ا FE‏ اا 
الذي قدمته آمہر کا لإسرائيل ضد آماني الشعب السوري وليس لان سورية كانت دولة 
کر 


.Malcolm Kerr, The Arab Cold Warm, pp. 27-41 (13) 

Patrick Seale, «The Break-Up of the United Arab Republic», World Today, vol. 17, n°. 11, (14) 
November 1961, pp. 471-479. 
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(thesis). 
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0 9 سقط جدار برلين الذء ي کان فصل ب ن العام ال رسای والعالم 
شتراکي . فكان هذا ا لحدث مؤشر ر ابه اطر ب ابا رن الي دات عام 1949و دامر 

رمادية تمد جیلا كاملا من الزمن (15 عاما من 1989 إلى 2004) رأت الولايات المتحد: 
اله فرصة نادرة لبسط هيمتتها الاقتصادية والعسكرية والثقافية على العام قم فل اف ورز قوی 
عالمية جديدة. وخلال أعوام قليلة بعد سقوط جدار i N Ig i.‏ 
بعد أخرى وأصبح معظم دوها تابعاً للولايات الممحدة» وتراجعت روسيا لتتقوقع فی جزء من 
مساحة امبراطوریتها بعدد سکان أقل وافتصاد ضعيف. 

نم انتشرت تسمیات جديدة لرحلة ما بعد الحرب الباردة لعل أبرزها تلك التي 
أطلقها الرئيس جور ج بوش الأب «النظام العالمي الجديد» (ومنه اشتقت عبارة «الشرق 
الأوسط الجديد»)ء فيم استخدم المفکر الیابانی- -الاميركي فرنسيس فوكوياما عبارة «نهاية 
التاريخ» E۵4 ۴ History‏ بالمSعنی‏ اهيغيلي» أ أن الحرب الباردة التي جسدت صراع 
انكرت الراسازة والشيوعية قد انتهت بانتصار باهر لاقتصاد السوق والليرالية 
الغ ة5 

ولک مهاد فرکریانا! 

رر کت اسار تیان ی آم کا جر کید تو شیف لص رل روا سکیل 
امیرکا والعالم: 

لأولى ركزت على «القوة الناعمة» فاعتمدت في وجهها الإا ع على التواصل مع الدول 
الصناعية الكبرى وخاصة اليابان والاتحاد | الأوروبي لإعادة بناء عام آکث ر عدالة که اللنو ار 
والديبلوماسية. اما فی وجه القوّة الناعمة المظلم» فقد اعتمدت عا ی استعمال الخداع ووسائل 
الإعلام والتحجج بحقوق الانسان ومجموعة أساليب أخرى للهيمنة الاقتصادية على العال 
مع استعهال محدود للقوة العسكرية. 

اعد نظو اسر اة «القوة الناعمة» أن تنفيذها بوجهها الإيجابي سيؤكد للبشرية أن 
العقيدة ة الليبرالية والرأسمالية هما فعلا متفوقتان على الأيديولوجية الماركسية وأن المعسكر 
الرآسال الڌى انت ر في الحرب سينتصر أيضا فى السام المديد لائة عام عبر مساعدة الدول 
الاشتر اكية السابقة على بناء نفسها وإزالة الفقر والتخلف من الكرة الأرضة. 


rr; 2 «u Vaart Freee Press 1992 
„Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man, New York, Free Press. 1992 )16) 
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وظهرت مراكز آبحاث ومؤلفات تدعو إلى القوّة الناعمة. على سبيل المثال» كتب جوزيف 
ناي وهرناندو دي سوتو وجورج سوروس وجوزیف ستغلتز» ومن الیسار في مؤلفات نعوم 
تشومسکي”'. 

فدعا دي سوتو إلى جواب اقتصادي لمشكلة الإرهاب في العالم» ودعا ناي إلى حوار على 
مستوى مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى (68) حول المسائل الاقتصادية التي تواجه العا 
مثل الفقر والتخلف والتنمية والتبادل التجاري والتقني. أما سوروس فقد ساهم في حراك 
دول لقلب الأنظمة بهدف إدخاها في العولة والنيو -ليبرالية الاقتصادية 

الکن تقر سای کان قر تیدا ق زف لعال جديد هر سلا اقحات اع 
ي ياسقا الالي؟ آل تارف الولابات لمحد رش رعية الحكة الدرل ةما مر 
إدارتما وعسكرييها من الاعتداء على شعوب العالم» وتوقع اتفاق كيوتو حول حاية البيئة 
ووقف التلوث في العالمي ورك امور جل التزاغات للأمم اة واج غا التخدصة 
وتختمك حلولا ديبلوماسية واقتضادية وظرقا سلمية ولیس غسكرية لمشاكل العا وآن تلزء 
بشرعة الأمم المتحدة وخاصة البند 51 حول تقرير المصير وحق الدول في الدفاع عن نفسهاء 
وأن تلغي الفيتو في مجلس الأمن وتسمح بانضام دول أخرى» وأن لا تستغل البند السابع لشن 
حروب وقائية'. 

الاستراتيجية الثانية لاستشار النصر الرأسمالي على روسيا كانت عسكرية بامتياز» دعت إلى 
استخلال عامل الوقت للضرب بيد من حديد والتحضير للقرن الحادي والعشرين كي يصبح 
قرنا أميركيا. فتستغل الولايات المتحدة عقد التسعينات الذي تلا انيار الكتلة الاشتراكية 
وتعمل للتخطيط والتحضير» ثم تنطلق العام 2000 في إمبراطورية أميركية جديدة تضع يدها 
على العام ويطبع باطن جزمتها العسكرية وجه الأرض. فبدت أفكار الاستراتيجية الثانية 
وکآنہا نص وضعه كاتب الروايات إيان فليمنغ عن جيمس بوند» حيث يبرز في كل رواية 
آشخاص معتوهون (دکتور نو ورا فينغر وغيرهما من الأشرار) يسعون للسيطرة على 
العام فيضطر جيمس بوند ا لرك سریر حبيبته ومطاردتېم والقضاء عليهم» ثم يعود 


Joseph Nye. Soft Power: The Means to Succeed in World Politics, New York, Public Affairs, (17) 
2004; Joseph Nye, Why the Worlds Only Superpower Can t Go it Alone, 2002. Hernando de 
Soto. The Other Path: The Economic Answer to Terrorism, New York, Basic Books, 1989. 
.Noam Chomsky, Failed States, New York, Holt Paperbacks, 2007, pp. 228-230 (18) 
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ولکن أاصحاب الأفكار الجهنمية للسيطرة على العالم كانوا جادين. فقد حرجت مراکز 
بحث ووضع سياسات بلغ عددها الأربعين ي واشنطن وخارجها» ضمت عسکريين 
وسياسيين أميركيين على أعلى المستويات. > وخرجت مراكز مشابهة وإن بعدد أقل في فرنسا 
ویر بظاتا: ٠‏ ومع الأسف» ل يحد آي رئيس آميركي من جورج بوش الأب إل بيل كلنتون 
وبوش الاين وأوباما عن هذه الاستراتيجية الشريرة ول تتجه الأمور نحو عالم أفضل. 
في عهد بوش الأب خاضت أميركا حرب الكويت يت عام 1991 ودمّرت جنوب العراق» 
وآعلن بوش ولادة «نظام عالمي جديد». . وفي عهد كلنتون وضعت خطة غزو العراق وزعزعة 
سوريه عام 198 وتم فكفكة يوغساافيا إل ست دول عام 1995 وشن الثاتو جربا عل صربيا 
رقفب لر اد اد782 پرما عام 1999 رمي جرں نکر پا مسل فی لی اعام 011 


القرن الحديد 


ثم کانت هجمات 11 آیلول 1 فرصة كبيرة للغريق المعسكر الذي قاده بحاس الرئيس 
پوش ارين . ففي 30 أيلول قدّم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لبوش ان لكر ةاي 
العراق وتغير نظمة الحكم ف إيران وسورية وأريع دول آخرى. . ونشر هذه المذكرة وكيل 
وزارة الدفاع حينذاك دوغلاس فيث فيث - الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية ی کاب عن 
العراق بعنوان «الحرب والقرار»'. حيث قال إن تغيير خريطة الشرق الأوسط عر القوة 
العسكرية أو التهديد بها حظي بتأييد مفتوح من القادة العسكرين وإِنَ مذكّرة ة رامسفيلد 
ركزت على إقامة «أنظمة حكم جديدة» فى عدد من الدول عبر «مساعدة السكان المحليين 
التخلص من الإرهاب وتحرير أنفسهم من أنظمة تدعم الإرهاب». 

أسماء هذه الدول نشرها الجنرال الأميركي ويسلي كلارك (الذي قاد قوات حلف الناتر 
ضد صربيا عام 1999) فى كتابه الصادر عام 2003 عن «كسب الحروب الحديثة)20. حيث 
يذكر كلارك أن صديقا له في البنتاغون قال له في تشرين الثاني 2001ء إن قائمة الدول الت 


E 7 Ty E 9‏ : ا واد 
Douglas Feith, War and Decision: Inside the Pentagon at the Dawn of the War on Terrorism, (19)‏ 
New York, Harper, 2008.‏ 


Wesley Clark, Winning Modern Wars: Iraq, Terrorism, and the American Empire, New (20) 
) York, 2004. 
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وضعها رامسفيلد ونائبه بول وولفتز دف تغيير أنظمتها تضمّنت إيران والعراق وسورية 
وليبيا والسودان والصومال ولبنان. وميّز الكتاب بين دول تحتاج إلى غزو - كالعراق - ودول 
محتاج إلى تفكيك من الداخل كلبنان وسورية» حيث ذكر كلارك أن وثيقة رامسفيلد وضعت 
(إخراج سورية من لبنان» كمرحلة أولى يليها استهداف «قوى معادية لإسرائيل كحزب الله 
وحهماس» (خرجت سورية من لبنان عام 2005 ثم E‏ ی على «حزب الله» عام 
6 وعلى «حماس» عام 2008). 

وني حديث تلفزيوني لترويج كتابه بمناسبة ترشحه للرئاسة باسم الحزب الديمقراطي 
قال کاار ك : (بعد عشرة يام من حادثة 11 آيلول ٠»‏ دهبت إلى البنتاغون وقابلت رامسفيلد. 
ثم هبطت الى الطابق السفلى لمقابلة بعض الاشخاص الذین کانوا تحت إمرتی. فبادرنق أحد 
الحنرالات قائلا: «سيّدي » عليك القدوم والتحدث معي لدقائق». قلت له: «ولكنك 
مشغول؟» قال: (لا ... لا.) 

ثم قال لي: «لقد اتخذنا القرار... سنخوض الحرب في العراق». 

قلت له : «نحن ذاهبون للحرب ضد العراق! لاذا ؟) 

قال : «لا آدري»» اسسا من الحضور في الاستديو). 

ثم تابح كلارك كلامه في الحلقة : «عدت لرؤية هذا الجنرال بعد آسابيع » وفي ذلك الوقت 
كنا قد بدآنا القصف الجوي في آفغانستان». فقلت له : «هل ما نزال على قرارنا بالحرب فى 
العراق؟» 

قال: ہل آسوا٤.‏ ٹم کا ن ي 
م ن مکتب وزير الدفاع. هذه مذكرة تضف كيف علينا إحتلال 7۰ دول خلال مس سنوات 
العراق:- ستو رية د لبتالن - ليبيا - الصومال - السودان ثم ننتهي في إير ان». 

منذد 1991 وجد الناتو الكثر من اقرف رضن جووی مالا شث شارات الممن 
الإنساني وحق الغرب في التدخل وتغيير أنظمة يعتبرها دكتاتورية (ليس كلها بل فقط تلك 
اھ ترفض الانصياع التام). فكان هذا الشعار وراء حروب العراق والصومال ويوغسلافيا 
وأفغانستان وصو لا إلى ليبيا عام 011 وش النجاسات فحت نةا أ ل«حروب بلا خهاية)» 
وابتدعت أسباب وحجج لشن الحروب وزعزعة أي بلد» وعولة الحرب بدل عولة السلم 
والرفاهية لكل الشعوب كا أوصت استراتيجية القوة الناعمة. 

لد اند اشرت ابات الاد نطاق واسع في العام من الشرق الاأوسط وشال أفريقيا 


ی 
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وډول الصمجرة الكرى,زالقرة الأفريقي إل وط اسا والشرة ق الأقص. وتحدد نطاق 
الأزمات في الشرق الأ وسط في ساحات ثلاث: 

ضاحة فلسطين/ إسرائيل وما بجيطها من دول (مصرء الأردن» سورية» ولتان). 

ساحة العراق وما بجحيطها من دول (الخليج وإيران والسعودية). 

ساحة أفغانستان وما محيطها من دول (الباکستان» اهند» دول آسيا الوسطى). 

فنشطت الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران في الساحات الثلائةء بنا نشطت 
تركيا عضو الناتو في ساحتي فلسطين / إسرائيل والعراق. وكان الأفرقاء يسعون إلى ضط 
هذه الساحات التي قد يؤدي إشتعال أي ساحة منها إل جعلها ساحة واحدة دولية تطلق 
حربا عالية متد في عامها الأول من حدود لبنان مع إسرائيل , وتشمل سورية وتركيا والعراق 
والخليج وإيران وصولا إلى حدود الصين. 

ي مطلع 2013 بقي للولايات المححدة عام واحد لتحقيق اهيمنة العسكرية العالمية قبل 
بدء حرب باردة جديدة مع روسيا وحلفاتها عام 2014. وملامح الحرب الباردة الحديدة 
افحت وش إلا آنا سیق بارةة اشا لان ف نمّة مصالح اقتصادية عميقة جدا 
تربط الصين وروسيا بالولايات المتحدة وبالدول الصناعية الخربية. وهذه المصالح تعني 
آن احتمال المواجهة الميدانية الكبرى ضتيل» بای آ3 کر سروب بار اسطة proxy‏ 
5 تم يصل الکبار لی حل دیبلوماسي. وهذا ر یعنی أن الاستراتيجية العسكرية قد 
تراجعت وفشلت في فرضص «قرن آمير کي جديد» على الال تاركة المجال لصعود عناصر 
«القوّة الناعمة« التي كانت ما ل 9 ارت سی سیا کسوا س 
الرأى العام في الاتحاد الأوروي واليابان والولايات المتحدة وفي الأوساط الأكاديمة 
والديبلوماسيةء وربا النسخة لا ما هي ان مس ليقن برستل 
زا من الت فلا والقوة العسكرية بدل القوّة الفَجّة التي طبعت الإدارات الأمركية 
منذ 1990, ۰ 

ولذلك فإن ساحات الحرب الباردة الجديدة وللأسف هي سلسلة حروب فى آسيا وأفريقي 
وأمبركا اللاتينرة عغاما كالحرب الباردة السابقة والتي كان لبنان لعقود مديدة ساحة تضفبات 
ge akg, Ege‏ . وهذه الحرب الباردة قد تبلورت 
ا الو وة الف وجا بر الشام ساحة كبرى لنشاطاتا لتسقط سو رية جددا في 
لعبة الأمم وتصبح ضحية الصراع الدول الجديد عليها. 
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وبدأت ملامح عودة الصراع الدولي الجديد على سورية بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000 
واستلام نجله الشاب بشار. إذ إن الحمل الذي تركه حافظ الأسد كان ثقيلا جداء لم يفسح 
جال المناورة لبشار عند استلامه السلطة. وكانت توقعات السوريين أن يقلب الرئيس الشاب 
القولة السورية راسا عل عشب للضم سررية جة دقر اة روعالة خلال رة زمغ 
ويره 

ولكن بالاضافة إلى الملف اللبناني المغتوح والصراع الإقليمي مع إسرائيل» انفجرت 
انتفاضة فلسطينية في أيلول 2000ء واستعملت واشنطن هجات 11 أيلول 2001 حجة 
لغزو أفغانستان والعراق. ثم انفجر الوضع السياسي في لبنان منذ أيلول 2004 واغتيل رئيس 
الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط 2005 ما أحدث حركة دومينو كان من 
مفاعلاتا خروج سورية من لبنان في نيسان 2005. ثم انفجرت حرب إسرائيلية جديدة على 
لبنان في صيف 2006 وحرب إسرائيلية على رة في كانون الأول 2008. 

واستمرّت سورية في هذه الأحداث لاعبا رئيسيًا ني المنطقة ولم يكن في الحسبان أبداً أن 
تتقوقع أو تتراجع لأن في ذلك إذعان حُذر منه الأسد الأب وثابر على مقاومته كي لا تعود 
سورية دولة صغيرة تترك بر الشام لإسرائيل الكبرى. 

كان العام الذي خطا إليه بشار شديد الاختلاف عن عام والده» عالماً خيفا مليئاً بالأخطار. 
إذ وقعت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 أيلول 2001 يوم وصول بسار وكأنه 
فال سيىء» ونددت سورية باهجوم وشاركت الأمبزكيين مشاعر الأسى والعزاء» وقدذمت 
مساعدات جمة على أكثر من صعيد» ولكتها لم تصبح رهن إشارة واشنطن. فكان هذا الموقف 
بداية اشتعال عواصف صعبة حول سورية شبيهة بسنوات الصراع على سورية في خمسينات 
القرن العشرين» وبالمواجهة السورية- اللإسرائيلية-الأميركية في لبنان من 1981 إلى 1984. 
فقد حرجت إدارة بوش بعد هجمات آیلول 2001 بمنحی عدواني لا يتواني عن عمل أي شيء 
با فيه غزو بلدان وتغيير أنظمة. وبعد غزو أفغانستان في نهاية 1 عغزت آميركا العراق في 
ربيع 2003 ووصل الجيش الأميركي إلى حدود سورية الشرقيةء في وقت أخذت تحيط بسورية 
حكومات موالية لأميركا - في بيروت وعمان وتل أبيب ورام الله... وحتى في أنقرة التي اعت 
الصداقة ولو إلى حين. فلازم القلق والخوف سورية. 

في العام 2009 وعد الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما بتغيّر في السياسة الأمبركية. 
لکنه خلال عامين لم يفعل شيئًا تجاه قضية فلسطين» وبر بوش وكلنتون بو لائه للوبي الصهيون» 
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في استمرٌت الأنظمة االعربية الفاسدة - التي كرهتها شعوبا وكدست الأموال وفشلت فى 
الوقوف بوجه اسرائیل ول تفعل شيئا لفلسطين - بالتبعية للولايات لمتحدة. وتابع او افا 


الساحة العراقية 


8 تن غلا زياع العراق ان عد سنل سرن رع اتقام إل لر رر 
الإرهاب« التي آعلنها بوش الإبن العاملين الر تيسن اللذين أوصلا شار إلى مرحلة خصام 
مع واشنطن عام 2003. لقد عانى العراق مدّة 12 عاما من الحصار والقصف والتجويع بعد 
حرب الکویت 1991# وعدا فرض جل الأمن عفابا اقت اذا الا عل العراق رش 
اسار عرعرت 5وا مايون عراقي. وكانت قد انقشعت الغيوم بين سورية والعراق فتطرّرت 
N‏ الاقتصادية بين البلدين > وفتحت الحدود أآمام أصحاب الأعمال» وأقيمت مراك 
مجارية في بغداد ودمشق لتسهيل شحن البضائع. وعاد خط السكة الحديد بين حلب والموصل 
إلى العمل» وخرفت سورية الحصار الجوي الذي فرضته الو لايات المتحدة فسترت خط طبران 
مدني بين البلدين وتم الاتفاق على منطقة تجارة حرة. وأخذ بشار يمتن علاقة سورية العراق 
وعارض استمرار نظام العقوبات ضد العراق. وزادت شحنات النفط العراقى إلى سورية ما 
TOE‏ لانتقادات وتهدیدات من واشنطن ولندن ودول آخری. 

وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين جراء الفط العراقي ومنطقة التجارة الحرة فى 
التبادل الكشثيف للبضائع. ثم خرقت سورية الحظر النفطي وبدأت كميات النفط العراقية ۴۳ 
ا سورية فتستقيد الأخيرة من فارق في السعر بلغ 40 بالئة دون السعر العالمى. وواصلت 
سورية هذا النشاط رغم تحذيرات كولن ياول» وزير الخارجية الأميركىء لبشار. ولت 
عائدات سورية من تجار تما مع العراق 8 مليارات دولار١2.‏ 

EE‏ رین الأول 1 وقد بدا غزوها لأفغانستان» توجهت أنظار إدارة بوش 
إل سورية «على نها دولة تدعم الارهاب وتدعم «حزب الله). فاعترض البعض على أساس 
أن سورية تتعاون مع أميركا ضد الإرهاب. وتڏخل رامسفلد فقال: «لن نطلب مساعدة 
ق سو لان قبولنا بمساعدتہا سیشعرنا بأننا حکومون بتقدیر دعمها ما يشل قدرتنا عل 
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ملاحقتها في دعمها لنظمات إرهابية أخرى فيا بعد»”. 
كانت سورية من الدول الأكثر تضررا جراء الغزو الأميركي للعراق» وخاصة الخسارة 
الفورية لكميات النفط العابرة لأراضيها والتي قطعتها القوات الأميركية في نيسان 2003. 
كا أن حجم خسارة السوق العراقية للسلع شكل ضربة موجعة للاقتصاد السوري. أضف 
إل هذه الخسارة واقع ر القطاع السياحي بشكل عام في المنطقة ومجممد حركة الاستثارانت 
والضغوط الأمركية على سورية. فتأزمت الحالة الاقتصادية في سورية وأقفلت عليها السبل 
شرقاً كا كانت العلاقات متعرة مع الأردن منذ توقيع الأخير معاهدة سلام مع اسرائيل ومع 
«منظمة التحرير» بسبب اتفاقاتها ا لمر حلية مع إسرائيل. ليصبح لبنان أكثر أهمية لسورية من أي 
حقبة مضت» وهذا دخل في حسابات آميركا التالية. 
ست سال ال اقء وأسلت وافجطن جلها ابد سورية اعت أن شوك الغراق 
إل عحميّة أمبركية هو خطوة أولى تليها خحطوات ضد دول آخرى. فأخذت كونداليزا رايس 
تهدّد سورية بأ عدم تعاونها قد يعرّضها إلى وضع مشابه للعملية العراقية. كا أن كولن باول 
التقى بشار فى يار 2003 وهدده مباشرة في حال عدم تفي مر غة إملاإءآت أمركية: اوإذ 
تچب سورية طالب واشنطن» فرضت الأحرة عقوبات بوقف الصادارت الاميركية 
إلى سورية مستثنية المواد الغذائية والأدوية» ومنعت «الخطوط الجوية السورية» من ابوط في 
المطارات الأمركية ومنعت تبادلات مصرفية مع بنوك سورية. وكانت واشنطن تتبع سياسة 
تراكمية لضرب سورية» رغم أن كثيرين في المنطقة - عربا وإسرائيليين - كانوا يرغبون بعملية 
کری کا حصل للعراق. فقد اعتبرت واشنطن أن سورية خصم قوي يؤدي التحرّش به إلى 
حرب إقليمية واسعة. وأن أي حرب أميركية على سورية ستواجهها سورية بقوّة وصمود 
و مجر اسرائيل وربا إيران وروسيا وتركيا إلى ساحتها. وحتى في حال انتصار أمي ركا على سورية 
فان تداعيات احتلاها لسورية لا حصر هما وسيكون ها تأثير سلبي على كل دول المنطقة - 
لبنان وإسر ائيل والأردن والعراق وتركيا. ولذلك وضعت واشنطن خططا لفكفكة الدولة في 
سورية وتفجيرها من الداخل وهو ما بدأ من لبنان أواخر 2004 وأوصل إلى انفجار سورية 
عام 2011. 


.Bob Woodward, Bush at War, New York, Simon and Schuster, 2003, p. 220 (22) 
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دارت في سورية في 1 و2012 حرب إقليمية دولية أكدت محدَداً مقو لة سان اتو 
عن «(حروب الاخرین على أرضنا». وإن كان غسان تويني يقصد آرض لبنان» فهذه امقولة 
انطبقت على الأرض السورية بشكل سافرء ما هدد بعودة سورية إلى مر حلة الخمسينات عندما 

كانت ساحة ارس عليها لعبة الأمم» وتتصارع عليها الوحوش. 

٠‏ ناهز عدد قتلى «(حرب السنتين) انسور الخمسين ا تلنهم من المدنيين وربعهم من 
العو النظاميةء والباقين من الاعات السلحة. يبا بلغ عد المفقودين تلان ألفا والمجري: 
أكثر من مليون» نصفهم في الدول المجاورة وأقل من مائتي ألف تقريباً فى لبنان. 

هذه الحرب أعادت الصراع الدولي على سوريةء وجذور هذه العودة تعود إلى مطلع 
تسعينات القرن العشرين» وأخذت شكلا أوليّا كسحابة سوداء حطت فوق سورية منذ 2003 
ودحرجت الأحداث كأحجار الدومينو حتى بدأت تمطر صواعق وحم وتنذر بالأسوأ خلال 
21 شهرا من الحرب. 


(The French Connection) i رفلl الحلقة‎ 


عندما وصل بشار إلى الحكم في تموز 2000ء اشتعلت في وجهه مجموعة من الإشكالات 
والملفات احتاجت إلى اهتهام فوري» وشملت «ربيع دمشق» وملفات لبنان والعراق 
والانتفاضة الفلسطينة الثانية. إذ م يمض أسابيع على وفاة حافظ الأسد حتى تصاعدت رة 
عدائية لسورية في لبنان. وكانت دمشق مطمئنة إلى الاستقرار الذي حققه رئيس الجمهورية 
إميل خود ومعه الأجهزة الأمنية مدعوماً من حلفاء سورية في لبنانء وإلى حكومة رفيق 
الحريري» صديقها القديم وشريكها في سياستها المحلية واللأقليمية والذي زار دمشق فى الفترة 
من 1992 إلى 2004 أكثر من مائة وخمسين مرٌة» وسماه حافظ الأسد ريسا اک عام 


ASEIOFTF SETSEEN PEAY 


کا 


في يار وتوفي حافظ الأسد في 10 حزيران وصدر بيان شديد اللهجة ضد سورية لمجلس 
عن الوجود السوري في تشرين الثاني. وحتى رئيس الحكومة رفيق الحريري م يكن على موجة 
بشار» بل كان مرتاحا ومنذ أواسط الثانينات إلى الرباعى عبدالجحليم خدام - غازي كنعان 
بالعلاقات مع لبنان منذ 1996. وفوق ذلك فإن سوء علاقة الحريري بالرئيس لحود انعكست 
سلبا على علاقته ببشار الذي كان الظهر القوي للرئيس اللبناني. 

لقد انتشرت أقاويل بان غازي كنعان» المرب من الحريري وخذام» م يويد اختيار إميل 
لحود عام 1998 وأنه م يكن على علاقة جيّدة بمساعدي بشار» وأن طلاس وخذام طمحا إلى 
متت ال قاسة بحد اة الأسد الأب زاغل دوا کا ن زمر القساد دال سورية الذي 
العامل الأهم لتذمّر الحريري وهو عهد إميل لحود منذ 1998. 

وعلى خلفية الجحفاء لبشار وفريقه» أبقى جنبلاط والحريري على تحالفه) مع جانب من 
القيادات السورية. وبعكس ما أشيع» فإن خصام الحريري وجنبلاط كان مع الجزء الذي يديره 
اق وبایی شار الا چرین مورا 

لقد شعر الحريري بالخطر منذ أصبح إميل لحود رئيسا للجمهورية بدعم قوي من بشار 
عام 1998ء وبعدما عرف الحريري - أكثر من جنبلاط - أن الرباعي السوري لم يعد نافذا في 
الشؤون اللبنانية كا في السابق» وبعدما حصلت تغييرات في جهاز الأمن السوري في لبنان في 
نهاية 2002 واستبدل غازي كنعان برستم غزالة. فعاد كنعان الذي كان مقَرّبا من الحريري إلى 
دمشق. ثم برزت اهوة بين استراتيجية سورية الإقليمية والحريري المنفتح على النيوليبرالية 
والحكومتين الأمبركية والفرنسية والسعوذية. وغاب التفاهم بين لحود الخارج من صفوف 
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يش وا-حريري رجل الأعمال» على ملفات خصخصة المرافق العامة وأوجه الإنفاق العا 
ونشنجت عااقة أحريري ب«حزب الله» خاصة تحفظاته عن نشاط المقاومة جنوباً. 

* م فصم طهر الجمل فهو طغيان ملف العراق في العلاقات السورية-الاأميركية رغم 
إیداء دهشن الرغبة في التعاون مع واشنطن بدءا من حرمها ضد الإرهاب» وختی استعذاد 
سورية للعودة إلى المغاوضات مع إسرائيل. 
) 2 تعاون سورية بالنسبة لتتحضرات آمیرکا لخزو العراق» دفع الأمور نحو الأسوا. 
إذ إن و المتعحدة باتت تنتقد کل يوم تقريبا «الاحتلال السورى للبنان»» وفي کانون 
لود 2003 وقع بوش على «قانون حاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان»» وواصلت واشنطن 
معا بتها لسورية یو اب د لتنظيمات مسلحة في فلسطين ولبنان والعراق» ووقف تدخلها 
ف ر لبنان»» وإلا فإن واشنطن ستعرض عقوبات اقتصادية على سورية. وكانت الو لايات 
احج اج عاد شق رطو ران وتمان اھا آسےے میا ن سروق ماگائ کچل 
ل e‏ للإدارة السورية للبنان على انقلاب دمشق على «حزب الله وزع سلاحه» وأنٌ 
هدا اليوم قد استحق بنظر واشنطن وبات على سورية التنفرذ. 

وهكلا بعدما كانت ادارة سورية للبنان موضع رضى وتقدير واشنطن انقلب الوضع رأسا 
على عقب. 

ا فرتسا فی فلب الأوراق عل باد وإحداث تحول كبير أنهى الشراكة 
ساراتيجية التي كانت باريس قد وقعتها مع دمشق عام 1996 وسمحت باحترام الدور 
الغرنسي ومصالح فرنسا في بيروت والمشرق» مقابل دعم فرنسا لسورية في الاقتصاد وف 
مسائل اقليمية والصراع العربي الإسرائيلي. وساعدت هذه الشراكة سورية فى تحسين علاقاني 
مج دول الا روروبية برعاية فرنسا التي تجاوبت مع شهر العسل السوري الفرنسى بخطوات 
ایت وی 1998 اتیل ا شيراك حافظ الأسد في باريس بحفاوة وکات ل : 
دوابة قام بها بشار هي إلى باريس عام 1999 حيث آقام له شيراك حفل استقبال دولة رفيع 
أي قصر الإليزيه وهو يعلم أنه سيخلف والده في الحكم. وساحت فرنسا الذيون السورية 
اعت وة اواك وريه للقراكة تى الأقاد الأررريء ي ون كان دراك “تر 
کک شديدا للغزو الأميركي للعراق. وكان شيراك الزعيم الغربي الوحيد الذى 
شارك في مأتم حافظ الأسد في حزيران 2000. ۰ ۰ 
وقبل الخزو الأميركي للعراق في آذار 35 عملت باریس ودمشق کثنائي دیبلوماسی 


و 
62 ازمه ي سو ریه 


فى أروقة الأمم المتحدة» وآلقى وزير الخارجية الفرنسي دومينياك دوفيلبان خطابا ناري صاعقا 
ا وق ق قلس الاس يوم 14 شباط ضد الولايات المتحدة» ما دفع العلاقات بين 
با رااان إلى الحضيض. وكان شيراك يمتدح سياسة سورية في لبنان ودعم وجودها 
كاك شل روسمس إل أن يلور سل سل أي الطقة. رفت ا لكر هة القرشية الکر من 
العون, الاستشارة والدعه لخقنى لستورية فى العامين الأولين هن عهذ شار ليقوم اوسا 
إدارية وقضائة ومالية اتاد إلى درجة أن فرنسا واكبت خطوات بشار في ملاقاة ربيع 
دمشق اصلاحات سياسية. Î‏ | 

وكانت سورية تتموضع في علاقاتها ا لجيدة مع باريس التي تخفف من العداء الأميركيء 
کک اوت ق مایا فة اتا و ا 
اللدارس السورية کا جرى تعديل المنهاج الدراسي. إلا أن الأيام أثبتت أن الحرس القديم 
گان ا يرال فعالاً ف دمشق ولیس ضروريا لصالح فرتسا. . إذ عرقل ذلك الحرس الخطوات 
الإصلاحية السياسية التى قام مها بسار بمساعدة فرنسا ومواكبة شيراك وانتزع مشروع غاز 
ضخم كانت فرنسا تسعى إليه وقدّمه لأميركا وشركات غربية أخرى» ما أثار غضب شيراك 
اگىم ال 

ا ا منح أكبر مشروع غاز في تاريخها 
لكونسرتيوم ضم شركات أميركية وكندية وبريطانية (آوکسیدنتال وبتروفاك وبترو كندا)» في 
وقت كان شبراك يقوم شخصياً بالتسويق لشركة توتال الفرنسية للفوز بالعقد» وني وقت كان 
الكونغرس الأمبركى يصدر «قانون عحاسبة سورية). ولم تفهم باريس كيف تتعامل وریا بع 
اصدقاتھا الفرنسیین ہذہ الطریقة وتکاقا مرکا عل عداھا. تة شیء کان ی طور الکسر ق 

ور السا لفرت انسور ی. 

2 ا رسول سورية إلى فرنسا لترطيب الأجواء» أعطت زيارته 
لباريس في نيسان 2004 نتيجة معاكسة لا تخدم بشار. فقد كان خدام متحالفا مع الحريري 
ولا يخفى طموحاته الرئاسية ني سورية ويسعى مع قيادات سورية آخرى إلى نزعها من حلفها 

إيران و«حزب الله وتقريبها من المحور الأميبركي دالسغودى. وبدلا مالتسال فد 
ا خدام مع شيراك والحكومة الفرنسية اسلوب مغایر لما يتمناه ھا مفندا مو قف 
باريس من عقد الغاز الذي قضت مصلحة سورية منحه للكونسرتيوم الانغلوسكسون» 


ثم أخذ يلوم فرنسا لغيابها عن العملية التفاوضية مع إسرائيل» وزاد الطين بلة صراحته عير 
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المعهودة في الديبلوماسية الفرنسية آمام شیر ال أن سلوب الرئيس الفرنسى 


ل ن يدفع سورية إلى التغير ۋا «إملاءات باريس و 


اراک اا اد اوی واا 
الإصلاح في سورية لا يكفي. وكانت النتيجة أن الرابط العاطفي الذي ربط شهراك بہشار قذ 
ضعف جدا خاصة ون شيراك كان يتلقى ضغوطاً ودية من رفيق الحریري الذی کان مه عل 
تصليب النبرة مع بشار. 
جعت هده اترات (ملغا الغاز السوري ولبنان) على خلفية استمرار الخصام الفرنسي 
الأمبرك کي. فقد مضت شهور قاسية في العلاقات بين العملاقين» لر خف حدتما إلا بعد لقاء 
جن ما ا بوش الإبن والرئيس شيراك على هامش قَمّة الدول الثانية فى 
حزیران 2003. وجاء هذا اللقاء بعد سقو ط بغداد بآيدې ال فک وکان شيراك یعاني 
E E‏ لتحسين الأجواء مع واشنطن ونخفیف حنق بوش - من مستشاریه ومن 
جهات سياسية فرنسية ومن لوبي تجاري فرنسى = إضافة إل ية غم ل شىء ما لصدیقه رفیق 
الحريري في مواجهة ذلك الجزء م من القيادة السورية الذي يديره بشار» ومواجهة لحود الذى 
بل ا وم یکن شيراك بصدد اتخاذ وجهة مصيريةء إلا أن النتيجة كانت انقلاباً كيرا 
جد ا ق السیاسة الق ر تا اہ سور با خش فهو وبشکل عفوې قبل القائه ببوش طلب إلى مستشاريه 
ومنهم سمیر باریس في واشنطن جان دافید لیفیت: (حضروا کا ا کا مانا کد 
بتهدئة هذا السافل» (آئ برش( ا اکر دی ا ا واثناء اللقاء 
راقت الفكرة لبوش وزاد عليها طابا إسرائيليا هو نزع ساح «حزب الله »2 
ووراء الكواليس» أخذت باريس وواشنطن تعقدان سلسلة تفاهمات أهمها أن تسر باريس 
ابی رادان انرق غابد ای وی و و ي 
مشق لتحقيق هذا الهدف. وانطلقت سلسلة اتصالات ت لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بحر 
لبنان اا م الوصاية السوريةء فتلقن ترفسا یشار دوسا ا ا فی البده :طن الاسرکیون 
أن في الأمر لعبة من ألاعيب الفرنسيين التي - خبروهاء ولكن بعد سلسلة من الاجتاعات 
ون رة الا القومي كونداليزا رايس ومستشاري شيراك وبعدما اتفق الطرفان 


ی فود روج راہ اعد ہیی الین ہن ییا بارس واا فر ةلم قاری 
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Librairie Académique Perrin, 2011, p. 165. 


«Richard Labévière, pp. 163-164 (2) 
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الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط بعد احتلاها للعراق. وكانت واشنطن متشوقة 
لعاقبة سورية التي وقفت ضد غزوها للعراق ودعمت المقاومة العراقية» فكان التحالف 
الملستجد مع فرنسا ضد سورية وولادة القرار 1559 أفضل بحشثر 
الذي أصدره الكونغرس الأميركي. 

وتم صياغة مشروع القرار 1559 في نهاية تموز 2004 في قصر رفيق الحريري في جزيرة 
سردينيا الإيطالية وبحضور فرنسى وشخصيات سياسية لبنانية. وإذ رفض المجتمعون 
صياغة أميركية تذكر سورية بالاسم في نص مشروع القرارء إلا أن الهدف الأخير من هذا القرار 
م يكن فقط خرو ج سورية من لبنان» بل توقعات أن هذا الخروج سيؤدي إلى سقوط نظام بشار 
الست رکا سج قدریل الل اللیای کابیسا کیا مشق ای از ست دور الرفی عل 
لبنان منذ اتفاق الطائف 1989 وجعالته مدماك سياستها الإقليمية. ولم تكن آهداف الحريري 
تتجاوز وقف التجديد للحود والحفاظ على مصاله المالية ومستقبله السياسي في لبنان» ولكن 
لعبة الأمم اقتضت أبعادا أكر بکثر» ودخول دول لدا مطامع اديك جسابابت أوسع. 

وهكذا في صيف 2004 اتحد موقفا واشنطن وباريس ضد بشار واختارا لبنان» نقطة 
ضعف سورية» ساحة للمواجهة. وأهملت سورية التحذيرات الفرنسية-الأمركية من مغبة 
التجديد للرئيس إميل لحود. وم يكن ثمة إجماع على التجديد في دمشق بين فر او 
القديم» لا بل إن ترجيح كفة التجديد للحود الذي وش بقار جا عل اة رة لضي 
في دمشق بإزاحة بشار وعدم الاعتراف بخلافته لوالده في الرئاسة. وإذ جدد البرلان اللبناني 
جاء الرد د الدول في 3 يلوا ل 2004 عندما رعت الولايات المتحدة وفرنساء بدعم 

اص ري حسني مبارك وال ملك السعودي عبدالته بن عبدالعزيز» قرار مجلس الأمن رقم 

9 الذي دعا إلى انسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات. وامتنعت 
ایی ر رت د التصونت ادون أن تستخغمل .حى الفيتو. 

واستقال الحريري من منصبه في 20 تشرين الأول 2004 واتّهمه حلفاء سورية في لبنان 
بأنه کان وراء القرار 1559 وأنه شارك في إعداد نصه. وتجثب الحريرى قدر الإمكان المشاركة 
العلنية في المعارضة. أما جنبلاط فقد صعَّد في موقفه من سورية والحكم اللبناني وبداً سلسلة 
اتصالات إقليمية ودولية وسافر إلى آوروبا في 3 كانون الأول حيث استقبله شيراك في باريس 


ن «قانو ل ڪاسية سوریه») 


.Richard Labéviêre, p. 166 (3) 
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ردا هذه الم اش یکا بک ا 23 کر أ 
ل رات روف ARSE‏ أ : چ ES‏ 7 

ر NE‏ ر معول ,ت سوریه فد هيمنت عل لبنان» واکد أن 


أآهداف 
سورية في لبنان جاءت م٠‏ ن منطلق قومي عربي لمساعدة اللبنانيين . ففي كلمة آماه م مۇ عم 


المعتر ل ن السوريین في تشرين الأول 2004 لص وجهة نظره حيث قال : 

FO Ra: ) 

الاد وافقت نفس الدول ونفس الا شات ں على التمدید عام 1995 بنا هم يعار رضونه 
ف 2004؟... تحدثوا عن احرص على لبنان وأ كل ما يحصل هو حرص عل لبنان 


1 E: 
چ يطرح نفسه: مادا قدمت کل هده القوى للىنان‎ 


. والسؤال 

حا لال العقود الماضرة عندما د 
ازات ؟ : ف عام 1975 إحدى الدول اچ ج ر للمسيحيين لكي اجروا من لقان .. 

ماقدموه. وبالتا! ل يحت لنا أن نتسساءل ن کان ک| تا لر ی ل بایان ا الال 


تخل سووية ى غاء .1976 ق نا ى الوق وا ف 
سو ريه م لاانقاد المسيح ER‏ الوقت الذي کانوا فيه يڏبحون» 
وكانت المذبحة أو | 


رة على و و شك ا تھی خلال اسبو کم تاس GR‏ النظام السیاسی 


a aA EA:‏ نوی ف کنھی کان إصلاح النظا 
ين ت م 

السياسن بتظلب ذم الصف :الج و 

۱ | 


ل دخو او استکیل دول رات ار رية إا کا 1 فط فقط كي تتم المهمة 
ا 5 ۵ 
و طعا ر ں٠‏ کانوا ی عاه م 1982 خلال الاجتياح الس راتت ليان صدا کان ۲ 


٣ 
E 


اللاتنن وأ 
اللہتاان الین پتلون؟ خسرت سو ريه في ذلك الوقت خلال ل أسابيع قليلة الآلاف 
من الشهداء في أسابيع وليس في أشهر. كانوا ربا يستنكرون من البعيد و البعض من الأخوة 
اللبنانيين من نمور اليوم كان جرش ارز عل الارااین آي“ كانوا فترة الاحتلال الإسرائيلى 
من عام 1978 ا إنسحاب إسرائيل من معظم الاراضى اللبنانية ف عام 2000؟ نم يكونوا 
مو جودین . فجاًة ظهر احرص عل اا بعل اول الد اطيبة وعا 
آخر». 

ي مطلع 2005 بدأ الحريري تموضعاً مناهضاً لسور. 
المستقبل» الذى يقوده هو و(الحزتب التقدمي الاشترای الذدى يقوده جنبلاط ولقاء ق نة 
شهوان الدې بسب شخصبات نيابية وسياسية مارونرة و«التبار ۰ 


ی کل شيء 


ية و تکتا فغارض شمل تا 


ټک 


الوطني الحر» الذي بقعو ده 
ميشال عون. وعقد هذاالتكتًا اجتاعاة ريستو 

ب کو ر ل اجت اعا و في آوتیل ل ل ی ببروت ٠‏ و كاتا فانلة اك 
دا التكتل» ۶ يمثله من قو ة مالية وسياسبة على الأرض 


ریزی 
ص وما يتمتع به من علاقات إقليمية 
وو 9 ES 1 RI‏ 1 

ا م هد کا ارق رن و کار ن الحریری ميحضر للاتتخابات 
التىاسة 2005 2 

ہارہ وأعل. ن ان هدفه «خروج | لقوات ١|‏ السورية ومحقيق استقلال لبنان»» ووقف إلى 
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جانب القرار 1559. فسيطر على المناخ اللبناني في بداية شباط 2005 جو استقطاب عنيف بين 
اقام لري ىراء سو رة ف لبنان. ونی 2 شباط 2005ء أصدر لقاء بريستول الثالث بيانا 
يطالب بخروج القوات السورية واستخباراتها من لبنان. وفي ظهيرة 14 شباط قطعت غعطات 
التلفزة برامجها لتبث خبر وقوع انفجار لدی مرور موکب الحریري ما آڏّى إلى مصرعه. 

ل تمض دقائق على اغتيال الحريري حتى تدفق شلال في وسائل الإعلام والمواقف المحلية 
والعربية والعالية يتهم سورية بالجريمة ویقدم الحريري ك«معارض شر س» لسورية. وفي نفس 
اليوم تمت الو لايات المتحدة الأمير كية وبعض الدول الغربية سورية بالوقوف وراء الاغتيال 
قبل بد« التسقی, ورذت سو رة أن ا لحریری گان حایفا قويا خا وآ الاغتيال تحمل ذريعة 
للضغط على سورية وأ سورية لا علاقة ها باغتياله وهي أكثر من بخسر. وفعلا فإِن خلفية 
الواقع الإقليمي أكدت أن كل شيء تقريباً كان يتجّه لضرب سورية بدءأ من العراق ولبنان 
وإيران وملفات دولية أخرى» وأن فقط سذاجة مطلقة يمكن أن تدفع سورية إلى التهوّر في 
إغراق لبنان في فوضى وتدمير منظومتها الإقليمية. 

وكان الصحافى سمبر قصر قد وجه نداءً إلى الحريري في جريدة النهار يوم 4 شباط 2005 
ليعلن نفسه رئيسا للمعارضة اللبنانيةء غير أن الحريري صرح للصحاني الفرنسي فردريك 
دومون» في نفس اليوم» أنه يفضل أن يبقى خيارا بديلا كرئيس للحكومة اللبنانية لدى دمشق 
وأضاف الحریری: «لا تنس بدا أي قومى عربي وسأبقی قوميا عربيا مها حصل. ولن سمح 
اا اسان السوريون هنا ي لبنان أو فی مکان آخر. صحيح أن بيننا خلافات ولكننا سنجد 
دۆماً خلا ساسا لشاكلتا0: 

بعد ثلاثة أسابيع من الفوضى وتداعيات اغتيال الحريري» ألقى بشار خطابا أمام مجلس 
الب ق 5 آذار 005ے سا اتساب اليش السرزى من عا :ودا السجد نحن 
نصرالله أمين عام «حزب الله»» حليف سورية وإيران» إلى تظاهرة لشكر سورية تحت شعار 
«الوفاء لسورية» خرجت يوم 8 آذار. فرد مناهضو سورية بتظاهرة في 14 اذار في ساحة 
الشهدا شارات غي وة بعذاقها لسورية وتظاسها. وعاطب. جتلاط الظاهرة با 
غير معهودة في العلاقات مع دمشق ار ارات وار افا قا جا ی قال: 


«Richard Labêvière, p. 171 (4)‏ 
(5) النص الحامل لخطاب بشار الأسد عن الوكالة الوطنية للاعلام وزارة الاعلام الحمهورية اللبنانية» 5 اذار 2005. 
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اجئنا لنقول لك یا حاکم دمشق. يا طاغية الشام» ورفاقك وحلفائك نحن لسنا قلة 
عابرة» تحن لسا اکقرية وهمة. الت اة عابرة جر مه حافدة» هم قدانة و شمه ۵ 5 قدأسة ٠‏ 5 
فدسية إلا للوطن. الوطن لبنان. وجئنا لنقول إنه إذا كان النسيان مستحيلا إلا أن التسا 

۰ 2 ء 
مستحیل ومستحیل ومستحیل . ..٠‏ هل نکر يا أا اء (ره فیق الحریری) في يومك مل عام؟ 
هل تدکر مادا قالت بر وت» تدکر و کرو قالت یروت نمم ي و ل ا یہ A E,‏ 
التار مر خود وم تشار! وبا حا 

من أقلية جرمة عداثة: جنا لقو 
Ea‏ سار A.‏ 


ب 


أ 


لاسا يا طاغية الشام. بدا التار من خود 


أحدثت تظاهرات 8 و14 آذار انشقاقا انیا مقا وال 


ل أآسابيع انسحب ا لحیش 


السوري وأجهزة الام ن السورية من لبنان» لتنطلق حرب باردة بن لبنان وسورية. و جح ت 


انتتخابات برلانية في 2005 لم تختلف عن سابقاتما في استعمال الال السياسى والاستقطاب 
الطائفي المريض» وأسفرت الانتخابات عن فوز كتلة سعد الحريريء ابن زف 
وحلفائه بأغلبية المقاعد. وک ہک 2 برئاسة فؤاد السنيورة 

ل ااك الا اسان اا راي سيف اللمتص د نويدا اف غي ا د 
على سورية وانقلب شيراك إلى عدو لسورية» وسحبت واشنطن سفیرها في دمشقء کا توفت 
معطم الدرك الا زرزية عن ادل ازارات الر ية هم سررة. . وكشف الموقف الفرنسى 
تعامات بين باريس وواشنطن على أن فرنسا ستستعيد نفوذها الاقتصادي والثقافي فى لبنان 
وسوريةء لقاء سيرها في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة والعال. 

وجود اميش الأميركي على حدود سورية الشرقية بعد احتلال العراق زاد من المخاوف. 
جئی ا بشار ظنٌ أن بلاده کانت الهدف التالي للخزو الأميركي کا صرح في 27 شاط 2006. 
وكثرت التوقعات أن سورية ستشهد انقلاباً عسكرياً أو أن النظام سينهار من الداخل. ونی 
مطلع 2006 كرّرت كونداليزا رايس اللإملاءات الأميركية على سورية (و وقف تسليح «حزب 
الله»» التوقف عن دعم التنظيات الفلسطينية والتدخا ل في العراق» قطع العلاقات مع إيران» 
الامتناع عن السعي لأسلحة الدمار الشامل...). 


| 
إعتبرت سورية أن لبنان أصبح مصدر خطر على أمنها القومي ومر كز تامر إسرائيلي-غربي- 


الحریری» 


SOTO ASN) 
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أ E E EC 2 LR‏ آذار» و تعاملت بجدية 
أمير كى غير مسبوق. فلم ترتح دمشق لحكومة السنيورة ومجمع 14 اذار» و > e‏ 
٠ ۲ ۰‏ م NT ۹ : e ٠‏ ن 
احترال تقارب لبنان مع إسرائيل وخاصه ي طل النفوذ الغربي والاميركي اهائل في لبنان 
ا EEN ak ê i‏ الاش اثندية 
واخترافق المخابرات الإسرائيلية وحليماتها لبروت. هذه الا جوا رافهت ا حر ب الم سر الیل 
نل ۰ 2 ١‏ : اد ٤‏ 
فی موز 6 التى هدفت إلى ضرب «حزب الله» في لبنان وإكال الطوق على سوريه. و! برر 
1 : ت ت ھ غا " 
تد واش عا الساحة اللنانية کا غر مسبو ق» وقد سیطر فریق 14 ادار على عة 

و ل ف . ٠‏ ت 3 
مقاليد السلطة» ارت هذا الفريق بعد خروج سورية على حلفاء سورية اللبنانيين: 
IS 1 ّ 9 2‏ ا ا E‏ 
فى أيلو ل 2005 اعتقال قوى الأمن رؤوساء الأجهزة الأمنية جيل السيّد وريمون عازار 
ومصطفى حدان وعلى الحاج. ٠‏ 
+ اص |٥‏ 0 مہ ن «ef‏ ا اة +> ۰ ۰ 8 : ذار 
حاولة إكال مشوار قلب المنظومة المتحالفة مع سوريه إلى » فضغطت قوی 
MET‏ اتخات ,س اخ فح فغسکگرها 
بشكل يومى غل إميل خود بخملة «فل) ليستفيل ولیصر انتحاب ردیس رمن e‏ 
ذ لم يفلح الضغط» غزت إسرائيل لبنان في تموز 2006 لتحقيق هذاالامر. 
قا الاسم م .هذا آلكتات) واشتداد الأأزمة اللبنائية 


وا 

بعد حرب موز 
خلال العام 2007 بين 8 و14 آذار”» حصلت أمور كثيرة ها صلة بالحلقة الفرنسية كان ها 
عائد إ جا على سورية. فقد غادر شبراك قصر الإليزيه وفاز نيكولا سركوزي الذي لا تربطه 
با لحريرى علاقات ميّزة كسلفه - في الانتخابات الفرنسية في ايار 2007ء وانعقد مؤعر القمة 
العربية فى دمشق يومى 29 و30 آذار 2008 ونجحت سورية في آزاحة الغيوم الإقليمية مح 
السعودية وغرها بمساعدة قطر› و ددنت مفاوضات السلام مع اسرائيل برعاية تر كية» 
وأعادت المياه إلى مجاريها مع حكومة السنيورة إلى حد ما. 

وکانت الساحة اللبنانية ما تزال تواجه تداعيات المواجهات المحلية وتبعات حرب عوز» 
فقد وقع ما يشبه «ميني حرب أهلية» في 7 أيار 2008 آذت إلى مؤتر الدوحة اللبناني وانتخاب 
ميشال سلميان رئيسا للجمهورية في 25 آيار. 

هذه التطورات ذوبت ا لحلید بین باريس ودمشق بعد اربع سنوات من الخصام» ومن 


e <‏ و س ۰ ن 4 2 : 5 
إصدار القرار 1559. وشهد العام قمَة رباعية في 12 تموز 2008 جمعت بشار وميشال سلي 
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وزالر یسن سر کوزي وامیر قطر فی باریس °. وافتتح شهر عسل سوريې فرنسی جدید» أعاد 
أجواء حيمة وقديمة. ففي اليوم التالى شارك بشار في قَمَة الاتحاد من أجل المتوسط في باريس 
ونی العيد الوطني الفرنسي في 14 تموزء كان بشار ضيف الشرف على متصة الشانزيلزيه يشاهد 
العرض العسكري ای جانب سر کوزې. وما هي إلا أسابیع حتی حاءِ سر کوزي ف ايلو 
8 على رس وفد فرنسي إلى دمشق لقَمَة ثنائية مع بشارء تلاها قمَّة رباعية ضمت سورية 
تر کا وقطر وفرنسا: وعد دل تشعبت العلاقات السورية الفرنسية وسهد عام 2009 مضه 
في العلاقات الثنائية الديبلوماسية والاقتصادية وزار بسار باریس مجددا فی تشرین الثانی 2009 
لتنشيط العلاقات التجارية والتشاور ف الاستقرار الااقليمى. وملفات كثرة امتدت مر لبنان 
إلى الوضع العراقي والقضية الفلسطينية. وغني عن القول إل علاقات سورية بالسعودية 
وخاصة بالملك عبداه شهدت تحسنا كبيرا واعتبر العاهل السعودي بشار ابنا له وكثر 
الحدیث عن رعاية سعودية سورية (سين سين) للأزمة اللبنانية المتفجرة وصولا إلى تفاهم بين 
رئيس الحكومة سعد الخحریری ودمشق. 
ورغم أن تباعدا قد حصل مع سقوط حكومة سعد الحريري في مطلع 2010ء فان ا لوقف 
السعودي ترواح بین الحفاء والصداقة حتى بعد اندلاع نورة سورية فى اذار |2011 والمو قف 
الفرنسي لم ينقلب إلا بعد أشهر من اندلاع العنف في سورية في صيف ZO!‏ 


ال الم 


طيلة العقد الأول من عهد يشار كان الهم الأول لسورية هو أزمتها المعيشية-الاقتصادرية 
إضافة إلى أحداث المنطقة وجو الحصار الضاغط عليها. كا أن ذهاب بوش الإبن ومجىء 
أوباما عام 2009 ل يفف فة الي الأمركي زالإسر اتل لسري ما أغاد با 
و ٤‏ 
لإسقاط نظام وطنى يتمتع نة ويواجه إسرائيل والغرب. وميّزت معارضة الداخل 
نفسها عن معارضات خار جية تأسست بدعم واحتضان جهات عربية وفرنسية وفي ظل إدارة 
مر كية معادية لسوريةء في فترة غزت فيها إسرائيل لبنان (2006) وغرّة (2008) واحتلت 


Richard Labévière, Talal El-Atrache, Alain Chouet, Quand la Syrie s éveillera..., Paris, (8) 


[,ibrairie Académique Perrin, 2011, pp. 20-21. 
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اق الفاق 2065(7 اقاس فام سانا لسورية في بيروت (2005) ووجُهت أصابع 
اتهام إلى سورية باغتيال الحريري. 

وعندما انطلقت الانتفاضات العربية في تونس في تشرين الأول 2010 وني مصر فى كانون 
ااا یاک اب وف م الحکہ فی البلدین» کان بشار ر مطمئنا إلى وضع بلده 
ال سريت r Ji‏ فی کانون الٹانی 2011 ۳ : 


لظا هرات جر ت البلاد: . وكانت قناعته واضحة في مقابلة مع 


سالته وال ستریت إذا كان ما حصل في تونس ومصر يمكن أن يصيب سورية» فأجاب: 
«إذا آردت آن مجري مقارنة بين ما حجري في مصر وسورية فعليك أن تنظر من زاوية ختلفة.. 
لاا سورا عفرا عل الرق من آة لپا روا آر مسوا مسر متموة مالا سه 
الولايات المتحدة بينم نحن تحت الحظر الذي تفرضه أغلبية دول العام .. لدينا نمو على الرغم 
من أننا لا نملك الكثير من الاحتياجات الأساسية للناس.. وعلى الرغم من كل هذا لا تجد 
الناس يخرجون في انتفاضة.. لذلك فالأمر لا يتعلق فقط بالاحتياجات وليس فقط بالإصلاح 
ولكنه متعلق بالعقيدة والمعتقدات والقضية.. هناك فرق بين أن تكون لديك قضية وبين أن 
يكون هناك فراع». ثم سألته عن مضمون آي حوار وطني سوري وما مجري في سورية» 
فأجاب: «دعونا نقول إن الأولوية بحب أن تستند إلى عاملين: العامل الأول حيث يمكنك 
التحرك على نحو أسرع؛ والعامل الثاني هى الأكثر إلاجا بالثسبة للشعب. عندما أصبحت 
رئيس كان الاقتصاد هو الأمر الأكثر إلحاحاً لأنك أينما كنت تذهب فهناك فقر والوضع يزداد 
سوءا یوما بعد يوم. وڈ اکاک 11 بلول ا ردا ا یہ وسا آمو و و اا 
كان غزو أفغانستان وبعدها غزو العراق ثم الفوضى والتطرّف الذي نتج بسبب هذه السياسة 
ا لخاطئة» وأصبحَت أولى أولوياتي الاستقرار حتى قبل الغذاء. ولذلك أنت تخر الأولويات 
وفق الظروف» وهكذا يصبح الاستقرار أولا: كيف تستطيع أن تجعل بلدك مستقراً؟ كيف 
تستطيع أن تمنع مجتمعك من التطرف؟ كيف تستطيع حاربة الإرهاب لأن لديك خلايا نائمة 
اک کد ي المنطقة؟ ثانيا: الاقتصاد هذه هي الأولوية الملحة الثانية. ويعد ذلك» 
الثا: يمكن أن يصبح لدينا كل شيء آخر. وهكذاء الإصلاح في السياسة مهم ولكنه ليس هاما 


The Wall Street Journal, «Interview with Syrian President Bashar al-Assad». January 31, (9) 
2011. 
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وخاآب شهور من الأزمة تبلورت الوا‎ 


دو عربيه ي إدکاء نار ر الحرب» جاء الدعم إ للج اعات 


رافك ووقف الخرب ضد الدولة السورية وساهيت 
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لمتحدة وقطر والسعودية وأطراف لبنانية. ٠‏ ووفف إلى جانب الدو لة السورية 
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لعرتب مار دارمل جا دول لیا رر انی راان 
فدفی | ع 
امد عب الامعة إلى وضع دوي ماثل لسار ليا في صيف 2011ء والتي تعرضت لجرب 
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ایا راک کر ال تی پر أسها التر کی أکمل الد ايساق 
أوغلو» وعملوا على تهيئة الأجواء للحصول على شرعية دولية للجماعات السورية المعارضة 
في الحارج والتي تموضعت في «المجلس الوطني السوري» ثم في «الائتلاف الوطني السوري». 

وإذ فشل التحريض على عمل عسكري كبير ضد سورية»ء وافق التكتل العربي على إرسال 
بعثة مراقبين عربية في كانون الأول 2011. ولكن الدول العربية المعادية SELE‏ 
المعارضة في الخارج والجاعات المسلحة في الداخل» عملت ما بوسعها لإفشال البعثة طالما أخْها 
ل تساعد في إسقاط النظام. ثم تمت تسمية كوي آنان» أمين عام الأمم المتحدة السابق» مبعوثا 
مشتركا للجامعة العربية والامم المتحدة فواجه نفس السلبية من الدول العربية والجاعات 
السورية المعارضةء فاستقال. ذلك أن آي اتجاه نحو حل ديبلوماسي لا يؤدي إلى إسقاط الدولة 
ال بال كان ةا 

كان الجر اك اله سے انررق با رسخا رفا شا راته فی آذار 2011. ولکن تقاریر 
aT‏ ريو القاهرة وتونس في دمشق»› إلى أن بشار تمتع بشعبية ي 
بلده بعکس بن علي ي تونس ومبارك في مصر» وآن في سورية نظاما اا قويا وأن سورية 
تشکا ل حالة حاصة لا فيها من تنوع ديني وعرقي ولموقعها الجغرافي بحدود مع العراق ولبنان 
وإسرائيل» حيث يسهل إشعال حرب إقليمية واسعة لا يمكن لأميركا وغيرها ضبطها. 


تظاهرات وإصلاح 

في 3 شباط 2011 تناقلت شبكات التواصل الإأجتأعى دعوة إلى «يوم غضب» في سورية 
حدد فی 4 و5 شباط. ولک كن تظاهرات كبرى لم تنطلق باستثناء تظاهرة في مدينة الحسكة 
البعيدة فى الشال الش رقي» فرفتها قوی الآمن. ثم حرجت تظاهرة آخرى في آواخر شباط آمام 
السفارة الليبية في دمشق ق تندد بالقذافي» مها فون الام ولكن موعد انتفاضة سورية بدأ 
ن غندما اعتةا ا الام وشیا دا ونیا کار و و 
الأكراد الم لسوریین إضر ایا ا وخلال أيام وخاصة منذ 15 آذار أخذت التظاهرات تتزايد 
فی مناطق عدة من سوريةء إحداها ضم ۾ 150 متظاهرا ف ومن ادون ایر دات وني 
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6 آذار تمہ ع مائتا شخص أمام وزارة الداخلية فى دمشق يطالبون بإطلاق سجناء الرأي. 
ثم قتل رجال الأمن متظاهرين في درعا التي آصبحت نقطة مركزية في الانتفاضة المتنامة 


2 


کانت ١‏ 2 
حٹث تتت لتظاهرات تخرج يوميّاء و ووصلت ذروتها يوم 25 ذا ر عندما خرج مائة أف 
متظاهر وسقط منهم 20 قتيلا. ا راان 
لقتلى ٠70‏ والمعتقلين بالآلاف. 
عندما بدأ الحراك في سورية وخرجت أنباء عن مقتل وجرح العشرات 
السكاالايف 


ت ي مص وبانیاس وحلب 
ودمشی ۹ واللادقة. و بلع غ مجموع أل 


ی در عا» دان 
ن اغا ل العنف ضد المتظاهرين. وف الأسبوع الرابع من أ ذار اتسعت التظاهرات 
والاشتباكات بين قوات الأمن ¿ والمتظاهرين» وظهر السلاح فبدأت السلطات السورية تتحدث 

عن «مجموعات مسلحة تسعى للتخريب في سورية). 

ورافق القمع تنازلات سياسية. ففي 27 آذار أعلنت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان أن 
السلطات السورية قررت رفع ع قانون الطوارئ الساري منذ 1963. وو ی اپو اک خرچ ت 
تظاهرات مليونية في دمشق شق مریب ادر اروت ریا پار راق ن ن اليوم استقالة حكومة 
دد اجى المطرقي جر سن خطرات تادقي الأسنافة الكمية بإسككا و 
التظاهرات خرجت في 1 نيسان تطالب بالحرية وكان | التحرّك الأك کا تا 
انطلقت تظاهرات ضمت الات م الآلاف في الحسكة ودرعا ودير الزور وحاة. mM"‏ 
البعض في دمشق وانضم إلى تظاهرة نمت خلال ساعات إلى 1500 شخص» وهی ظاه :[ 
تشهدها دمشة مشق منذ العام 1980. ۰ ) 

نم حرجت يوم 18 خريران مسيرات كبيرةانسبيا وأكثر جرآةاق جع الکرامة» شبماات 
انياش وکس والحسكة ودرعا ودير الزو ور وحاة» واجهتها قوی الأمن بقنابل مسيلة للدموع 
وخراطيم المياه والعصي» وأحياناً بالرصاص الحي» وا اسر عن فل 6 الان و ب 


ج 
عدد أكر وبعد ذلك م يمض أسبوع إلا حرجت فيه تظاهرات شعيية لتتهي ر يوم جمعة 


بمسيرات ها اسم معين وقتت مع خروج الناس من مساجد مركزية في وسط المدن. 

٠‏ أقى الحراك الشعبي إل تراجم الدو لة» ففي 3 نیسان 2011 كلف بشا, ر عادل سف ر تشڪيل 
الحكومة السورية الجديدة ثم منح بعد أيام مائتي الف كردن اة الس رية وأعفى حافظ 
مص من مهامه. وأقدمت الحكومة على سلسلة إصلاحات ت سياسية وتغيبرات قانوثية ناتاه 
الانفتا > فطردت عافظ درعا المتهم بالقساق وبتفکف سنى الخدمة اساي وال 

ببخفض الضرائب وإطلاق السجناء السياسيين ورفع رواتب موظفي القطاع العام وزيادة 


ہی کی سے چ ر 22 یبر کے وار ھے 


ASIF JESSEN PEAIL 


Sang = Era >y 


74 


ت ۶ أ ۲ 


E a Refl on E E Ee a mo N ti 2 a. al : 
فرص العمل» ومنحت المزيد من اخحريات الصحافية. نم فدمت الدولة تنازلات لصالح‎ 
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بالا حداث الا خيرة من م يرتبكوا جرما. ووقع بشار مرسوما في 21 نيسان 2011 وضع نهاية‎ 


لقانون الطوارىء وألغى محكمة أمن الدولة. وتواصلت التنازلات بعد ذلك ففى 31 أيار وا 
حزیران اصدر شار غر اغاما عن اى أن المرتبكة قبل 31 ایار» واک ارا س كيل هيئة للحوا 
مع المعارضة ومحديد برنامج زمني له. ولكن في اليوم التالي صد ساك خض المعارضه يدعو 
«لإإسقاط النظام السورى واستقالة بشار الأسد الفورية) 

زن چراق کلف بقار ویاقی سای یکل رة سور ق یدول اھا کر و 
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جديد. ثم أصدر في 15 كانون الثاني 2012 مرسوما رئاسيا يمنح عفوا عاما عن الجرائم 
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76 ازماق سور 
وترددت في آحياء مص مص المختلطة مقولة «مسيحي ع بيروت وعلوي ع التابوت). وغذى نار 
هذه الفتنة الوضع الهش في لبنان وتحوّل طرابلس وعكار في شال لبنان إلى مناطق مناهضة 
ف العو رية: 

منذ صيف 2011 حول مسار الحراك السور 
من ار اتات اوم قم ا عمل إسلامية تدغعمها الرجعية العرييا 
وإسرائيل والاستعار الغربي» ما يجتاج إلى حسم آمني. م بن ناحيتهاء» عمدت القوى النا 
لدولة البعث إلى استعال نعوت مثل «الشبيحة» على الذين يقاتلون إلى جانى السلطةء 
ي أو القوى النظامية. ثم ظهر في الحراك علم الانفصال 


لدولة البعث 
ي إلى مواجهة عسكرية» واعتبرت السلطة أن 


وکتاٹب آسد» غل یاسور 
الذدی يعود إلى 1961 بدل العلم اج س 
وشل اة منعطفا خطيرا يوم الإأثنين 6 حزيران 2011 عندما أعلن عن مصرع 120 

من عناصر الشرطة في هجوم شنه مئات المسلحين على مراكز أمنية ومقرات حكومية في مدينة 
جسر الشغور التي سبط رواعلیها ف | لشال» وقاموا بالتمثيل بجثث الشر طة وإلقاء ء بعضها على 
ضاف نهر العاصي س سکان ا10 , م قاف اللجموعات اسا بازالة حواجر 
حدودية مع تركياء والسيطرة على مجموعة من القرى وسرقة خسة أطنان من الديناميت. فهدد 
وزير الداخلية محمد الشعار ا اغات :اا 0 «الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة ولن يتم 
السكوت عن آي هجوم مسلح» وأعلن وزير الإعلام عدنان حمود أن الجيش ترك إلى تلك 


* 
أ 3 


وبشکل متسارع وفجائي انتشر ت على الساحة السورية ماعات مقاتلة ومدربة وڪهزة 
تمتع یخطو ط لو تة وخطوط دعم عار لبنان وتر کا لاوت وكان واضحا أن الأمر 
وليد ساعته بل هو تمرة شهور وسنوات من أل سداد وإضافة إلى تلك الاعات 


Es "f 
هھ نح‎ 
پا کس‎ 


3 


الجاهزة على الأرض» أخذت حاعات إرهابية دينية كالقاعدة تتدفق بكثرة من العراق وعر 


لہنان. 
أزاء هذا التهديد الوجودى» دفعت التاطات بھوی آمن وجيیس ا مناطی ألا شعطال: 


وآشارت تقارير أن الدولة السورية دفعت وحدات من قوى الأمن يقود معظمها ضباط 


علويون» في حين قاد اللواء الرابع المدرع في الجيش السوري ماهر الأسد شقيق بشار الأصغرء 


http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/20 1 1/06/110606_syria_deaths.shtml (10) 
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78 ازمة في سورية 


والتمويل. وهي نشاطات برعت ا هذه الأجهزة في آزمات عدة حول العام 
من آفغانستان إلى آفريقيا وأمبر كا اللاتينية والوسطى. 

وکانتا بوا شن تحتاج إلى تقييأات ميدانية دورية لتعرف كيف ستتعامل مع روسیا 
والدول لالا کوش eT ٤‏ الغنائية وف المؤغغرات. فإدا حققت هذه اعات انتصارات 
ميدانية كانت الإدارة الأمبركية تصعَّد موقفها وتعضاي ٤‏ الملحادثات أو تطلق تصربحات 
قاسية. فتتلقف الدول العربية وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الإشارة وتقوم هي أيضا 
بالتصعيد. لتخرج الفضائيات بمقابلات وتصر بحات وتقارير. وإذا كان العكس» ترات 
واشنطن العيار وتماشت مع خطوات ديبلوماسية قد تكون طرحتها روسيا و الصين أو أجهزة 
الأمم المتحدة حتى يعود الوضع الميداني إلى التحسّن. 

ساعد راء سيون وأمهون رون الاعات الله بإ اء غخظوط إمذاد دال 
سورية» ودرّبوها على أجهزة الاتصال وعلى استع ال الأسلحة وأنواعهاء وأرشدوها إلى مراك 
حساسة داخل سورية ضبطتها الآقار الاصطناعية. ووصل الدعم الاستخباراتي الغربي 
رة ان اعات اأسلكة كائ تد رك خلال ساعة أن وسات من 
ت إلى آخر» أو أن الضابط الفلا قد غادر 


والعري و والترکي لى 


0 


اخيش السوري النظامی غادرت مكانا ما أو وصلت 
منزله ويقود سبارته» وان ٤‏ الشقة كدذا داخحل حلب يقيم عام أو حبار موال للنظام وجب 
التخلصس تمنهة. 

أما الأ سلحة إل E E E e‏ 
فد حاء من اا وشخصات داخل هدين البلدين ودھب معظم هلا التسليح ای 
الاعات الإسلاميةء اجو اة وسلفة 2 داخحل سوریه والتي مرور الوقت 
آلف کان تشکل 80 اة من چجموع اسای وف عیاتب الانسجام والتواصل یی هده 
اللجموعات توقع المراقبون آن المواجهة في بين هذه الاعات تطور طبيعي للأزمة إذا طالت. 
وحدثت اشتباكات بين «جبهة النصر ة» وحماعة «لواء التو حيد» فى حلب وريفها بعد خحلافات 
عل ترز يم اغات سوقاف رزاع سول إدار اطق ريني حلي ودي 


شالشات اله 
منذ أواسط الستينات ظهرت ميليشيات غير حكومية تدعم الدولة وتشارك قوى الأمن 
واخیش ٤‏ مهام حلية وداخل الأحباء کقمع تظاهرات او صر ب قوی معارضة او القتال ! 


أزمة يه و عو دة | اء الدو ا1 
سور وعودة الصراع لدو 9 


جانب القوى النظامية كما حدث في معركة حاة فى شباط 1982 > وهی لا تختلف کثرا 
ليليشيات التي وقفت إلى جانب الدولة اللبنائية في حر 1958 و1976 كال 
عن میلشیات الخرت ب الأسبانية عام 1936 وخاصة فالانج الجترال فرانكي . 
في الأزمة السورية 2011ء عادت تلك ك الميشيات تاطاف مرا ارهج مشر 
المسلحة لقب «الشبيحة؛ (ويقال فى لبنان «رعران» وقي مصر «بلطجية») ٠‏ وتلقفت الفضائات 
العربية هذا اللقب واستعملته بکثرة. ک| أطلو TT‏ الرسمی لقب «کتائب 
أسد» . وبالمقابل» أطلقت الفضائىات ت العرية تسميات اة وة tela E‏ 
واعتبر كثيرون أن مجموعات «الشبيحة» فى س ار اک م اا ی 
الأسد؛ الذي حكم البلاد أربعين سنة وفرض سلطانه بالقوة والبطش. ولك 
أكدوا أن المجموعات المسلحة الموالية للنظام ضمت الكثر 
خاصة في مدينة حلب وضواحيها و 


کر مر اسل ا ای 


من الشبان السنة و والذين برزوا 
وی معام وك صن وال رستن ومعرة النعان. کا کان شان 
ينظمون أنفسهم في قر وبلدات فقط للدفاع عر. ن بيوتہم ضد المسلحین. کا اعتبر كثرون أن 
لق لقب «شبيحة» كان مناسا لأنٌ د هذه اليلشيات الوالية ضمت في صفوفها عصابات حدفها اء 
الذعر قتا أك مراسلرق أجا آل مذ ں مجموعات الشبيحة كانت ترتكب فعلا أىإلا 


| اميه وتار 0 
جر اميه ں القتل والسرقة والاغتصاب وكلها أعمال لم تخدم الدو له إا 


لسورية. 


«(الجيش الحر» 


29 قوز 011 2 ظهر شريط مصور على شبكات التواصل الاجتاعى EE‏ 
E‏ 
عسكري يدعون آنہم منشقون عن الیش س السوري و ويعلنون عن تأسيس ا ا 
ا لجر٤.‏ ودعا هؤلاء الجنود والضاط ذ کن بیان اوري با قاق وأن هدفهم هو «الدفا 
لظا ۰ ف 
هری ن ضد قمع النظام» و 
الا شر الأول للأزمة وصفت الفضائيات 


العربية الوضء ع في سورية بأنه ر 


لنچ ت ۰ 
وانشق مئات العکسريین من صفوف الث د اا با وال OT‏ 
إلى عشرة الاف منشى وبال البعضص بأن عدد المنشقين | رين قد وصل إلى 25 ألما قارف أو 
كامل عدد «الجيش اللحر » عام 2011 ناهز ال30 ألفا. FEF‏ أجانب رافقوا عملیات 
«اجيش الخحر اكتشفوا أن معظم عناصره كانوا من المدنيين وليسوا من الکن اتآ 
التقوا عنصرا أو قائدا ميدانيا «للجيش الحر» ق( ل إنه جندى او انيا منشق. وحتی عندما 


۱ ء 
نمور الا حرار» او 


ر 


وھ و 
چیم 2ر ر چو یر وی 
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أو بدون سلاح ولیس GS‏ . ولذلك لإ يعدو «الجيش الحر» كونه ميليشيا 


ج واجه (الحر الحر» قوات ت نظامبة. 


ہو 
e. EOS 4 EH Bs 2 : : : E‏ 
كا كشفت الصحف الغرية أن لا قبادة موحدة هذه البليشيا وأتا ليست جيشاً و منظمة 


ت 1 


مهيكلية واضحة إد كانت اي ج ل فد اسم اخيش الحر) وتصدر تصر حاتت 
اسه رتتعي ا مايا اك بلداو الضاحية هي من أعاله کا کتشے: تقاریر کسان 
أن معظہ ف تقو هم کانوا ٤‏ الميدان قبل اهر من الإعلان عن اخيش الحر». 

على لاعلان عن وصول هذا الضارط 


ةة الأعر 


أجانب 
ودایت تر کیا حىث E‏ هله ملستسا شرا ها 
ا أو ذا عر وسائل الإعلام على ن اختفال بنصر إضاي للثورة. و 
أله خلال عام ونصف لا انشقاق عسكريا ذا أهمية وقع ولا تداعت وحدات القتال النظامية 
أو مقدرات الحيش السورى» مقارنة بتجارب تاريخية في سورية عندما کان یرافق الاتقلابات 


إعلان ثكنات بكاملها مع عسكرها وآلياتما وأسلحتها الخروج على النظام واحتلال ال 


هلكت نسبة 15 إلى 20 بالمئة من عنصره البشري بين قتلى وجرحى» ما يساوي 
e‏ ل الحروب مع اسرائيل. 
فيدر «الحيش الحر» الآخبار بقيامه بكائن ebe‏ 
عبوات ناسقة لتقجر یسات رالات ایی رق راہن اسا ای رای ن 
الکائن غالبا كانت 


الاتضام إليهم. ا «(الحيش الحر» مرارا نسقه جطآت توليد كهرباء وخطوظ السكة 


لقوافل کر ية حكومية أو بزرع 
ل خطوة ا هي فتل ضباط الدوريات لتشجيع الجنود على 


الحديدية ومرافق ماء وكهرباء وأبنية رسمية. 
لفا فی کانون 


ا 


قدرات اخيش ال لحر ( وصلت د روتہا خلال عام ٳِد بلغ لرل أ فر اده 20 


الأول 2011 وربا بادا وكانت تخرح أرقام مبالغة من حين 


Eu :‏ 
فی ( الج ار ٠‏ على بلو أن عدد افراد 


. م + | أ 
لآخر» EN‏ ی و قاد لو اشر أ ر عور ريا) و 


الجيش المر يلخ ماي آلف مقاتل»: ولكن قل من مصدافية حف االات أ لرن 
| : 0 5 2 

الداعمة «للجيش الحر ( وجهت جهو دها لذ عم ۾ فوی اخرى متحمسّة بدافع دیی إسلامی 
حت مظلة «أخوان سورية» ومسميات «جبهة النصرة وا 
علي بلو حليفا میدانيا بقوله إن «مقاتا لي جبهة النصرة» معنا على الحبهة» » ولا آستطيع أن أقول 
هم» عودوا من حيث جئتم.. أف رآخر و وهو صحيح أن بعض أمراء الجبهة عرب لكن معظم 
ی وا ر للمخابرات الفر FE‏ 4 مقانا لى «(جبهة النصرة» 

كثر تنظيم] وفعالية في الميدان وأنّ أغلبيتهم من جچنسات 

وا لينزرعوا في دمشق وليس لنصرة الشعب السور ا 

لمد برزت حماعات نكفيرية وسلفية وأخوانية وقدم آلاف المرتزقة تحت مسيات «جبهة 


أ 


ويه إسلامية ختلفة» والتي اعتبرها 


جذورهم قاعدية وآخو انية وهم الأكث 
ور ا 
النصرة) راء الشا وقاعرار الشام» ضتت عاص هن اتر ولا رالغاة 
وفلسطينيين ولبنانيين ومن جنسيات أخرى. کي راوج مته الجن ق اتان س 
في خریف 2012 2 وحسب المصادر بين حد أدنى هو 75 ألفا وحد أقص هو 250 ألفل 85 
اة منهم تنظيمات أخوانية وسلفية والباقون (آي 15 بالئة ) مجموعات ختلفة بعضها متشي 
عن القوى النظامية وأخرى كردية أو قبلية عربية أوحتى نجموعات صغيرة قد تكون علانية 
وعروبية ومقتنعة نها تحارب نظاما طائفيا عميلاً. 

مركز نحو 30 إلى 50 ألفا من هذه الاعات المسلحة في ضواحي دمشق وریفها. ک| 
اخ ا ری ت شمال لبنان امتداداً لعارك عافظة مص» حيث دخل ۾ میدان الحرب 
في سورية عبر لبنان اكثر من 17 آلف شخص من لبتائيين وفلسطبتيين وجنسيات أغخرى. 


~~ 


ولكن الضغط العسكري الحقيقي والخط ر جاء من الحدود مع تركيا. 


دخول تر کیا 

“te‏ م ‌ ء 2 ی 

دال مو فف تركيا مستغربا من الأحداث» خاصه وانها فدمت تفسھا - کم نسا۔- 
اة ااه 8 5 ١‏ ۰ 0 ِ ن 
مهار تسعيذات كصديق حميم لسورية. ودأب بشار على تسمية تركيا دولة حليفة وجزءا من 

Ba ^ 

= ا ك * 2 أ ت 2 ع 
منظو مه اتیجية وایة تی إلا دمشق۔ ولک گرڈ رجي طیں ار دوغان الا : 


(11) مقابلة مع صحرفة البنان الخليجية 22 كانون الإا 
.Le Figaro, 22 décembre 2012 )12(‏ 


2012 
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و 
82 ازمه ی سوریه 


م تنتظر أسابيع بعد اندلاع العنف في سورية حتى آخذت تطالب بشكل شبه يومي بمغادرة 
بشار وتنخيه عن السلطة. وأصبحت أنقرة مركزا للجماعات المناهضة للحكم في سورية والتي 
دعپت في الأعلام المؤيد للدولة السورية ب«مجلس اسطنبول». وراوح تفسير ذلك بين رغبة 
أنقرة العودة إلى الحلم العثاني وهي عقيدة روج ها وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو أو أن 
سياستها هي تنفيذ مشيئة واشنطن في المنطقة ضمن استراتيجية حلف الناتو بمواجهة روسيا 
والصين. والأرجح أن التفسير الثاني هو الصحيح وإن كانت حكومة تركيا قد فكرت في 
العامين الماضيين أنها ستتولى قيادة المنطقة بعد سقوطها بأيدي «الأخوان المسلمين». 

لقد تحّلت حدود تركيا مع سورية إلى قواعد لتجمعات المسلحين وشكلت تركيا طرفا 
في ثلاثي ضم قطر والسعوديةء قذّم الأسلحة والمعدات للجاعات المسلحة ودع| كبيرا غطى 
الأصعدة الإعلامية والديبلوماسية والنشاط شبه اليومي لكبار ساسة هذه الدول. فكان 
هؤ لاء يصر حون E‏ و صت 2011 أن «النظام ساقط لاأغالة أو #سسقط غلال آيام»» 
ردد دق ذلك اکا لیصرّح جیفری فلتان آنه «ما م تنح الاك فان سر وة متدمر* 
وفرنسيا على لسان نیکولا سرکوزي ثم فرنسوا هولائد. 

وني آب 2011 آعلن آردوغان آن «صبر تركيا قد نفد إزاء استمرار النظام السوري 
بقمعه الدموي للمتظاهرين». وإذ فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مؤسسات بجارية 
سوريةء ضغطت على تركيا والدول الموالية ها في الشرق الأوسط وأوروبا كي تصعَد هجتها 
الديبلوماسية ضد دمشق. ولذلك في 15 آب» خرج داود اوخو بتصریح قال فيه: «إِن ما 
بحصل في سورية خرق لحقوق الإنسان» ونشدد على وجوب وقف العمليات العسكرية 
فورا). ثم آعلن أردوغان أنه لن يتصل بالرئيس السوري بعد اليوم مهدا أن رن آتی بالدم 
يخرج إلا بالدم». ك| قال الرئيس التركي عبدالله غول إنه «لا يث بالقيادة السورية التي لم تقراً 
تطورات المنطقة بشكل جيد». 

کان لتر کا إذادور بارز في الحرب» ودور حاضن ل« الحيش الحرٌ)» حيث قدمت حكومتها 
الدعم العسكري والميداني واللوجستى هذه الميليشياء وقدمت ها التسهيلات لإقامة مراكز 
قياداتها وغرف عملياتها في لواء الإإسكندرون السوري السليب» (عافظة هاتاي) القريب من 
خلب وإدلي وج القغرن. فشنت سذ بلقا جات فل مدن وفر سو رة ةا 
ا لحماية التركية» في حين خذرت تركيا سورية من مغبة الرد أو تعقب المسلحين. مع اَن واقعا 
کا کات را اداس ا لجانب التركي على سوريةء فالمنطق التركي قضى أن تكون أراضيها 
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تلق اعتداء عل ورا وغل سروية انتک آنا سپا ولا تیر ا 

وفي يلول 1 لوح ازدوغان بانتشار سفن تركية بشرق آلمترسط وقال إن رکا قلیت 
حوارها مع سورية وتفكر بعرض عقوبات عليها. وضيّقت تر كيا مجاها ا لجوي أمام الطائر ات 
المتجهة من وإلى سورية واعترضت سفنا ي طريقها إلى سورية. وحرّضت تركيا لقيام منطقة 
عازلة في شال سورية وفرض حظر جوي يموم به حلف الناتو» فکانت تصر محات ردو غان 
تدعو هذه الإجراءات بشكل أسبوعي وإلى «فتح ممرات إنسانية في سورية فوراً وهو تعبر 


~~ 


«كود“ اجترحته الديبلوماسية الفرنسية لدخول فرق غربية بداعي التدخل الإنساني تحتل 
موافع استراتيجية داخل سورية. وأعلن أردوغان أن «بلاده تبحث إقامة منطقة عازلة على 


الحدود مع سورية». نم طالبت تر کیا انیا فاروفق الشرع قبادة سوريه بذلا 


من الرئيس 
سار الا سند 


. : 3 3 5 چ : 2 1 
وامتحنت تر کيا دفاعات سوريه الحوية فارسلت طائرة فانتوم» أسقطتها مضصادات سوريهة 
عل بعد كيلومتر من الساحل. عندها رفعت تركيا الصوت احتجاجاً عل «إسقاط هذه 

| ¢ 3 0 2 8 ا ا @ .1 - مه س 7 
۰ لر كة التي كانت في هة تدريب فوق المياه الدولة». وتوعد اردوغان بالانتقاې 
وال افواعد اللعبة قد تغيرت وآ تركيا ستدعم الشعب السوري بكل الوسائل للتخلص م 
الدكتاتور الدموي وعصايته). ولکن الصحف التركية لوف مزاعم أردوغان وکتفت أن 
قيادة الأركان التركرة ضللت الرأي العام وأنْ الطائرة التركية قد أسقطت على مسافة ق ىة م. 
اليابسة وداخل الأراضي السورية بواسطة مضادات أرضية قصيرة المدى وأن مهمة الطائ ة [ 

ي 8 َ ۴ 8 ۴ : ء ا م 7 

وي تشرین الأول 2012 بدا الجيش الر كي يقصف اهدافا داخحل سو ريه عر عله موافع 
حدودیه» وح الرر ان الترکي ا حکومة جى شن غمایات:عسگریة داغل سو رکا ل ق 
العراق مند نهاية الثانينات ضد الأكراد. وأعلن أردوغان أن بلاده غيّرت قواعد الاشتباك مع 
سوريه» وال تركيا جاهزة لكل الاحتالات. وأجبرت مقاتلات تركية طائرات ركاب سورية 
دادمة من موسكو على المبوط بأنقرة. وحاول بشار تخفيف حدة الانحدار الور کے تر عا 
كبير قان إن سورية لم تظهر عداوة إزاء تركيا ومشكلتها مع الحكومة فقط. ثم منعت سورية 
محليق الطيران التر كي فوق أراضيها عملا بميداً المعاملة بالمثل. 


۴ i xs ا ن‎ 2 hr NTE 2 x“ i» 
ومند سر ین الاول 2012 ا خاتت تر کیا بيرح بسقو ط فد اژف داخل اراضبها لتقوم‎ 
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رقصف مواقع عسكرية داخحل سوريه» وانطلقت قا تصر ححات لکبار القادة الغربيين 


ونی لع 3 3 ا 


اعد سوريهة ر کا و( احترال استع ال سو ر به دساح 
ا 


تمكن الجيش السوري 


وطردها من مدرنه اللاذقة الساحلية ان بقبت بعص احباتها دی arg. BY.‏ ما دفع لاف من 


فى آب 2011 من وقف تمدد الحاعات المسلحة فى مدن الشال 


أبناء الأقليات الدينية وخاصة المسيحية إلى النزوح إلى مدن آخرى وإلى لبنان. 

ثم جرت مواجهة عسكرية كبيرة بين الجيش السوري و«الجيش الحر» في مدينة الرستن 
جوار ار حمص. وكان «الجيش | لحرّ» قد أعلن سيطرته على مدينة الرستن في أواسط آيلول» إلى 
ان شن الجيش السررق قجوما ن 27 الول 2011 اسع حت ول شري الا زل فد 
الاعات المسلحة منها. ولكن معركة الرستن ققق فد عق اضعذادات اسان 
بمعدات وأساليب ومعلومات» حيث أوقعوا خسائر ني صفوف الجيش | لسوري ی ودمروا 
آلابة :سک ف وسط تقایر أن أعدادا إضافية من ان السوري قد انشقت» وار 
المتطوعين الحدد انتسبوا إلى «الحيش الحر». إلا أن معظم الفارين من الجحيش السوري فضلوا 
التوجه إلى قراهم أو الاختباء لا القتال في صفوف الجاعات المسلحة. وبعد معركة الرستن 
تراجعت توقعات «السقوط السريع للنظام» وتراجع وعد ترکيا للغرب والغرب أن مدن 
شال سورية ستسقط بسر عة وستصبح إقامة منطقة «حرّرة» مثل بنغازي فريبا. ووصل تراجع 
توقعات السقوط السريع في خحريف 2011 » إلى درجة أن قائد «الجيش الحرّ» رياض الأسعد 
اضطر هو نفسه إلى مغادرة الأراضى السورية والبقاء على الجانب التركي من الحدود. 

ود یی الا ول 2011 اشتعلت معارك في جبل الزاوية ي عحافظة إدلى و مدنا بنيش 
وحاس» وف معرّة النعان ومناطق مجحاورة للحدو د التر كية ومعارك في مناطق أآخحرى في حافظة 
مص وعافظة درعا المحاذية للأردن 

وتخلل عام 2011 أيضا تفجيرات قاتلة ارتكبتها الاعات المسلحة في مناطق آهلة بالسكان 


وأحيانا ني فترة الصباح» وعلى مواقع عسكرية للدولة ومؤسسات عامة ومر افق كهرباء وماء 
و زفص ومراکر «حز ب البعث» والتنظي|ت الشعبية 
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وني مطلع 2012 دخلت الأزمة السورية طورا جديدا غير مسبوق فغابت شعارات 011< 
السلمية وملاعها الدنية واختفت علائم الانتفاضة كالتظاهرات وخفت صرت المعار د" 
المدنية العلمانيةء ليغطي ساء ء سورية غيمة سوداء من التطرّف المذهبي والميليشيات التكفرية 
العمياء التي أخذ دورها وعديدها يتعاظمان. فإذا کان عدد قتلى أحداث 2011 ل يزد عن 5 
الآف» فإن أحداث 2012 دت إلى مقتل 40 آلف شخص . 
كانت ال ماعات المسلحة تلك أفضلية كونها ميليشيا متنقلة في حرب شوارع لا تكترث 
للضحايا المدنيين» أو بالأحرى أن داعميها العرب والأجانب ل يکترثوا للضحايا السوريينڻ 
أو لتدمير سورية وتخريبها » مقارنة بالجيش الرسمي الذي عرقل عملياته أنه احتاج إلى ترك 
م وان وود إل اکر کا و يتجه إلى نقاط ساخنة أخرى. وعلى سبيل المثال» كانت قر 
ی ن الجيش مؤلفة من مائة جندي مع آلياتهم تدخل إلى منطقة وتطهرها من المسلحين» ثم تبقى 
فيها ليوم أو أكثر قبل أن تأتيها أوامر بالتحرّك إلى منطقة أخرى. أمَّا المسلحون فإتّهم كانوا 
يوا جهون هده القوة قدر الإمكان» ثم ينسحبون إلى الأرياف أو إلى مناطق أخرى متاخة. 
حصن المسلحون آنفسهم في مناطق مزذحة پالسکان لا یمگن للجیش استعادتا دون 
تغريض,المزاظين اللخطى . فكانت بعض الأحياء تحتاج إلى أسابيع للتطهيرء > ما ان تنتهي 
العملية ويغادر الجيش حتى يعود المسلحون إليها. . وهذا حصل في معرَّة النعمان التي احتاج 
ا لحيش السوري إلى ثلاثة أشهر لتطهيرها وبعد مغادرته أعلن المسلحون أ اغاذوا السيطرة 
عليها خلال هس ساعات. وكذلك ف الرس ستن التي تجددت فيها المعا رك في 29 كانون الثاني 
8ن وم ال ةعليها في 5 شباط . فغيّرت الدولة تكتيكها الميدانى وقامت 
بتسليح لجان شعبية كل منها في منطقتهاء > بين يتفرع الجيش للمعارك الاستراتيجية. فكانت 
معادلة اللجان الشعبية مقابل المجموعات المسالحة أکثر فعالية. 
ثم كانت معركة مدينة حص حدثا مفصليا دفع الدول الداعمة للجماعات المسلحة إلى 
مراجعة حساباتيا والاستنتاج أن أزمة مة سورية ستكون طويلة وأن «إسقاط النظام» لم يكن 
مسألة سهلة كما وعدت المعارضة الخارجية وتركيا والدول العربية التي تدعمها. 
فبعد سبعة أيام من القصف في مطلع تشرين الثاني 2011 اقتحم الجيش السورى حص 
ودارت معارك طاحنة مع «ابجحيش الحرّ؛ وجماعات مسلحة أخرى» دارت من حي إلى حي. 
وكانت الفضائیات العربية والمحطات الأمبركية كية تواكب المعركة وتسمي مص «مدينة 
الثورة». واستمرّت المعارك في ححص أسابيع عدَة» وأصبحت في وسائل الإعلام الخليجى 
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والغربي شتالینځر اد سو ريه ستحسم مص ر النظام. ا ي معار ًة مس ا e‏ 
عربية وتركية وفرنسية وبريطانية تساعد الاعات 
لمدينة واتخذت حي بابا عمرو مركزاً ها. 

وق 3اا :2012 پات اترات الحكومة ج ا اطا خر قاط عت ف 
مص وا مسخطاغت عة اسا 


لے + بآ س ك 


واد سار الو ادا نحو Bina ae‏ 1 در ف قاد 


کت ر ر با ر 
اوروبا والو لار فت اة الاميركية ي اسح کثرة عل ما سمو ه (عرره ٤‏ حمص ٠!‏ 
رعم ا و ا ر ما کشف عمق تورط هذه الدول و معر که مص 
وأيلاءهم أهمية فا ثقة لإإسقاط هذه المدينة بأيدي المسلحين. وفى 1 آذار 2012 أعل «الحرث 
الحر» ادس مابا : کي کيا ٣‏ ابا مر و دسہب نقص السلاح» 7 9 ادار 2012 ةط لیس 


فقط حي بابا ووچ 5 م |[ زیتوں واعادت القوى النظامية السيطرة على 70 بالمئة م المدينة. 


و 


و حصر ا را شخضیا وتفقد ی ابا غمرو. 


عامان من الحرب الديبلوماسية الدولية ا ير افقھ) نجاح میدانی کن کا کان دتو دع 
الولايات المتحدة. إذ إن الاعات الس هة سر تمغ رة م وق اة رسع 2012 [ شود 
سيطرة «الجيش الحرّ» على عدد من المدن والمساحات الريفية ما خيّب آمال تركيا وداعميه 
الإاقلىمىين والدولين ف سيا ی معر که کر ی فتر اجعت اسهمه مذ صف 2012 و۱ رتفعت 
أسهم الاسلاميين. 

ک] أن ایب 2 کی سک ا لا 


ت 


لح الدولةء وكان ملفتا في مطلع 2012 أن المعارك 


: ۳ 


أف رت من دمسی › ودار ف e‏ ی احراء المدينة 4 پا واستطاعت اح اعات 


اللخ لس 


ودهاش الجيش السو ا 
على التراجع وتطهر الحناح الخربي للعاصمة. 
في 20 اذار 2U‏ ات هيو مان اتک او ت فوی الإ 


ر 
بارتکاب انتهاکات خحطبرة وأعلتت أا نو واو 


سا 
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انتهاكات موسعة ارتكبتها قوات الأمن السورية 
إيضا. إذ كان عدد القتلى المدنيين يرتفع بسبب العبوات الموقوتة والتفجيرات. وعلى سبي 
و ن ی د خلب اسقط 28 فيلا و235 


جرا وق 10 ايار 2012 وق شج رات ن کسی مدا 55 ی ور312 ا واج 


بأیدې اا الل 


َ 


ات م ا ك 
ار ٠‏ 


١ |‏ ۹ : 1 آ ِڪ ٠‏ 1 
الارقت یمین للاجئن عل انا 
ن 5 


یں ا الاعات م 


أ 


الت : 
اهلرة)» ي وفت وصلت المع رك إلى ضوا 


2 
ص 


r 


ار زمه سو ريه وعودة | اص 


وی الامن اشارا کان اول جر ر سيارة بداخلها 1200 كلغ من المتفجرات بحلى. 

ووقع انفجار 3 ) 
سد میتی فماء المسکري قرب ساحة مارك بدمشت. ونی 28 زیر ان 

وفع تفجر قاقر :الور ر العدلي بمنطقة المر جة وسط دمشق. وكانت «جبهة النصرة تتبنى 
هله التقجرات اشاش النظام بالمز يد). 

في صيف 2012 اتضحت خ رطس ,رة ٠‏ 

ات ري٠‏ سوريه حيث سيطر المسلحون على مناطق متاخة للحدود 
ة التي تسهل رك السا ن ودخول معداتہم وامداداتہ 
ر المسلحون على نصف حافظة إدلى 


8 14 
3= و المجاور 


ا 


: ب المجاورة لمححافظة هاتای التر كرة وا ی بعص 
شواسي مدينة إدلب غربا. 


| أ أ م ۰ . م ° ws‏ 
ک یروا عل جر ء صن هد اوي 1 
e‏ یی ھر دطه حلب المحاذية للحدو د الترك 


8 A | رواعا‎ Ê 
بى راض في حافظة مص س حاورة لقضاء عكا ري لبنان» وعلی مساحات کری‎ 


اک ا پا ل اللبنانية وبلدات لبنانية أخرى 


وعلى حدود الأردن, يطر a‏ 


ماف شرق سوریت ققد ذکرت تقار 


ون على أجزاء من حافظة درعا. 

ر ا الاين فد سي طروا عل ممم تالق غراف 
زور. ودکر ناطق رسمي عراقي أن النقاط الادبع ودی ن دنھ اچ د 

ا 

سیطر و شا هان ابعر ارگ سے وسا ی رس 8ا2 ی 


f A oN 5‏ س : 
و ھام الان اک اھ ا LA‏ أ > چ > ۱ م 5 س َ 
| ر 2 2 ا Ee‏ ن 0 8 9 وفواعد عسكرية الما کا اقام 


۱ کا أ $ I‏ 
في حزيران 2012 عاد ت المعارك إلى وتر تها السابقة وخاصة حول مدينة | اللاذقيةء ف 


کا تعل. ن عن مفاحات کش ری ê,‏ استعدادها ام ي 


E 3K‏ 1 ء 
دمسی و حلب حہٹث نز معظم السكان ١‏ 
ج ا 1 الدولة لأ الا یں“ رار 


ا د 
عرز 612س یالرل تسن و رااش سور ادا ا 


حي ي ي دفع عر مسبو ف للمسلن الدينڻ 


أعلن ادع أذ و ك 
3 «معركة دمشق بذأت , ۹ ن ۱ 1 ۰ w‏ ت 


دمسی ا ر آت). 


١ |‏ | ۱ ۱ هه E‏ کن یں 
حر ا العاضمة انفحجار در هز کان الک ٤‏ 18 ° 
ت + 
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العاصمة أسفر عن مقتل وزير الدفاع داود راجحة ووزير الدفاع السابق حسن تر كاني ونائب 
وزير الدفاع الجنرال اوفاش قت حع ار . وجرح رئيس المخابرات هشام اختيار الذي 
توف تارا بجراحه فیا بعد» کا جرح أیضا وزير الداخاة م الا اغا اموا 
اهجوم كل من (الحيش الخحر و«لواء الإسلام)» في حين ابتهيجت الدول التي تدعم المسلحين 
أن ذاك کان أكر مؤشر حتى ذلك اليوم على قرب نهاية النظام. ثم قامت «جبهة النصرة» 
هجوم على مبنى «الإخبارية» السورية. 

ولكن بدلا من سقوط النظام» صم أركان الحكم على الاقتصاص من الاعات المسأحة 
وانقلبت الأمور قبل انقضاء شهر توز إذ لم تفلح «معركة دمشق» في تحقيق أهدافهاء وتعمكنت 
القوات الحكومية من دحر اهجوم واستعادت المناطق التي سيطرت عليها الاعات المسلحة 
وقتلت أغدادا كبر متهم وفر آلباقون إل ريف دمشق. 

وهنا تحر ل الاهتا م إلى إشعال «معركة حلب» لأخذها مكسبا للجماعات المسلحة مايشهل 
للدول الداعمة للجماعات المسلحة التفاوض مع الصين وروسيا. کی ق ابا ا وید 
تقارير إعلامية مثيرة وتصريحات حاسمة حول قرب سقوط المدينةء فشلت هذه الاعات 
وفي مقدمتها «الجيش الحر» - الذي تمتع بأفضل خدمات لوجستية لقرب حلب من الحدود 
التركية- من آخذ المدينة. ففي 4 آب بدأ الجيش السوري «معركة تحرير حلب من الإرهابيين» 
وأعلن بعد آيام آنه سيطر بشكل كامل على حي صلاح الدين معقل المسلحين الرئيسى في 
المدينة» في حين استمرّت المعارك حتى كتابة هذه السطور في أطراف المدينة وبعض أحيائها. 

لقد بدا أن الفشل في إسقاط دمشق وحلب قد انعكس سلباً على علاقة «الجيش الحر» مع 
تر فیا والدول الدأغمة إذ إن أسهةه تراجعت لصالح الميلشيات اللإسلامية الجهاديةء 8 
إلى مغادرة مركز قيادتة انحا ل الأراضي التركية إل موقع حدودي ضيّق داخل الأراضي 
السورية في 22 أيلول 2012. 

ولكن المعارك استمرت في آنحاء البلادء إذ في 9 تشرين الثاني 2012 عاد المسلحون إلى 
معرّة النعان وهي مدينة صغيبرة تكمن أهميتها الاستراتيجية آنها تقع على الطريق الدول 
الرئيسى الذي يصل دمشق وحاة , بحلب والتي يستعملها الجيش السورى لأعاله اللوجستية. 
وفي 18 تشرين الأول سيطر «الجيش الحرّ» على معظم ضاحية دوما المجاورة لدمشق. وشهد 
تشرين الثاني 2012 استع الا أوسع لسلاح الطيران السوري وخاصة فى معارك المدن الكرى» 
في حين كانت الاعات المسلحة تقوم بعمليات اغتيال كبار الضباط والمسؤولين في أنحاء 
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الباب الأول 
أزمة سورية حربٌ إعلامية وديبلوماسية 


رافق عامین من المعارك الميدانية داخل سورية حر إعلامية وديبلوماسية نشطة على كافة 
ا صحدة» هدفت إلى قنع أي حل سلمى والتمهير لاسقاط الدولة بأكملها عسكريا ما يفتح 
الباب على العرقنة والصوملة. 

الأزمة كحرب إعلامية أساسها الفضائيات وكحرب ديبلوماسية في كواليس السياسة العالة. 


الأزمة حربا إعلامية 


أي أزمنة مليئة بالصعاب والويلات عادة ما تكون الحقيقة هي الضحية الأول للحرن. 
ولقد تعرضت الحقيقة للاغتيالء في الأزمة السورية منذ أيامها الأولىء بواسطة أحدث 
الوسائل الاعلاميةء من فضائيات وإذاعات وتكنولوجيا التواصل الا 
وهواتف نقالة وأقار اصطناعية. 

تجنيد الإعلام العربي: في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين فاق عدد الفضائيات 
رة ال رت بالل المریة آاد ان شون مھا ارو کر ارا ریز برو 
عمل من مراسلين ومذيعين وتفنيين يعملون على مدار الساعة. وتوزعت الفضائيات الثلان اة 
على ثلائثة آنواع: 

- تاك التي تلکها حكومات واعتادت على بث البروباغندا منذ انطلاقها قبل سنوات. 

- تاك التي يملكها أفراد وش ر كات خاصةء معظم أصحابها مرتبط بالمال والساطة. 

وتات ال تھا دول خر عر ولکن بغت ع رة لوانت ركن روسہا فر دسا ارک 


جتماعي» وإنترنت 
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الصين» آلمانياء الخ). 
صدَق الفيلسوف الأ انى يورغن هبرماس بأن تقدَمَ الأمم له علاقة بمن يسيطر على 
الفضاء العام sphere‏ cااupم‏ من سیاسات وإعلام وتربية وثقافة. فكلا برز دور المواطن 
فى مخاطبة المجال العام كل| كانت الدولة ديمقراطية ومتطورة. ولكن في الدول العربية ل 
a bÊ e 8‏ چا ت o‏ 
باع نفسه من أجل الال والشهرة. a.‏ 
طلة سنوات» مارست الفضائيات الليثانية والعربية دورا فاا ي حدیر الحمهور 
وإبعاده عن قضاياه الحقيقية وعن الثقافة. فقدمت برامج توك شو موجهة ومريبة تمارس 
: عم تسل وأغا و كامات عابط والعانت 
التحريض الطائفي والعنصري بشكل سافرء وبرامج به واعاي ق 5 ر : 
بالمراسم الإسلامية والطقوس المسيحية. 
بعض هذه الفضائيات متخصص فی بث الأخبار اھات راقکارے اق وو زغ 
ٍ 196(. و ٠‏ هذا 
بالنمو دح الذی قدمته اإحملة الأمركية ۸( إبان حرب الکویت عام |199( ومن 
۰ 5 ۳ .۰ 4 . ا اا 
النوع من المحطات برزت عحطتان عربيّتان هما الجزيرة والعربية وحطات لبنانية هي المنار 
ّ ۰ م م ق چ ن 2 
والمستقا الاخبارية وأن بى أن وعحطات إخبارية مماثلة تبث بالعربيةء منها العام الإيرانية 
ا ا فر ک5 F624‏ ل تة 
4 | 6 0 اد 9 
والبي بي سي العربية وروسيا اليوم اروسية وحطة احر 
وأخريات من تر كيا وآلمانيا والصين كانت اقل مشاهدة. 
۰ 0 1 ( ت ا 
وكأن معظم هذه اللحطات كان على موعد ما» ف ان ردا «الربيع ا حتی تقل 
معظمها إلى جندى في حملات البروباغنداء القسم الأكبر منها صور ما بحدث بانه «بداية عصر 
سحبفة. كان 
حلید)» یدول قر نقديه» مل تطوٴر الامو 1 e‏ دول ٣‏ ( ج 
مد 
پجمه i‏ حل رده» blaw‏ تكفرية وأخوانية ترید شاد e‏ اا2 وتهمل 
ال اح ال فاا ق ا تاشر واا و لیات ن 
العرب والنهب الامر ا E‏ 
Lol as ta et & ê<‏ دة وأطلقت رسائل سامة وأثارث الضغية 
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ا ا مع دول الرجعية العربية التي 
لطالما دعست على کی کی ارو ہیی کہم یل فت ایر ل اا ان 
کشأن طبيعي. 

محطة الجزيرة: ٠‏ دعمت بعض المحطات ثورات دون غيرهاء فيا دعم بعضها - كالخزيرة - 
جر اراد ااا ر 
اچ ر 

وم تكن محطة الجزيرة دا تا جنديًا ني حدمة أغراض النيولير الية العالمية والرجعية الدينية فى 
منطقة» بل كانت عندما انطلقت عام 1995 عحطة طليعية 


إعلامية عالية فل نظر 


مي. وكان دعم الجزيرة هذا يتم بأسلوب موارب في البداية ثم 


منذ ربيع 2011. 


» حدمت المشاهدين العرب بمهنية 


ن السى إن إن 
من مبنى متواضع في مدينة الدوحة 
عاصمة قطر من أصغر دول العا مء تقدّم الخر الصحيح والتحليل الموضوعي بضمير ووعى» 
وبططاقم من جنسيات عربية ختلفة بلغة عربية صحيحة وحديثة وحرفية عاليةء تعيد إل الواجهة 
القضية الفلسطينية التي كادت انصبخ قي طي النسيان» تدم تغطية ألا فة لطر رات النضان 
الفلسطيني مباشرة من من الميدان بصوت وصورة وليد العمري وجيفارا البديري وشرين ا 
عاقلة والياس كرام - من غزة والضفة الغربية وا راضی 48 - ومن العراق ولبنان بصوت أكثم 
سلیمان وبشر ی عبد الصمد وآخری. 

ناقشت المحطة بتحد كبير القمع والسلط ق لرل العربية بمذيعين كفيصل القاسم 
وجميل عازر وخديجة بن قنة وليلى الشايب. وفضحت مارسات الولايات المتحدة في 
أفغانستان والعراق. ا 8 الفضائية الوحيدة تقريا التي لا تخدم الجيش الأميركي 
كالمحطات الاأمبركية» وتىت تقارير ميدانية مستقلة من حربي أفغانستان والعراق 


برها حتى لي الخرب» وكانت موضع حسد ونقمة حتى م 
ومن کبریات الاخبار يات العالمية. ها هنا فضائية عربية 


ین 
قاطعتها الدكتاتوريات العربية وأصبحت عل اللائحة السوداء في البيت الأبيض لاا یر ات 


في عام آحادي الَو ة أن تكون صوتا مستقلاء وهذا بكل بساطة کان غر ر مسموح: : أن يذكرها 


Al Jazeera: The Inside Story of the Arab News Channel That Is Challenging the West, Hugh (1) 
Miles: Voices of the New Arab Public: Irad, Al-Jazeera, and Middle East Politics Today, Marc 
Lynch; Losing Arab Hearts and Minds: The Coalition, Al-Jazeera and Muslim Public Opinion, 
Steve Tatham: The Al Jazeera Phenomenon: ( ritical Perspectives on New Arab Media, 
Mohamed Zayani; Instant Nationalism: McArabism, Al-Jazeera, and {ransnational Media in 


the Arab World, Khalil Rinnawi. 
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بوش الإبن بضغينة وكراهية كان نيشانا للجزيرة. وأن تقصفها الطائرات الأميركية فى بغداد 
وكابول وتقتل مراسليها كان توكيدا على نها تلعب دور هاماً تكبر به الإمارة الصغيرة وأميرها 
الشاب حمد بن خليفة ال ثاني الذي تولى الحكم عن 43 عاما عام 1995. 

وإذ حاولت الولايات المتحدة أن تقوم بأعمال مشينة في الدول التي تغزوها وتحتلهاء كانت 
هناك کامرا اخریرة بالمرصاد. وعندما اضطرت واشنطن تحت الضغط الشعبي في العراق 
رار یات قار العراقية إلى الالتزام بإجراء انتخابات عامة في 2005ء عملت على وقفها 
چا و جدوى. ثم عمل جنودها ورجاها داخل العراق على عرقلة الجزيرة عل 
الأرض» ومنعها من دخول بغداد أثناء الانتخابات. 

ثم كانت الجحزيرة في الطليعة في صيف 2006 في جنوب لبنان وبيروت تغطي بمهنية حرب 
غوز الإ سرائيلية بفريق ضم غسان بن جدو وزملاءه في لبنان وفريق آخر في فلسطين المحتلة. 
فعرضت اجزيرة تقارير عن الدمار الذي آلحقته إسرائيل بلبنان والذي مسح الضاحية الجنوبية 
عن الحريطة وأردى القتل وأوقع الجرحى بالآلاف» وقدم مراسلو الجزيرة في الأراضي 
الملسطينية المحتلة تقارير كشفت خسائر إسرائيل وضربات المقاومة على الجليل وحيفا. 

كائت الجزيرة إذا الأكتر مشاهدة في الدول العربيةء وكان لدورها شأن عظيم وتأثر مباشر 
على الرأي العام العربي تًا لا يرضي أميركا والدول العربية السائرة في فلكها. ولم تكن قطر منيعة 
بمراجهة رات الشل غل ساط ها رذ رة اميا ادي قا اة ف ابورا 
الاميركية وعلى أراضيها تقع قاعدة السيلية - أكبر مركز عسكري أميركي في المنطقة يغطى 
الشرق الأوسط وغرب آسيا ووسطها. 

ثم بدأت سلسلة خطوات لضرب الجزيرة ووضعها تحت الوصاية» وتصاعد الضغط 
الأميركي لإقفال المحطةء وكثر اللغط عندما هدد الرئيس ارش الإبڻ بفضفب میتی ازير 
ني قطرة وإن أغلن ذلك باسلوب عازج وأشاء زيارة نير قطر اللو لايا التحدت تكلم وزير 
الخارجية کولن باول معه بضرورة إقفال المحطةء وقال باول في مؤتمر صحافي مع الأمير: «في 
قطر يؤمنون بشيء اسمه حرية الصحافةء ولكن الناس هناك تقول أشياء كثرة لا تعجبنا». 

ثم وعد أمير قطر آله سيخصخص الحطة التي تلكها الدولة القطريةء ولكن الإدارة 
الأميركية لم تقتنع بأن هذا كاف بل كان المطلوب إقفال المحطة. وكان هذا موْشّراً فاضحاً عل 
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مدى التزام آمير كا بالدمقر طة چون العا لکت اشویر س الس وبداً يبتعد عنها 
الكثير من نجومها - كغسان بن جد وسامي کلیبة ولينا زهر الدين وآخرين - وبعضهم 
أسّس محطة بديلة هي الميادين التي ذكرت مشاهدا بالجزيرة القديمةء وآخرون شقوا طريقا 
چا ف مؤسسات أخرى. 

سبحت اإلريرة بوق الاعات النيية وبائت رة اقطر رن استرایجية اشيا 
کثر من السابق» شارکت عسکریً نی غزو الناتو لیا ني صیف 2011 و رضت اتال 
سورية وغزوها. وهذ| التحول م یکن ابن ساعته» إذ إِنٌ الجزيرة استمرّت في جذب ملاين 
المشاهدین حتی کانون التاق معدا رشت مپاشرة دت مدان الي وثورة 25 ينار 
عل مدى الساعة. ثم تراجعت آسهمها عندما آخذت تغط ثورات ليا و رابا 
وبدول مسؤولية» را عست ن تخب تور ری چ ا توجه من بقي من نجو مها - 
يعمل الاسم على سبيل الشال - نحو آساليب تحريضية لا تحفظ أي طريق رجعة فى أن نكر 
اا فل داعا قن ای اتر بسانتي وہای ار : 
بتفاصيل الأخبار وتروج لأمور وكأنها تستبق الاأمور. 

دمحن تقدیم ایل آخر عن فضابة المری ةا رمي وديف ترق إل یری رد 
انرية رغم تمويلها الهائل والتكنولوجيا امتورة ها والفريق الكبير الذي يعمل لديا 

تجنيد المخقف العربي: يقول إدوارد سعيد إنّ اكرات إا ريد أ3 رحسرل القرن 
إلى خدام هاء ولوك الأنظار عن أغداء البلاد الطيء بابتكار عبارات ملطفة وقاموس 


رکم کیل سن بارا ان لیرد کیا ان کیا ری او 
الم سساتىة)3. 


نعرض تقارير مجتزآة وتلعب 


ي اربع قرن الأخير تراجعت الثقافة العربية وانكفأت فكرة العروبة العلمائية الديمق ابل 
ي نرت قافة الحدائة واحتضنت الأقليات المسيحية والإثنية. وهذا الأنكفاء ( يتم بين إل 
راما بل بدا ہے هزیة 41967 راستغرق عقر ترات ل آل ایا المنظومة السياسية 
تي قادها جال عبد الناصر» وتصعد منظومة محافظة قوامها الفط والتبعية والاستسلاء. با 


فتح الباب لقتل اله ضية الفلسطينية ولاعتداءات إسرائيل المتتالية على لبنان. وأصبحت سوريه 


Noam Chomsky. What We Say Goes. New York, Penguin Books, 2007, pp. 62-63 (2) 


(3) إدوارد سعد» ضور الخقف در و ت» دار النهار» 1996« ص 24-22. 
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POO O OOOO 
السادات (على الأقل حتى اتفاقية سيناء الثانية عام 1975) لأأسباب أبرزها تول سورية عن‎ 
ئم حولت سورية بعد‎ e SRL الانغلاق الثوري المناهض للرجعية الذي طبع قادتها و‎ 
معركة حماة عام 1982 إلى دولة بوليسية بامتياز آسا والسق اسما سيا للحركة ال‎ 
العربية والاشتراكية» واستمرّت في المحور المحافظ عندما شارك جيشها فى حرب الكويت‎ 
والدفاع عن السعودية عام 1991. ولكن طيلة هذه العقود لم تكن سورية الدولة الأسواً ولا‎ 
الدكتاتور رية الأسواً کا أوضحنا في فصل «أزمة سورية ة وعودة الصر اع الدولي».‎ 

في الأزمة السورية التي انفجرت في ربيع 2011 کان تمة تضليل واسع مارسته وسائل 
الإعلام العربية - من فضائيات وصحافة مكتوبة- يديرها فريق من المثقفين العرب في ببروت 
والرياض والدوحة ودبي والكويت والقاهرة وتونس. . هؤلاء کانوا قد تخلوا عن دورهہم 
ولم يعودوا ناشطين اجتاعيين أو و ملوكا فلاسفة يتحلون بمواهب استثنائية وحس أخلاقي 
كضمير للبشرية. لقد سقطوا ضحية اللإغراءات المادية والشهرة وخانوا قضية الثقافة» فتخلوا 
عن رسالتهم وعرّضوها للشبهة. وباتوا يكتبون التفاهات ويظهرون في برامح تلفزة مشبوهة 
التمويل يارت ويسخرون معارفهم لدبلجة مغاات تقي يا خو مطلوب شوم ورم 
یعلمون آنہم یکذبون. ی بچ ر رجال أعال آثریاء آنہم اشتروا 150 م فا واا وشاعرا 
وآديبا في لبتان» معظمهم كاتوا بحسبون على اليساز اشا 

نسي مثقفو العرب هؤلاء - وليس كلهم طبعا - أن المثقف الحقيقي يشجب الفساد ويدافع 
عن الضعيف ويتحدى آصحاب السلطة وال مال في كل مكان» ميزته كشخص بليغ وشجاع أنه 
I a j PF a E E‏ 
رفاهية أن يقفوا في اللاموقف» أو أن يأخذوا الموقف المرتهن > لاأشبات مضلحة: فقخلوا عن 
اکل جام ریدو نارقد د الل الق ن کر کان رہراررا اغا ی اال 


متابعة مسار ر بعص متف انسر آلداتیں الصيت في الستينات والسبعينات وحتى فى 


الثانينات» تبين آنهم صمتو ا را عن فة الس وباتوا نخدمون أنظمة فاسدة تدعم 
الاستعمار والعدوان ضد الشعوب» ومارسوا النفاق في الموضوع السوري منذ عشر سنوات» 
فتحدثو انس اللقام - وغد اتيم - رل سا روا مار رسات الدول التى د تدفع رواتبهم» 
وتجاهلوا أن ثمة دولا عربية يدافعون عنها تنتمي - ليس إلى القرون الوسطى فحسب - بل إلى 
العصر الحجري بأساليبها وفسادها وطغيانها وتخليها عن الديمقراطية 


97 
إليها كل عمل شائ. عل ارعن 


٠‏ التي انتشرت في سورية منذ صف 2611 عارس القت 


علا م» وستروا ما ستروا م. 


4< 1 ت م م ٠‏ 
دسھبا لب حر مه فے| 


الحكومية والجحيش ں السوري باکتاقی 


E 0 2 1 .‏ ا ا 
طویلا بعد نتهاء ا ا اناف الحقائقی. ل 2 هو لاء الف ان قو له 


س ار ی ا ا 
اهمجي الذي سلکته الو لايات ت المتعحدة وحلفاؤها ف في التعاطي 


مع مصائر الشعوب» ولم يقفوا 


ضد الأنظمة العربية السائرة و | 


في النهج الأميركي. لا بل إن الأنظمة ١‏ 
ِ ج 1 ل نظمة العربية التي أبدت وتؤيد 


الى رؤب الامر 
هؤلاء. 
ءl‏ | =“ E ٠. Se o o Wh A‏ : 
هو لاء اقفو ل الدين انتقدوا «(زظام صد ام) 4 | 


و2013 م يکنو أ مقالة وأاحدةع. أنظمة عر 8 


کية هي | لتي مولت وتوا افا ا تي يعما ل مها أدعياء الثقا ماف 


i ê |‏ ا ۰ 
ی السابی e‏ يشار ) ق 2011 و2012 


أ( و ۰ ۰ 

حطاتب e‏ ¬ وا سیکتبون ويقولون 

i‏ ا ت n KE ٣‏ او 
ایر ا ا پر 
ن کشو ږ ر 2 2 

وتکاد تتخيّل خيوط غنكبوت تحيطة بهذا المقال لقدمه و خش 


أ 2 4 آ1 ۾ [ 


¬ 
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النظام العربي والتغاضى عن الجرائم فيصمت «لأّه أا‎ 


ASNEIIIE JESSEN PEAY 


98 أزمة ي سورية 
الأساسى دفع العرب إلى التعصب والتناحر والتقاتل في غزة ولبنان والعراق وليبيا وسورية 
وال ن ا شعار (ربيع عری ٠‏ ينتهي فمل عندما تول وتتفكك الدول العربية الواحدة رعد 
الا راق وعندما اندلع هذا الربيع» وقف المخقف آمام ثلاثة تحديات: 

- النظام العربي الرجعي المسؤول عن الفقر والتخلف وسلسلة المزائم أمام الاستعار 
وال گرات. 
2 | 
الفالسظينس, 

- جفاء مشقفى أميركا وحلفاثها الغربيين تجاه القضايا العربية. 
وحايهم کن واجبهم الاخلاقي اعدا الطقة E‏ ب اللاقتصادية اتا کم ي ترویصس 
الناس و«تنظيم المشاعر الاجتاعية» وقتل الحداثة.. وهذا ينطبق إلى حدّ ما على مثقفي لبنان 
مکل ESE,‏ الحرب عام 1975 و حتی اليوم. حنت بار بعصهم» بتحبز فاضصح»› ٤‏ إدکاء 
إل د الطائفية وف إطلاف تات عو عاء ا حاهر والتعصب الشو فی وأحانا العنصرى تكد 


ب 


“ 


فا عة اة نشا أو ضد السوري والفلسطيني (وليس ضد جنسيات عربية أخرى يأق 
هؤلاء المثقفون - شعراء وكتاب وصحافيين - في السنوات الأخبرة فى حور الصحافة النفطة 
وآقغلوا عيو نېم عن الققضايا ا لخحققة وجروا أقلامهم ٤‏ ا جاه کادب عن موز الأنطقة. 

ی التحدي الثاني ل ملقهو العرب ما تر تکبه إسرائیل من حازر ومن شن الحروب على 
البلدان العربيةء ونهب ما تبقى من فلسطين فتستوطن وتبني جدار الأبارتميد. بل لم ينتقدوا 
حروب إسرائیل على لبنان وغزة في 2006 و2008 و2009 و2012 وما ارتکبت من تدمر 
مذهل ومن قتل للأبرياء. حتى أن بعض الفضائيات تعاملت مع العدوان وكأنه محصل في 
لاد نعیده واستعملت لةه حايدة تجاه اسراتیل» وقصر مقو العرب اهت امهم على ما پر عب 
إعلام النفط فى إبرازه: أن ما تفعله اسرائيل ضد غزة ولبنان هو جزء من الصراع ضد إيران في 
المنطقة واإلى جهتم» - بحسب رأيهم - ما ترتكبه إسرائيل من آثام» طالا أن الهدف المشترك 
هو الآهم. حتى أن الاعتداء الإإسرائيلي الثاني على غزة في خحريف 2012 ل يلههم عن أولوية 


حرب سورية. في خریف 2012 تصاعدت أبواق من هنا وهناك» وخاصة في لبنان» توبخ 
الفلسطينيين في غزة على إشعال حرب جانبية - مشبوهة بإيرانيتها - تلهي المنطقة عن «جهاد 


ازمة سنؤرية خرب إغلامية وديلو هاس 99 
اكير" هو تقويض الدولة السورية. 


کید الثقف الخرى: ف التحدى التالت - وهو اة الحو قف ال ی لوقف الى فی  -‏ 
يبدو ان مثقفی الغرب كانوا ق م تة أخلاقة آئ .- 
۰ م ص ا 2 - ی 


: ف تقاعسهم وارتپانېم 2 من ا 

العربي. لقد صمتوا كأوربيين وامیرکیین عن الو لايات المتحدة التى (دعمت» 

العربي» ولكنها نکثت عشر ات قرارانت ا راا الدول کل وسات ا 
۵ ڪڪ 


Serfi کت‎ ۳ 


| ن السعوتب و خاصة ٤‏ 
۳ ۳ ۱ و ۱ 1 3 : 1 س ٤‏ م 
وعزت بلدانا صغيرة وفقرة مثا بنا وؤ الت ١‏ 
وعزت , يرة وفقيرة مثل بنا وفیتنام وکمبودیا ولاوس. وما زالت أمرکا تدی 
١ ٤ e 8‏ 
دکتانو م تاره بده أ >+ : ۴ 2 ٣‏ أ 

وریاكب عربيه هي اسو بڪثر ښ الدولة السورية. و مقا د اأص کا خا کت له 
ٍ 4 | سک ص 2 
الدکتاتو ريات العربية ى دذدمر سوریه دو له وشا و كانتا 


ب 


٤‏ © م ارت ا 1 مھ 
واشملت حشسشه انپا حعلتث هد ست لها 
4 5 


هي هسه لي مهب ريح التبعرة. وواشنطن ال دعمت الثو رات الى 


2 .. 


2012 عدوان إسرائيل التاق عل غر ةق خريف‎ ٤ 


فاا ف الغربي تجاه قضايا العرب ليس له 


مھ کاتت الڈاسے الہ 
2 ي 


ما يرره» و خحاصة ف تایىده که مات اده 


ب 


(فرنسا وبریطانا وامہرکا) e ٤‏ الاستعار والعدوان EE.‏ شعو بت العا الثالت. 2 مشاه ل 


هذ االغري ا مفکري ومناضلي العام الثالك من أجل الاستقلال والعدالة وحقوق 
الإانسانء تصله ايار حر کات ال ور 


؟ 


: ى العالمي وما تر تکره بالاده الأسريالة من اضطهاد 
وجازر في آفريقيا واسيا. وهو يعلم أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اضطهدت و غات 
a‏ 
ا سعلیین. وهو شاهد عل دعم آمیر کا لدکتاتوریات عربية وأخری حول الماز. 
درعم كل هداء لا تظهر فة من الشقفين الأمير كيين والأروبيين - بأسشتاءات قللة = شر 

ا ۰ أ ۰ ۱ e‏ د ت E.‏ مه 

۹ KC ر‎ 7 “i: s| ¦ | هده‎ E 

يؤيدون هده الحروب. ولذلك فإن انتقاد اللقفين الاميركيين والاوروبیین ل«نظام صدام 
حسين» و«نظام معمّر القذاني» و«نظام بشار الأسد» من برجهم العاجی من بلاد ديمقراطية 
عربية» لا ججعلهم فوق الشبهات ولا يعفيهم من أن تستحق الولايات المتحدة الانتقاد :, 
“#م. داكن لقف الأميركي أ يفعل ولن يفعلء «لأنَ دوافعنا كأمير كيين أكثر سوا وصداء 
هو هتلر ما «نحن» فتحرٌكنا دوافع اجه بالدوجة الا ول عن عا لير وت اسسا و لن افا 
حروب أمبركا عادلة». 


ن 


ويعجب الراقب كيف ل تصبح قضية فلسطين بعد 70 عاماً فى رادار احا ای 


لج ت سس س mee‏ 


OFF IESE pPelyly 


E21 


age x am 2 


100 اة فی سو 


۱ 
سو ريه 


وحتى عندما ارتكبت إسرائيل المجازر وشنت الحروب على بلدان عربية فإن مثقفى أميركا 
م يتنقدوا إسرائيل» بل شغلوا انفسهم بانتقاد الاتحاد السوفياتي والدول التي معه» وساعدوا 
ین ماسية الأميركية في إقناع الشعوب العربية أن البعبع الذي هدّدها هو روسي ولیر 
سرائيل والصهيونية. وبعد زوال الكتلة الاش راويد العف لري الي ادع 
ie‏ 


Û all gi TN Ki .‏ ( : 
ي أو كوريا الشمالية أو فنزويلا أو سورية» وقبل أن يكون جنديا في حرب بوش 


ی 


نموذج ال مقف المنخرط في خدمة النيولبرالية العالمية يتعمّم على العربي والغربي معاء ويشمل 
الكتاب والصحافيين والفنانين ونجوم هوليوود. ودور النجمة الأميركية أنجلينا جولي هو 
نموذجي هذا النوع من المثقف والفنان. فقد قامت جولي بجولة في المنطقة في 12 أيلول 2012 
بصفتها «سفبرة النيات الحسنة للمفوضية العليا لشوّون اللاجئين). وبعد جولة على يات 
اللاجئن الضو رين على الحدود الأردنية-السورية وأخری في قری عکار» حضر ت إل دروت 
والتقت برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي» تم عقدت مؤتمرا صحافيا - كا يليق بزعاء 
الدول - وغادرت إلى تركيا للقيام بزيارات عماثلة للاجئين السوريين على الحدود التركية- 
السورية. 

وثمُة أسئلة بديية تطرح ما هو دور المشاهير في الأمم المتحدة بالضبط؟ ولاذا يتصدر 
النجوم E e r‏ التله والفضائيات للدفاع عن قضابا اة واجت|اعه معبنه دون أخری 
اعم کرسو فو تلا ولیس قلسن ول ادا أصبح النجم ال ریطانی جود اک أمرکيا 
لدى حر كة الطالبان في أفغانستان؟ ا ھ ااال الس جورم لر خا بار قو رال ارداق 
No7‏ مع جوليا روبرتس) على التلفزيون عشية الانتخابات الرئاسية الفلسطينية وينصح 
E E‏ كف اعظل لفسه: حى فيل الرأئ العام العالى عندما قال في 

ا چيا ت ر ۱ ¢ 

لای اد نایر السيتتا والاء يلون على ترفية امشاحد الم من آفلام 
هوليود إلى آلبومات وحفلات الروك. وكان نشاطهم خارج الفن يقتصر على حضور حفالات 
افتتاح آفلامهم أو مناسبات اجتاعية أو خيرية أو مهرجان جائزة أوسكار. ولكنهم في العقود 
السابقة اصبحوا زعاء سياسيین (نجم هوليود رونالد ريغان اصبح رئيسا للولايات المتحدة 
وأرنولد شفارتزنيغر أصبح رئيسا لكاليفورنياء أكبر وأغنى ولاية في أميركا). 


ب ف 
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ولي السنوات العشر الماضية قفز عدد المشاه ر الذين يعملون فى السياسة عدّة أضعاف 
وباتوا نافذین ڼ ي كل شاردة وواردة حول العام لقد أص ح المبنى الرئيسى للأمم المتحدة فى 
ویوا مرک عایا منیا پا مته اداي ءيتكلمون عن قضايا العام وحقوق اسان أو 
حتی ير وجو د لبضائع كالية وعطور 


لقد آصبح للمشاهر نفو د وسح رلا حدود ش|. ده سيقاوم التقاط صورة مع أنجلينا 


جول أو کین کیب ریاد یا وة قلط اد ن المشاهر ا ادات ج 
يتقاضى المشاهر مبالغ تصل إلى عشر د بن مليون دو ل اقلم لوا سن راز 2ا ئ شمه 
جا اال الترت اکر رت و ن طو کیو إل ستوکهو! م. لسنا اليوم آمام حس 
- الرافض ا “لدی ف آهل الفن ¿ وأبعدهم عن ¿ أصحار اال و لاط : 
الاق 57 رفضص البعضص لجائزة نوبل أ و هیب ديغول من جان بو ل سا i Cla‏ کے ی 
الغا . 1 5 ف ا 3 مل اة 
هر اليوم تصب لصالح السناظة وددعم مشاریع فو انين وموافف مو دية لقضابا العب 
(كالضان الصحي أو التلوث أوالحروت). 

الاف الامثلة يمكن العثو ر عليها بوسائل البحث الألكتروني» فى الصحف والمجلات 
وپوتیوب عن خيانة المشاهر . عشرات المشاهر صر حون ف أمور شتی لا يفقهو نها لیس ووم 
فى السياسة با اق نارم رال ی اال اذ رومي صرت لإرسالنجمة روب 
إلى المحطة اله 
السر طان. 

قد اشا [ 

يظهر هیر ف فلام ينقذون فيها العام (شون كونيري في أفلام جيمس پوند 
وأرنولد فی دور (0اھ¡ e»‏ ۲) , وروس ویلین وسلفستر ستالون» إلخ) ولکتهم في افق 
بشر عاديون يصرفون ساعات في السهرات يتحدثون عن انوا اید ولا یملگرن مودت 
مجعلهم شركاء ني صنع القرار أو إبداء الرأي في مسائل خطرة. 

ي العام 2005 «دعم» بروس ہی الاش ری عا ال رکا ہ اواس کیااک رچ رة 
«أبدع! فيها بتفيكره لا ستراتيجي وجاء في آحدها أن سبب غدم العثور ءإ على بن لادن يعو د إلى 
غياب مكافاأة مالية لمن يقضي عليه. ولكي لا یبقی کلامه فارغا أعلن فورا أنه يقدّم مکافاة من 
جيبه مليون دولار لن بلب راس تن ن وإذ لقي عرضه ترحببا واهتماما إعلامياً عالى 
تشجع وأعلن جائزة ثانية بمليون دولار « من يجلب رأس أ أبو مصعب الزر روي اند ديع 


و 


القاعدة في العراق. وعندما قتل الزرقاوي فی كمين اعد له في 7 حزیران 2006 تو قع البعض 


و 


ASE JESSE gy 


s4 


Dey PET TAI 
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أن یلتزم ویلیس بوعده ويقدم مليون دولار لمن قتل الز رقاوي. و اک یک قرا تفا لیس 
HERE‏ ل أقدم BE‏ وکان ويلیس يکذب ن تصر ڪه عن الحائزة حاءِ ا2 مقارلة ٤‏ 
نامج ر رتا کوسیي عل ۷05۸786 وهو مازال عل پوتیوب 

el 1‏ أن أنجاينا آض خت ۳ 7 عضواً فى « مجلس العلاقات الخارجية) 


http://www. cfr.org/ About‏ وهو لوي | کي عحافظ ونافك وهام فى واشنطرخ يشارك 


ويور فى صناعة قرار را الست 


ر ميلم 0 ال و ساء والملوك ك بوقار 3 ومهابة. ومں أعضائه وزراء الخارجية الأميركية السابقين 


ت الأبيض» ويزور أعضاؤه الدول العربية وغيرها حيث 


هنري کيسنجر ومادلین ألبرايت وجورج شولتز» والصحافي المندي الأميركي فريد زكريا 
(وزكريا بالمناسبة مرتهن في ما یکتب» ولکن يذكره ه بعض العرب بإعجاب وخفقة قلب تماما 
ک| یذکر ون توماس فریدمان. أ نهدا عن مقالاته في الواشنطن بوست يقنع القارىء 
Re RW‏ دافاو ادا عل اة ال را الخ رب وهاو ةا 

لا أحد يفهم كيف تكون أنجلينا جول بوحهها الريء الجميل وشخصيتها الهادئة» جنبا 
إلى جنب مع كيسنجر الذي ترك سلسلة حروب حول العام لم تنته أثناء توليه منصب وزير 
الخارجية الأمبركية في عهد نيكسون. ولكن المجلس دافع عن عضوية جولي بالقول: «لا 
تنظروا إلى عضوية جول وكأنَ المجلس منح العضوية لباريس هيلتون» (عارضة آزياء ومثلة 
ثرية). والمفاجأة أن كيسنجر كان أكثر الأعضاء سعادة بعضوية جولي حيث أعلن في كلمة 
له أمام جمهور في نيويورك أن «الجلوس إلى نفس الطاولة مع أنجلينا جولي سيكون فرصتي 
r‏ 
آمال معجبيها داخل المجلس. فمَّن يستعمل عرّك البحث على صفحة الويب هذا المجلس 
سيصاب بالذهول إذ إن اسمها يظهر في عدد كبير من القضايا الدولية من الشرق الأوسط إلى 


Fareed Zakaria, «Israel dominates the new Middle East». The Washington Post, November (4) 
22 e 
http:/www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-israel-dominates-the-middle- 
cast/2012/11/21/d310dc7c-3428-11e2-bfd5-e202b6d7b501 _ story.html 
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104 أزمة في سورية 


المسؤولية الكبرى» لأنها تأخرت خسين عاما عن تحقيق أماني الشعب السوري في نظام 
دیمقراطی حدیث ترم البشر. کا تأخر بشار عشر سنوات عن تنفيذ ما أعلنه في العام الأول 
من عهده رعم ما واجهه من حدیات وتہدیدات وخاطر» فهو مسؤول منذ ارتضی أن يکون 
ا للجمهورية. ولكن هذا لم ييرّر أن تتجاهل المعارضة الخارجية والدول التي تدعمها 
العوامل المحيطة بالأزمة السورية وأن لا تسعى لمعالجتها من جذورها. إذ إل الثورة السورية 
المحقة م تكن بحاجة إلى كل هذاالموت والدمار كي تسير نحو انتصارها الطبيعي. غير أن هذه 
المعارضات وتلك الدول آمعنت في تدمير سورية» وأصرّت على الحصول على كل شىء أو لا 
شيء» ليصبح شعار «إسقاط النظام؛ وإزاحة الرئيس عقابا بشع لكل مواطن سوري - أكان 
ا النظام» أو «ضد النظام» - ودسرا لکل حجر في سورية. وفوق ذلك حملت هذه الحهات 
«النظام» المسؤولية عن الأعال البربرية التي ارتکبها ساعن على الأرض» ف استفادت 
ااا من نشاطات الميليشيات الأصولية التي لا عت للديمقراطية بصلة. 

الديبلوماسية العربية: في بداية الأحداث. م تكن المواقف الإقليمية والدولية قد تبلورت 
بعد. إذ ستحتاج تركيا إلى أشهر لتدخل المعمعة علنا. وكان الموقف السعودي ملفتاً فى وقت 
مبکر» إذ فی 28 آذار 2011 اکر الملك السعودي في اتصال مع بشار «دعم بلاده لسورية 
بوجه المؤامرة التي تستهدفها). لقد قامت الحكومة السورية بسلسلة اجراءات: أمنية وقمعية 
وإصلاحية تنازلية» ولكن الوضع لم يهدأ. بل كان منوعا أن ہدأء حتى أخذ بسار يتحدّث عن 
«مؤامرة كبيرة تتعرض ها سورية تمتد خيو طها لدول قريبة وبعيدة». 

سعت الدول المناهضة لسورية إل استصدار قرار من مجلس الأمن مشابه لذلك الذي مهد 
لغزو الناتو. ولكن مجلس الأمن اكتفى بعد مداولات استمرت أسابيع تخلها اعتراضات من 
روسيا والصین بإصدار بیان في 3 آب 1 يدين «استخدام السلطات السورية العنف ضدّ 
المدنيين». وعندما اشتذت الحرب الأطلسية على ليبيا في صيف 2011 تعالت أصوات عربية 
وعربيه تدعو إلى ضرب سورية» فخذر بشار في 2 آب من «أىّ عمل عسکكري ضد سورية 
ستکرن تذاعیاته کر من أن يتحمَّلها الغرب» و« أن سورية هي عقدة الغرب وأنَ التنازلات 
التي يطابها الغرب لن تحصل». في ذلك الوقت كان الزعيم الليبي معمر القذافي يدعو مناصريه 
اسف آل ظطرابلی لحمايتها من «جرذان الاستعمار» عندما أخذت قوات حلف الأطلسى 
REUSE‏ وإد سعت الدول المناهضة لسورية إلى قرار دولي ضد سورية» سقط مشر وع 
هذا القرار في مجلس الأمن بفعل الفيتو الروسي والصيني في 5 تشرين الأول 2011. 
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على الصعيد العري» حصل في 8 آب تبدّل فی المواقف حيث أعلن الملك السعودى استدعاء 

السفر السعودي من دمشق للتشاور و« أن السعودية لا تقبل ا جري ف سوريه). eT‏ 
فط ازتاستها لور ة اشاس العربية لتصويب أجهزة الجامعة ضد الحكومة السورية. وكانت 
لاس العربية قد اختارت نبيل العربي أميناً عاما بدلا من عمرو موسی في 15 یار 2011 وهو 
ديبلوماسي مصري فديم في عهدې مبارك والسادات» عمل في طاقم المفاوضات مع اسرائیل 
مند معاهدة كام دافید عام 85 وحتی منتصف الثاننات. مقرب من دول الخلیج ونجم 
على حطاتها التلفزيونية. كانت صحف سعودية - الحياة والشرق الأوسمطل جر مقابات 
معه وينشر مقالاته موقع محطة العربية. وأثناء الأزمة السورية وبدلً ن آت يقوم بالدور 
التقليدي للأمين العام في تقريب وجهات النظر والسعي إلى جمع السوريين على حل سلمى 
زک اافیل آساات نے خرب کان ع ا يستعمل مركزه وأجهزة ابجامعة خدمة مشروع 

إسقاط الدولة السورية. وبات صرح كل فترة أن «النظام سيسقط خلال آيام»5. 

في 16 آيلول 1 شكلت الجامعة العربية نة وزارية برئاسة قطر» ولكن الحكومة 

السورية تحفظطت على رئاسة قطر للجنة وأعلنت أن الحوار لا يتم إلا على أرض سورية. 
وکانت الحرب الدبلوماسية تسير أحيانا ذ وتيرة متعرجة وموارية. فيزؤر ثبيل العرى دمشق 
ویطلق ار حايدا بعد لقائه بشار أو أعضاء ٤‏ الحكومة. ثم وبعد أيام بطلق ضرا سلاا 
ويؤكد أن النظام ساقط لا حالة. ك أن اللح:: الوزارية العربية القت بالرثيس السورى ف 
دمشق في تشرين الأول وقال رئيس وزراء قطر إن الوفد «لمس حرص سورية على اا 
مع اللجنة الع ری لالاز الکن بوذ ورین ادرت هذه اللجنة «باستمرار أعال العنف 
ضد المدنيين فى سورية». فاستغربت وزارة الخارجية السورية استناد اللجنة الوزارية العربية 
إلى أكاذيب إعلامية ي بيانما. وخذر بشار مجددا في 30 تشرين الأول «قوى الغرب من زلزال 
رق الشرق الوط بال م ی سور ردت چن چ ری لاام اسان مر 
دول وار فا كان رئيس وزراء قطر يشدّد الحملة» ویستعمل عبارات غير دیپلوماسية 
مطالبا دمشق بالکف عن «اللف والدوران». 


ولي 3 تشرين الثاني 1 وافقت سورية على مبداً | تقبال بعثة مراقبين عرب» وأعل: : 


(3) «نبيل العربي: نظام الأسد يمكن أن يسقط في أى وفت)» الحياة. 4 كانون الأول 2012. 
«نبيل العربي یتوقع انہیارا وشیکا لنظام الأسد»» العربية شري الان 2012 
«العربي: حل سوريا في البند السابع»» سكاينيوز عربية 5 تموز 2012. 
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اأجيودالش -العرر ي لدفع مشروع الت رار ال TY‏ 


4 شباط» و سقط المشروع بعد استخدام روسیا را حق الفيتو اا ضد مسودة 


القراد 

ي 7 شباط استدعت دول الخليج سفراءها من سورية وطلبت من سفراء سورية لديا 
المغادرة» تلا ذلك قرار الحامعة العربية بوقف التعاون الدبلوماسي مع «مثلي النظام السوري» 
وتجديد الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار «بإرسال قوات حفظ سلام عربية-أعية 
مشتركة إلى سورية». وفي منتصف آذار أغلقت دول مجلس التعاون الخليجي سفاراتها في 
سورية» وصرّح زير الاعلام السوري أن «قطر والسعودية شريكتان بالارهاب الذي يستهدف 
سوريف واغاكخ الارحة السورية نیا لن تتعامل مع أي مبادرة للجامعة العربية على أي 
مستوى كان» بعدما منعت سورية من المشار كة في مؤتمر قم عربية. فقد انعقد هذاالمؤ تر في 29 
آذار بدون سورية وأصدر بيانا يدين «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في سورية» ويدعو 
لار ار بل آطيافها إلى توحيد صفوفها. 

في تلك الفترة كان موقف السعودية يتجه نحو المزيد من السلبية» وتصريحات وزير 
خارجيتها سعود الفيصل تصبح أكثر عدائية مقارنة بتصربحات وزراء الخارجية الآخرين. 
وكان لوم السعودية یتزاید. ففي 10 شباط 2012 اعتبر الملك السعودي فشل مجلس 
الأمن ٤‏ الاتفاف ا الان السور ية «بادرة عبر حمودة)» نم قال ٤‏ اتصال مہ ع الرئيس 
2 شباط ! إن دفع روسيا للحوار حول ما بجري في سورية «لا يجدي». إشارة إلى 
عار لات موسكو فتح نافذة مع المعارضة الخارجية. وفي 17 آذار 2012 خرجت تقارير تفيد 
بأن السعودية تقذم معدات عسكرية لتسليح «الجيش السوري الحر» عبر الأردنء في حين 
نشطت مئات الج اعات والشخصيات السعودية والخليجية علناء وأحيانا عبر وسائل الإعلام 
في تمويل وتسليح جماعات سلفية وتكفيرية كانت تقاتل في سورية. 

الديبلوماسية الروسية: قامت روسيا بخطوات ديبلوماسية داعمة لسورية بشكل يومي 

اترا فتحدثت موسکو عن قوی خارجية تغذي العنف في سورية بدف زعزعة استقرار 
الأنطقةء وقلقست اکا e‏ التمثيل الدبلومامي مع قطر التي بات سلوا عداثیا تجاه 
روسيا. وكانت روسيا تتعرّض لتدخلات آميركية في أوضاعها EA‏ حیث مولت 
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النار على الحذود بين البلدين. وق أب اغتبر بشار «أن سورية تواجه معركة يتو قف عليها 
مصر الشعب والاأمة» وأن eT‏ ں مو جھا ضدھا بل ضد المنطقة بأسر هاء وال 
سورية تواجه معركة إقليمية وعالية وتحتاج للوقت لحسمها. وفي 17 آب أعلن وزير الخارجية 
التي «أن موسكو ترفض إقامة منطقة حظر جوي فوق سورية)» و و 2 شرن الأول 
06 سوت ا لخارجية الروسية من زعزعة الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة لسورية. 
وف 20 كانون الأول 2012د كر رئيس الحكومة قلاديمير برقن «الظالين براس يشار أن 
«ما يشغل روسيا اليوم هو مصبر سورية لا موقع الأسد»ء إشارة إلى رفض موسكو البحث في 
تنځي بشار كشرط يسبق الحل» والتركيز على مشروع سلمي متكامل للأزمة. 

الديبلوماسية الأميركية: سكتت الولايات المتحدة طويلا عندما اندلعت ثورات تونس 
لسا اه ر» ثم آخذت تؤيدها عندما بدت متجهة نحو قلب النظام في تلك الدول. ولكن 

ى الحالة السورية OES‏ واشتطن با لحکو مة السورية لاقمب آذار 1 و تر نت ٤‏ 
سا حصانها كا فعلت بالنسبة للدول الأخرى ئ جت آنہا دعمت ف الفترة فیا غزوا 
سعوديا للبحرين لقمع الثورة البحرينية. وفي أول نيسان 2011ء دان الْبيت الأبيض استعال 
قوى الأمن القمع ضد المتظاهرين مطالبا الرئيس السورى بإصلاحات. وإذ انتشر المسلحون 
في التظاهرات ورد رجال الأمن على النار بالنارء بدأت واشنطن تفرض سلسلة عقوبات على 


0 


سخ ١‏ له 


س نے مب 


ف العام الأو ل للا رة گانت وزیرة اخار جه الا ف بر کیه هیلاري کلنتون جوب العواصم 
ويد للحرب الديبلوماسية» وتعمل عا ى منع سورية من استع ال قواتا ال ضصد 
الاعات اقا خت مک من اسقاط النظام. وحملت كلنتون تر كيا رسالة لسورية مفادها 
«(وجوب عودة الحنود السوريين لثكناتهم فورا». ويبدو أن المسعى الأميركي قد نجح إلى حد 
ماء إذ بدت الدولة السورية مترددة في مراحل ميدانية كثيرة عام 2011 متو جسة من خطوات 
أمير كية لاحقة. 

وی ۱7 وز فرضت أمنر کا عقوبات جديدة على 29 e e‏ وشر كات سورية. وف 
اب طالب آوباما الريس السوري بالرحيل للمرة الأزل» وأدر جت واشنطن وزير ألارجة 
وليد المعلم والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي 
ضمن لائحتها السوداء» وأعلن تجميد أرصدة الحكومة السورية. فحذا قادة فرنسا وبريطانيا 
و لمانا حدو آمر کا ودعوا اهم اشنا الاد للتننحي» وقامت حکو مات الاتحاد الأ ورو 


ولکن في 19 أا ر 2011 عندما فرضت واشئطن عقوبات على الر ئيس ال - 


ازمة سو ريه حر ب إعلامة ودیہلو ماسية 1 | 1 
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لقائمة عقوباته. وق تشریر الأو ل حظرت وزارة الخزانة | الاميركية بع أجهزة الاتصال ا 
سوريه وغادر السفر الأمرك 


ا E‏ 0 2 ب EN he ٠‏ : 
م لعقو باب صد سور وو ا رر و ا ن ف 


رکي روبرت فو فورد دمشی. فاستدعت عت السلطات السورية س سم رها و 
واشنطن للتشاور واتہمت المسؤولين الأمر كى ن بتشجيع أعال العنف ضد الجسم السور ء٠‏ 

ؤانت الو لايات الححدة قر ااافا ل سورية» ح: ا ب 
ف يلول 2011 أن واشنطن منحت 45 مليون دو لارا اشاق مستاعدات ا 
ولكن بعد ذلك بدأت التقارير الاستخبا راتيه تصل اللإدارة الأمركة أن | 
اتجهت نحو الارهاب والتط ف وهي طا[ ل الأقلبات» وکانت قد وقعت آحداث عنف 
طابعها طائفي ضد الأقباط في مصر . فحذرت کلنتون «أن الثورات الشعبية تعرَّض الأقليات 
لأخطار)ء ودعت واشنمل. ن رعایاها فی ي سورية إلى مغادرتها جافورا وطالبت کلنتو ن "0 


ل دمشی بحم ابه 
الدبلوماسيين الأمركيين ز ي مبورية. وعلفت واشتطن أن الاعات السلحة غير اة 


ومتناحرة وترتکب أع) لا و حسمةء فقت کلنتون و ق 2 نسرین الأول 2011 المعارضة 


السورية «إلى مقاومة جرج الثورة نحو التطل ف٤‏ . و کان ذلك بدايه إعادة و اشنط. الل د 
E‏ 5 : 4 3 7 ن 9 و 


سياسة دعم المسلحين. قفي شباط 2012 أقفلت الو لايات المتحدة سفارتها فى دمشق وجدذدت 
النداء إلى رعاياها بمغادرة سوريةء وأخذت تر ق في هوية وخلفية التنظيات المسلحة. 

ولكن هذا التمهّل ل يفف م. ن زخم الديبلوماسية الأميركية والفرنسية ال یگات 
اف تفا دولي أصبح المنبر لاسي لحر الديلوماسية ونوا واشطن وارد 
ولندن واا RT‏ 


ی. ففي شباط 2012 انعقد موقر «(أصدقاء الشعب 
السوري» وأصد, واا طالب رک یه الا سی و وف انق ات مات ا 
تاراجع ي معركة حمص. وف نفس اا إن كافة الخباراد و 
مطروحة بما فيها التدخل العسكري» في حين دعا رئيس الوطنى السورى ls‏ 
غليون الرئيس السورى إلى ال رحيل هو و«حاشیته» إلى روسيا أو أ 2 لحق. دادم 
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السو ری) مثا شرغیا الب السررت. 


الديبلوماسية الفرنسية: I‏ ماتا موقب ف سا في مطلع الأزمة السوريةء 
الغرنسی نیکولا سارکوزی عن ٣ ag alge‏ لتی تبعتها باريس 
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ےا 
العقو بات عا ى سورية. ووضعت فرنسا وبريطانيا زاالاشسدلا رل ماعل اللائحة السوداء. 


ی ادت فرنسا تساهم في تضیيق ق الحصار عا وو ا ا رية وصرح 


ورب الخارحرة الفرد دىسره ان ا فات لدة النظام الورک ف اسای م وی کانولں الأول 
1 عمق الاتحاد الأوروبي العقوبات» وفي آذار 2012 آقفلت فرنسا سفارتها في دمشق 


کف 
آ2 # .چ ۰ 
زراء سوریین وعل والدة يشار وزوجته 


وفرضت الدول الاؤزةنة عقوبات حل ده على 
وہ شمَمَتها. 
وفي آيار 2012 عندما فاز الم رشح الاش راکي فرنسوا هولاند بنسبة 52 ./ فى الرئاسة 


“ 


ر ایو ی رتف پار سالارا السو 
ا اشاش آذ ت اكات تفحد ماقف مةل جد ما غق واشنطن» وصحافتها و اسا 
وأجهة استختا واا د کو باستحسان إلى ما تفعله آميركا في الشر قاو ل انق شو 
هو لاند انیت آنه اق تشدّدا اھ اسر کور زي و وأشد دعا للج اعات المعارضة خحاصة الإسلامية» 
لتصبح فرنسا في عهده رأس حربة في الصراع على سورية. وما أن دخل هولاند قصر الإليزيه 
جتى قاد عقوبات جديدة للاتحاد الأوروى ضد سورية» ثم ساهم ف ني آب 2012 في حملة 
التحريض لتبرير تدخل الناتو عندما قال «إن استخدام سورية السلاح الكياوي اکت سا 
مقر وا للتدخل العسكري» 
مهمة كوني آنان: مدا لمات امل ییا ہا اراک ریا ای کک یں 
اوسلها] :وعدا اضطد بت و الروسي-الصيني ضد آي ار مجلس الامن e‏ 
سوزيك زافق عل تة :انا ن کمبعوث خاص آي للسي آل رق الاد 
النار والتوصل إلى حل سلمي. ولكن هذه الدول مارست التصويب والظعن بمهمة أنان ف 
الاعلام وبسلسلة تصريحات» كانت تذهل المراقبين بكثافتها وتطرّف مضمونا. وحتى lils‏ 
نجح آنان في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في نيسان 2012 استمر التحريض وعقدت 
ات اعات متلا جف غت غططاء جامعة الدرل الم ر مة وت غتران «فو قر أصدقاءسوريةا 
معظم بياناتها بشرٌ بمزيد من التدمير لسورية وبرفض الحلول السلمية. 
فی آذار 2012 التق تان بشار فی دمشق وقدم له مقترحات لوضع حل للأزمة. فالتزم 
1 جو ادق ا وإِذ واصل آنان جهوده» تراکمت 


سو رية خحطر مدد بالتمدد الى دول الحوار». ورغم 
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اناق آل أن سورية قبلت بخطته لحل الأزمةء إلا أن الحرب الديبلوماسية ل تتوقف وز 
تبال بجهود آنان» وتجدّدت المساعي ااستصدار قران من مجلس الان تحت البند السا ا 
حاولة لإإصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن بشان سوریه» اعترضته روسیا إذ رفض وزير 
کیو ار 5 أن يكون تنحي الرئيس السوري شرطا مسبقأً للحل). فتبّنى ا 
اس امن با رئاسيا خففا يدعم جهود أنان. 

تی طا ا 2012 قدم انان شتا دعا فيه إلى عملية سياسية وحوار بين النظام 
والمعارضة» وأعلن ان ألكرمة السرريةالترمت بالعمل لرك الف ويايمال ادرت 
للمناطق المنكوبة» وأنه سيسعى للحصول غل ااام س الطارقة الررية برقت الم 
فهدأ الوضع مؤقتا ولكن بعد أيام م عادت الحرب إلى و تيرتها لتساعد الضغط الديبلوماسى 
الدولي ومداولات مجلس الأمن. 

لقد تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أميركي لنشر مراقبين دوليين ولكن ضمن إطار يرضى 
روسيا والصين. ولكن التكتّل العربي وتتقدّمه قطر والسعودية م يتعامل بجدية مع مهمة كوي 
آنان» ولا مع بعثة المراقبين الدوليين. بل واصل الضغط على أساس إسقاط النظام بالقوة. ففي 
26 2012 دان اجتماع لوزراء الخارجية العرب «استمرار عمليات القتل اس 
المدنيين في سور ر( ركت الأعن الام اللجاس الرية قد جع الل رضة السورية 
فاا » فقد قامت عدة حاو لات لتفشا eS IRL re‏ 
الوفد المي لتفجير أوقع 8 اصابات» وصرّح رئيس بعثة المراقبين الدوليين روبرت مود «أرّ 
العنف مستمر على المراقبين والصحفيين والعناصر الأمنية بسورية». وفي 15 آيار» تم تفجير 
ی ی ادلی وني 20 أيار انطلقت حلة إعلامية وديبلوماسية منظمة في 

لفضائيات العربية وني تصريحات السياسيين لطرد البعثة الاأمية من سورية وتفشيلهاء راف 
ذلك انفجار عبوة ناسفة على بعد 150 مترا من موكب رئيس البعثة روبرت مود. 

واصل آنان جهوده وجاء إلى دمشق مشق في 28 آيارء وأعلن أنه سيطرح جدولا للحوار خلال 
لقاءات في سورية. ولكن وزراء الخارجية العرب» بدلا من تسهيل مهمته» عقدوا اجتاعا ف 
2 حزيران دعا «لوضع سقف زمني لمهمة كوفي أنان في سورية). وني 30 أيار قرّرت أمبركا 
والدول الخربية وتركيا طرد كل الدبلوماسيين یروق لبك فر د بغار اف اد واه را 
حقيقية من الخارح وأن لا تساهل أ أو تسامح مع الإرهاب» وجدد استعداد سورية للحوار مع 
أطراف المعارضة التي لا تطالب بالتدخل الخارجي. ثم طردت سورية فی 5 حزيران سفراء 
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أميركا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وألانيا وكنداء وذلك 
عملا ذا العا با لمثل. 

وني 6 حزيران دعا «المجلس الوطني السوري» مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل 
السابع لردع النظام. ولكن لافروف تصدى للأمر وأعلن أن روسيا ستمنع صدور ای فوشن 
من الاش المتحدة لتدخحل خارجى في سورية. وفي 10 حزيران 2012 انتخب عبد الباسط 
سيدا رئيسا جديدا «للمجلس الوطني السوري» خلفا لبرهان غليون. وصرّح سيدا بأن مسألة 
التدخل الأجنبي في سورية خاضعة للتطورات الميدانية على الأرض. وفعلاً فان ماس التكتّل 
الغربي للتدخل كان يرداة أو يتناقض وفق الأنجازات اليدانية للج اعات المسلحة» باتظار 
سقوط مدينة كبرى لكي يلتزم بخطوات عسكرية. ولكن أي تطور ميداني بهذا المستوى ل 
محصل طوال 2012. فلم تجد أمبركا فائدة من خوض عمل دیبلومامی کبیر لا یواکبه عمل 
میداني ضخم کسقوط حلب مغلا أو اغتيال الرئيس. 

وإذ فشل آنان في تقريب وجهات النظرء وانسحبت بعثة الأمم المتحدة من سورية بعدما 
فجر مسلحون مكاتبها في دمشق» استمرّت المواجهات العسكرية طيلة أيار ومعظم حزيران 
2 حتى تداعت الدول الكبرى إلى جنيف لعقد مؤتر ينظر فى الأزمة السورية. 

إتفاق جنيف: في 30 حزيران 2012 توصْلت الاأسرة الدولية فى جنيف إلى نص اتفاق لانهاء 
الأزمة ني سورية مع تأكيد الحاجة إلى تشکیل حكومة سورية انتقالية تضم يع الجهات (آنظر 
نص الاتفاق في ملحق أخر الكتاب). وبقيت النقطة العالقة إصر ار الدول الداعمة للج اعات 
المسلحة» ولي طليعتها واشنطن وباريس ولندن والرياض والدوحة وأنقرة» على ضرورة 
تسليم بشار منصبه لحكومة انتقالية» ي حين رفضت روسيا هذا الشرط. واتهم لافروف 
«(بعض الدول الغربية بتشويه وتحريف اتفاق جنيف حول سورية». وكانت الاعات السورية 
المعارضة في الخارج أكثر تطرفا من الدول التي تدعمهاء حيث رفضت هذه المعارضات اتفاق 
جثيف بقوة» وآغلنت عدم استعدادها للتفاوض مع شان الاشة ومع آي شخص من نظامه 
(وگان طريغا في 6 كائون الاي 2013 أن بعضس العا رضة انعد لطاب بهار الأسذ عل آل 
خروج على اتفاق جنيف)! 

ثم واصل التكتل العربي - الغربي جهده لترتيب أجواء تسمح بالتدخل العسكري» 
ودفعت فرنسا بمشروع قرار في مجلس الأمن لا يأخذ اتفاق جنيف بعين الاعتبار. ففي 6 تموز 
2 دعا «مؤتمر أصدقاء سورية» مجلس الأمن للقيام بتحرك أقوى تجاه سوريةء في] خذر 
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فرنسوا خولائد من أن #الوضح في سورية قد يؤدي. إل ,خرب أهلية وآن حول اران لدي 
ارز وھا إشارة إل ترا ایی کون مدخل التدخل الخارجي. ولكن عندما طرح 
المشروع الفرنسي على مجلس الأمن فى 19 غوز 2012 صوّتت روسيا والصين ضده لاله جر 
عقوبات صد سوريه. نم دعت روسيا والصين إلى حل متوازن 
سلمي داخل سورية. 

في ذلك الأسبوع التقى بسار بأنان وأكد اف اوبات لن تر مر سر رة ا اقرت. 
واتہم الولايات المتحدة بدعم العصابات لزعزعة أمن سورية. من ناحيته قال أنان إن «سورية 
ستواجه حربا أهلية ما م توقف روسيا والغرب تنافسه) عليها». ثم أعلن أنه عرض مشر وعا 
لفل عل الر تین السورېي سيناقشه مع المعارضة السورية. وكالعادة م يكترث «المجلس 
الوطني السوري» بصيغة حل أنان لأّنْها لا تتضمّن ذهاب الرئيس السوري» بل طالب رئيس 
اللجلس عبد الباسط سيدا باجتماع طارئ لوزراء الخار جية العرب و«بتحقيق دول بالمجازر 
التي يرتكبها النظام السوري». 

ف صيف 2012 حصلت انشقاقات أثارت اهتماما اعلامياً كمؤشّر لبدء تفكك الدولة 
السورية: ففي 1| موز انشق السفير السوري في العراق نواف فارس وفي 7| موز فر العميد 
مناف طلاس - الابن المدلل لدولة البعث والنواة الفاسدة- إلى باريس. وف 24 تموز انشقت 
اسفيرة السورية في قبرص» وني 25 تموز انشق سفير سورية في الإمارات عبد اللطيف الدباي 
والملحق الأمني في السفارة السورية في سلطنة عان. وفي 30 تموز استقال القائم بالأعال في 
السغارة السورية في لندن. ثم وصلت الانشقاقات ذروتها في 6 آب 2012 عندما انشق رئيس 
الوزراء السوري رياض حجاب. فكلف بسار المهندس عمر غلاونجي بتسيير أعمال الحكومة 
مؤقتاء ثم أصدر مرسوما في 9 آب 2012 بتسمية وائل نادر الاش ر سالک 

ول يقتصر الاأمر على الانشقاقات إذ وقع في 8 تموز انفجار ضخم قتل أبرز الوزراء 
والقياديين في الدولة السوريةء ما شجع رياض الأسعد قائد «الجحيش الحر» على الإعلان «أن 
واس الأسد هو الهدف المقبل للثوار)» کا شجع وزراء الخارجية العرب في اجتماع عقدوه في 
23 زز آن يعرضوا «تأمين حرج امن فلو تس السوري بشار الأسد». وي 30 تموز اقترح 
«الحيش الحر» مجلس حكم في سوريه من شخصيات مدنية وعسكرية لمرحلة الانتقالية «ولكن 
بعد ذعاب بار الاسر ولکن عندما عرض المعارض السوري هيشم الالح ٤‏ اليوم التالى 
تشكيل «هيئة مجلس أمناء الثورة» تحعضرا لحكو مة انتقالية» اعتبر «المجلس الوطني السوري» 


يسمح بإنهاء العنف وبتحوّل 
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خطوة المالح متسر عة وتضعف المعارضة. 
تواصلت الحملة الدولية في أب 2012 حيث وافقت الحمعية العامة للأمم المتحدة على 


مشر وع فرار عربي بشان سورية بدعم 3 دولة. كأ صوّت وزراء خارجية «(منظمة التعاون 
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الإسلامي» على تعليق عضوية سورية. وفي أيلول» أوقفت مصر بث القنوات الفضائية 
السورية بعد حجبها عن القمر الصناعي نایل سات. 

في 3 كانون الأول 2012 قالت الخارجية السورية إن الحكومة لن تستخدم أسلحة كياوية 
إذا كانت تمتلكها بأي ظرف. ولكن الغرب مضى في استعال التحريض الإعلامي واستغلال 
قصة استعمال الكيماوي الوهمية كمنصة لتدخله iااعطا‏ uوهء.‏ ففي اليوم التالى أعلن حلف 
الناتو قرار نشر بطاريات صواريخ باتريوت في تركيا وأكدت عدَة دول غربية عزمها على 
المشاركة. وبدأ تنفيذ هذا الأمر في كانون الثاني 2013. 

مهمة الآخضر الابراهیمی: في 2 آب 2012 قذّم کون آنان استقالته من منصبه کمبعوث 
دولي إلى سورية. وبعد مداولات دامت اسوک تم تعیین الديبلو مامي الجزائري الأخضر 
الأراعبي بعر جتينا ول 1 أبلر ك أعان ابر ايناطرب ن سرو هو عة 


2 


انتقالية سياسية» ما آزعح الحهات السورية والعربية والدولية التي تريد راس النظام واسقاط 


جددا التزام سورية التعاون مع آي جهود صادقة لحل الأزمة. ول 1ے رين الا ول انق 
الرئيس السوري بالإبراهيمي مرّة آخرى وشدد على وجوب أن تقوم أي مبادرة أو عملية 
سياسية على مبداً وقف الإرهاب. 

وحقق الإبراهيمي نجاحا متواضعاً إذ أعلن في 24 تشرين الأول عن وقف موقت لإطلاق 
النار. ولكن لقاءه مع نبيل العربي وسيرغي لافروف لم يسفر عن أى اتفاق. وكان هدف 
الإبراهيمي الدفع نحو مرحلة انتقالية توقف الحرب» وتؤدي إلى تغيير يرضى عنه أطراف 
الأزمة. ولكن مهمته راوحت من فشل لاأخرء حتى قام بجولة مكوكية بتشجيع من فرنسا 
في كانون الأول 2012 حمل أثناءها اقتراحات لم ترق لدمشق. إذ تضمّنت اقتراحاته في ثناياها 
تنازلا يشمل إلغاء دور بشار في مرحلة انتقالية لصالح اثتلاف حکكومی» وهو ما ل تقبله دمشق 
وحلفاؤها الدوليون. 

وكانت المعارضة السورية سباقة فی رفض کل مقترحات الاإبراهیمی لانہا م تتضمن أولا 
کیک ا حتى أصيب الإبراهيمي بالإحباط» فخذر في نهاية كانون الأول 2012 ما هو 


(6) وكالة النشرة» 31 کانون الأول 2012 «الإان 
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ات في الأيام المقبلة على السوريين» وهو مخيف للغاة وقد تتصاعد العمليات العسكرية بشكل 
غير مسبوق في ضوء التحضيرات العسكرية الكبيرة التي يحضر ها الجانبان: النظام والثوّار في 
د وي اكثر من منعلقة ومدينةء وهي أمور خطيرة للغاية قد تعكس استعجال الطرفين الى نم 
بمح 0 عنه لي وقت يريدانه قريبا؛. ورآى الإبراهيمي أن نصر أي طرف «مستحيل ما ل تظهر 
ا غير محسوبة» وذکرت تقاریر آنه توقع آن یکون عدد القتلى عام 2013 هو مائة 
الف, من ناحیته صرح الناطق باسم «الجيش الحر» بسام الدادا أن «المعارضة السورية والجيش 
حر يرفضان بشكل مطلق كل ما يصدر عن مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمى من 
تصر حات»» ویعتبرانه في خانة النظام» وأن «(الجيش الحر رفض اللقاء معه». وأن واف 
الإبراهيمي «أصبحت تعتبر من وجهة نظرنا تدخلا فى الشأن السوري ولك مواقف 
دسي وأن «الحل الوحيد في امرحلة المقبلة هو الحل العسكري»ء و«الثورة باتت قادرة عل 
فرض نفسها على أرض الواقع». 

في مطلع 2013 كثر الكلام عن تسوية دولة يجري الاعداد ها بين روسا والولایات 
الحدة تكون باكورة انطلاقة أوباما في إدارته الجديدة ويكون لاإبراهيمي دور فيهاا ولکن 
دجاین الالاف السوري» لم يعر اهتماما هذا الأمرء وراهنت المعارضة على الحسم العسكري» 
وا« تقبل باي تسوية بل بحل يقي برحيل الرئيس السوري يشار الأسد. أا العارض 
برهان غليون فقد رفض «فكرة التفاوض مع نظام الرئيس السوري بشار اللأسد تحت أى 
مسمی)» مشیرا إلى آن «التفاوض سوف يكون مع سوريین شرفاء من داخل سورية ت 
دو كبرى» وليس مع نظام دموي استخدم كل الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ضد الأبرياء 
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أزمة سورية هي جزء من «الربيع العربي» 


لتي انطلقت في تونس في تشرين الأول 2010 وامتدت إلى مص ف 


+ 


بول الثاني | 201 نھ ل لسا والبحرین واليمن وسوريه والاردن والسعودية وال للب ¢ کان 
شا ٥‏ فع اعا 1 * إ 1 ا نا : 
وفع ب حابي عابر» عمر الشعوب العربية من المحيط إلى ا خليج» ووعد بانبلاح فجر جديد 
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س 0 0 الناس ران حقو ی الاقسات والديمقراطية وحارة المساد 
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و صدت اٍنارة دروتها مع سقو ط مبارٽ وبن علي» حیث تابح الملايين الحدثين التونسى 


| م ٤ ۶ 6 . E Ee‏ س 
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كانون الثاني 2011 وآمامه على الشاشة ملايين الأفئدة الغاضبة في القاهرة» وهو منظر أكبر من 
ان رک وتات أو خظة ت ؟ 

كان خدف التظاعر اك - إسقاط آنظمة فاسدة - مشر وعا لا یکن لآی سور أ بتر 
عليه. ولکن في أواسط آذار 2011 تساءل كثيرون لاذا لم ترفع هذه الثورات مثلا علم فلسطين» 
أو كيف أن لا أحد في التظاهرات أحرق علم أميركا أو إسرائيلء ولاذا بعد عامين ما زالت 
سفارة إسرائيل في القاهرة قائمة؟ ورد البعض على هذه التساؤلات أن الحراك هو حول مسائل 
معيشية محلية ومطلبية مشروعية وثوريةء وأن إهمال القضايا الوطنية الكبرى مؤقت وسيأتي 
بعد حين. أو رب أن أربعة عقود من التطبيع الثقافي مع إسرائيل وطمس هوية المنطقة العربية 
قد أوصلا إلى هذا الدرك من النسيان. 

ف اک ا پارا مض عاقیات ماران 

دعوات رجل الأع|ال الأميركي جورح سوروس ودوائر رسمية واستخباراتية فرنسية 
لنح «الأخوان المسلمين» دورا في الأنظمة العربية (أي مشاركتها في الحكم وحسب). حتى 
أن سوروس قابل حسني مبارك هذه الغاية. وسوروس هذا لعب الدور الناعم للنيو لببرالية 
الدولية عبر براه «لنشر الديمقراطية» وخلق معارضات على الأرضف دول تنافس آمبرکا 
فلم تنج من تدخلاته حتی روسيا والصين. ثم خرج أكثر من زعيم غربي يتحدّث عن أن 
الوقت قد حان لمحاورة الإسلاميين والذين يقيم بعض قيادييهم في آوروبا. وتشر بق قات 
االات ق الغر ب وخاصة ق فرقسا تسحدت عن أن دور الإسادين لسجك موا فة اتی 

اللهجة الاستعلائية التي استعملتها القوى الإسلامية في مخاطبة الملك عبدالله الثاني 
في الأردن - المندمج تماما في المنظومة الإقليمية المنضوية في النيوليبرالية الخربية - وتصعيد 
الإسلاميين الأردنيين لمطالبهم من مطالبة بإلغاء الدستور واستبداله بدستور إسلامي» ثم 
بإلغاء البرلان» ثم بإلغاء قوى الأمن» الخ... وهي مطالب تدريجية تصل إذا تحققت إلى شطب 
الدولة الأردنية بالكامل حتى يقوم حكم إسلامي مكانما. 

النبرة التي خاطبت ما جماعة الأخوان السلطة العسكرية الانتقالية في مصر بعد خروج 
مبارك يوم 25 كانون الثاني 2011: «نريد هذا ونحذركم من ذاك ولا يجب فعل ذلك...». مع 
تراجع ملحوظ للقوى المدنية التي برزت في الحراك. 

كانت هذه الإشارات وغيرها تتوالى بوتيرة واضحة تكوّمت ككرة الثلج. ذلك أن 
الانتفاضات كانت تبدأً عفوية وبريئة ثم تتصاعد عبر سلسلة من الخطوات وتتحوّل إلى 
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نتفاضة مسلحة إذا رفضت السلطة الانصياع. 
تخت آذار 1ءء كان المتنؤرون العرب ما زالوا يأملون بأن : تنجح الثور ات العربية 
وف الديمقراطية والعدالة والإزدهار الاقتصادي» وتصرّب چا ت الا 
الصحيحة. ولكن عقول المتنورين أبت أن تر مرور الكرام على بعض الإشارات المذكورة 
أعلاه. فقرر كثيرون التريث والائتظارء» وتراجعوا عن تسمية ما بدت ثورات أو بربيع. وما 
ال جاء صيف 2011 حتى تحوّلت مواقفهم إلى توس وخوف من هذا الحراك. 
التظاهرات التي انطلقت في مصر وتونس واليمن رفعت شعار «الشعب يريد إسقاط 
النظام؛. ولكن ما حدث أن مبارك وبن علي قد خرجا وبقي النظام من كبار ضباط القوى 
المسلحة وأصحاب الشركات الخاصة المستفيدة من الفسادء ورجال الدين الذين يدعمون 
النظام» وهراكر القوئ والنفوذ قي أعل مناصب السلطة. ام جاء مسو ولون غربيون إل مر 
وتونس» والتقى جفري فلتمان القادة الجدد في تونس» والتقت هيلري كلنتون بسلطات مصر 
وتجوؤّلت في ميدان التحرير» وكأن «انتصا نتصار الثورة» من أعاها أو على الأقل بفضل بلادها. 
وهکذا كانت الا ركة الأميركية تقذ هذه الثو رات» يليها إغداق المال والمساعدات على 
سلطات الأمر الواقع الجديد. وهو واقع طغيان الإسلام السياسى. . وظاهرة تموضع الحراك في 


سياق سياسة غربية جديرة بالتحليل» وليس أن الشارع العربي م يكن عفوياً ولا أن «الثور ات» 


الدور الإسرائيل 

من التسعينات ورب منذ نهاية ا لحرب الباردة» كانت الكتلة العربية في طريق الزوال» ودور 
العرب كقوة إقليمية ثقافية اقتصادية عسكرية وسياسية يتراجم» أزاء صعود دول إقليمية غر 
عربية لملا الفراغ (إيران وإسرائيل وتركيا). 

وعندما انطلقت الانتفاضات الشعبية في 2011 رأى متفائلون إحياءَ جديداً للقومية 
العربية والعمل العربى المشترك المفتقد منذ 1973 على الأقل. ولکن الأحداث فى الأشهر 
الخمسة الأول من 2011 كشفت أن الصراع الحقيقي في المنطقة كان يدور على مستوى أعلى 
وما العرب سوى لاعب جانبي أو على الأقل ليسوا لاعبا رئيسيا وأنٌ الفراغ ملاته إسرائيل 
وإیران وتر كيا. 

لقد كانت النطقة العمرييةء ولدة أربعاة عام» ولايات ضمن السلطنة العثانية المتعددة 
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الإثنيات والديانات. إلى آن جاءت بريطانيا آثناء ا لجرب العالمية الأولى وأحيت العنصر العربى 
والفخر القومي كعامل تفكيكي للسلطنة» حتى سقطت المنطقة بأيدى الحلفاء الغربيين 
وسعت بريطانيا إلى ولادة كيانات عربية. ثم برزت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ثلاث دول 
حورية عربية هي مصر والسعودية والعراق» كانت النواة التي اجتمعت حوها الدول العربية 
الأصغر . فأصبح العا العربي منطقة جغرافية معروفة ونشأت جامعة الدول الخربية تفسعين 
بريطاني عام 1944. وي 
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ارتفعت القومية العربية مع حزب البعث 
وحركة القوميين العرب والزعيم المصري جال عبدالناصرء لتصبح العروبة هوية جامعة 
لأكثر من 20 دولة. 

تمر اة رة طر با قجس رى عن الساطة الد رة إذزن بر بظانا کات ف 
زرعت في وسظ العرت بذرة موتهم وهى ذولة إسرائيل الى كان لعدوا ما منذ 1948 الذو 
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ورتها عام 1979 بالشاه الذي كان حارس آميركا في الخليج» وسعت إل تصدير نموذجها 
الإسلامي إلى الدول العربية. ليبداً صراع داخل الإسلام بين نظام إسلامى تقليدي ملت 
أنظمة سنيّة عربية كبرى كالسعودية ومصر والعراة ف» ونظام إسلامي ثوري مثلته إيران الشيعية 
اسدادات خی ق العا ار ی واا 
ا ا | آصرل سلح فن ربا شر وسا سات آل اة 
اود ار این چ رکا صرح العروبة أشلاء ممزقة. وکان من e‏ 
ثورة إيران سهولة تدخلها في عمق قضايا العرب لتصبح هي حاملة مشعل فلسطين - 
اعاب لاون - ومدافعة عن قضايا المهمشين والأقليات الدينية في العام العربي (الشيعة فى 
العراق والجزيرة العربية ولبنان). فكان حمل د اقل اقم المي الى بدا 


وورثته الأنظمة المحافظة أنْها عرّت هذا النظام من من إدعاء العروبة» وكشفت أن عروبته لم تكن 
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الأول والأكبر في بدء زوال العرب ككتلة بشرية وجخرافية. سوی غطاء لسلام سني تقليدي. ۹ 
لقد هز مت إسر ائيل - بمساعدة بعض العرب- القومية العربية ال اا و اليسار الي إرفعه امل رة يراق ررآت روس والشيرغيوة المرب فى اتشر ر 
بشکل رئیسی» عام ۾ ۰1967 ما دى إلى ری ا کا آن ا لنظام العربي الإإسلامىة انتصا را لشعوب العام الثالٹث ضد الأمبريالية» كا كانت أول ل خحطوة لإيران إقفال | 
المقاومة الفلسطينية في الأر دن عبر حرب دموية فی 1969 و1970. سفارة إسرائيل في طهران. . ولكن اليساريين العرب لم ينظروا إلى الأمور التالية: 8 


وعاد الأمل مع حرب تشرين الأول 1973 اا ن صعود سورية كدولة 
حورية عربية رابعة. ولكن اللإحباط تعمَق عندما تبين أن مصر لم تبرأً من هزيمة 1967 بل 
دخحلت نفق کامب دافید» ما سهل لاإسرائیل غزو لبنان فی 1978 و1982 وقمع القضية 
الفلسطينية والمقاومة» مصلحتهاء ولكن أيضا نيابة عن العرب المحافظين. فى عام 1974 حل 
مكان الأنظمة والحركات العروبية والثورية» المحافظون العرب الموالون لأمبركا بنفطهہ 
وثرواتہم وعودتهم إلى عروبة تقليدية سنيّة قمعت العروبة العلانية وطردتها من وسطه 
وساهمت في هزيمتها أمام إسرائيل. 

إذا كانت القومية العربية هي ربيبة بريطانياء فإن الصحوة الإسلامية e‏ 
المتعحدة التي ورثت الإمبراطورية البريطانية حول العام» وجعلت تطويق روسياو 
طرق اسای عدا و ا155 


ھب ی 


الدور الإيراني 


أن البنية الاجتماعية والفكرية المهترئة التي يعيشون فيها في العال العري أصبحت قاحاة 
ي ظل القمع والاضطهاد. 

: وآن جتمعهم بات أرضاً جرداء تأثيرهم فبها هو صفر. 

- اوأن الغرت ب تکلموا عن عن الوحدة العربية منذ سين عاما ولكتهم بقوا مفرّقين مشتتين 
وي عداء دائم في| بينهم. 

ت وأن التقبّل السطحي للعلمانية في الأنظمة العربية الجمهورية كان رياءً أخفى ولاءات 

طائفية حتى ني الدول التي اعت التقدمية. 

وأن رة الاش شتراكية العربية كانت في حقيقتها هيمنة أفراد وعائلات الحزب الحاكم أو 

العائلة الحاكمة لاإثراء والفساد ونهب البلاد مصالحهم الشخصية. 

وأ الأدباء والمثقفين العرب باتوا كتبة وموظفين لدى الأنظمة الرجعية. 

ما كان يحصل في الشرق الاأوسط منذ ۱979 كان را أهلية داخل الإسلام» بین إيران 


ر 


ت 


الشيعية والعرب السنة الذين هاشم ان تکشف إیران عوراتیم في أ عروبتهم كانت غلا 


نم جاء دور إيران بعد إسرائيل في حو ما تبقى من الكتلة العربية الجوهرية. فقد آطاحت يحي خلفا وبداوة قبلية وطائفية مذهبية وإثنيات غاضبة وصراعات عائلية وقمعاً للمرأة. 


124 اق سی 
لقد كانت مواجهة إيران الأول مع العروبة السنيّة دموياً عندما اختار النظام العري المحافظ 
العراق - وليس مصر التي هزلت كمحور بفعل كامب دافيد- للقضاء على إيران الثورية. 
فشن صدام حسين تحت لواء العروبة «الحرب على الفرس المجوس»» ما يليق بالبعث العراقى 
من منطلق قومي عربي. وفي الحقيقة كانت الحرب العراقية - الإيرانية الميدان الأكثر تجليّا 
للحرب الأهلية داخل الإسلام. ولكن العراق انكسر اقتصاديا واجتماعيا رغم تراجع إيران 
عام 988| دم انتشر النفوذ الريراني في المشرق العربي. وكان من النتائج الأولى للحرب الأهلية 
في الإ سلام سقوط العراق تحت الاحتلال الأمير كى عام 2003 حيث ظهر النفور والتباعد بن 
السنة والشيعة. وظهر هذا النفور ني لبنان منذ 1998 ثم تحت مسميّات 8 و14 اذار بعد تراجع 
النفوذ المسيحي» وني فلسطين بين «فتح» الخليجية الهوى و« حماس التي دعمتها إيران. 

كانت إيران خادعة وليست على ما تدعيه من صفاء ثوري إسلامي. فثورتما لم تكن وريثة 
تلك ا حضارة الإسلامية العريقة التي نمضت في قرون الإسلام الأولء وكانت مدنها مراكز 
الثقل الثقاني الإسلامي يوم كان معظم نتاج شعراء وأدباء إيران باللغة العربية. بل إن إيران 
ا خميني كانت فارسية - كا كانت في عهد الشاه محمد رضى بهلوي» لم تخل عن شعورها 
القومي المحلي. وفوق ذلك كانت ثورة شيعية تريد أن تنتشر في عالم إسلامي معظمه من الستّة. 
وإذاشترت إيران سلاحا قن إسرائيل ي الثانيتاتهء وفتحت قرات عل [ذارة ربخانء صمت 
طریاا عل السا الا ك٠‏ ي المنطقة وتواطأت مع الاحتلال الأميركي لأفغانستان عام 
01 وللعراق عام 2003 وکان ثم رياء أن تماجم إيران السعودية عام 2011 فتسمّي تدخل 
الرباقى اق ارين ااال وید أن تشتعل الثورات في كل مكان» وتشجع الإسلاميين عل 
استلام الحكم في دول «الربيع؟. ثم إنها لم تفعل شيئًا داخل العراق المحتل من 2003 إلى 2011 
و فز لاءها الخراقن على الثورة ضد الأميركيين. وما زال الباب مفتوحاً لصفقة مع 
واشنطن تستعيد بعدها دور الشاه. 


الدور التر كى 

بعد سقوط مصر (1979) والعراق (1991) صعدت تركياء الدولة غير العربية وعضو 
الناتوء لتصبح مربط خيل السنّة العرب في الحرب الأهلية الإسلامية. فقد ولد غياب أي قر 
عربية جدية قي وجه إيران الشيعية فراغا سمح بصعود تركيا التي أخذت دور رأس الحربة 
السنيّة في المنطقة. 


اعتہاد» فأغر قت المفضائيات بالمسلسلات المديلجة وادعت نصرة فلسطين لأن ذلك جلى 
عاطفة و العربي. ولكتها حافظت على علاقات وثيقة بإسرائيل وأمركاء ومن نافل 
القول إا أهم دولة ناتو مواجهة لروسيا. واكتفت تركيا بالمواقف الكلامية في الإعلام 
والمۇتمرات› والتظاهر بالغضب الذي ل يرافقه ق إجراء عمل من مقتل 9 تراك ظط ایی 
ارد الإسرائيلي ٤‏ بحر غزة صيف 2010ء رغم أنٌ الملسطينيين يقتلون بالات والألوف 
منذ 60 عاماء وأميراطورية إسر ائيل ترخي ظلاھا على تر کیا ذاتہا. 

انت مهزلة امتداد الحرب الأهلية داخحل الإسلام ى لبنانء اد حضر ٤‏ 2010 کل من 


ر 


همدي نیحاد وواطيت اردوغان وکان لکل منھم| تمهوره الطائفى و ساحته» ورقف اف حانه 

لعبت ترکیا دورا منسجا مع سياسة آميركا والغرب» بتزعّمها «حركة اعتدال إسلامى» 
ناک شاط عندما سیظرت غل تر گیا کر مة ا ار تحت مسميّات «الر فاه» و«العدالة» 
و(النهضة) فد التسستات: وهو اغتدال ممصو د مله یښ التسامح الاجتہاعی مح المرآة 
والمسيحيين والماقفين» بل سياسي دول بامتياز شمل مهادنة إسرائيل وتبادل السفارات معها 
والاندماج في النيوليبرالية الغربية. 


ولئن كانت بالك وإمارانت المرب فى اتلريرة الى والخليج إسلامية ومعتدلة وتقف 
تحت لواء واشنطن» فقد رکزت انتقاضات 2011 عل أنظمة قربية جهررية ارتنت ى 
علمانيا في نونس ومصر وليبيا واليمن رودي وا جزار: یندرم اجان مواطنية مدنية وليس 
إسلامية. وكانت تركيا في طليعة الضاغطن لتخيير تلك الأنظمة العربيةء من التحرّك جهاراً 
ق لقذاني ي ليبياء أو ضغطا في سورية لكي تتنازل دولة البعث عن الحكم للإسلامين. 
هكذا بامر فوقى من أنقرة. 

إستندت حكومة تركيا الإسلامة على تراث بلادها في المنطقة عندما كانت اسطنبول 
عاصمة الأمبراطورية العثانىة ومركز كرسي الخلافة الإسلامية. إذ عندما أعلن كال آتاتورك 
عام 5 ية اللافة الإسلامية هب عرب ومسلمون که لشدارك ارقف وای 
جزکات ابرزها جماعة «الأخوان المسلمين» فى مصر عام 1928 وسلسلة من أحزاب تحرير 
إسلامية» كأن يعلن الفاتيكان حل نفسه فيتدارك كاثوليك العام مل 
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زدیفه. 
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وذام الشوقاللخلافة عقودا طويلةء جتى غآدث تركيا غطة لاإسلامين السلة» ولعض 
زاء الغرب الستةه وتهس سخ و ديرن ولبتانيوف فلسظبتير ق واتکشفت كم ر كز للعارضات 
السورية ومؤتراتها وقواعدها العسكرية. 

ومنذ ربيع 2011 استعمل رئيس الوزراء رجب طيّب آردوغان ورئيس الجحمهورية عبداله 
غول ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو لغة غر معتادة في قسوتها ضد سورية. كل هذاالعداء 
جاء من دولة كانت تسعى سورية لأن تصبح حليفة للعرب ضد التهديد الإسرائيلي وتتخدً 
منها ركيزة صديقة يي استراتيجة دمشق الإقليمية. تركيا باتت تصب جهدا غير مسبوق 
للقضاء على دولة عربية حورية 

أصبح آي دعم لقضية فلسطين في تظاهرات 2011 وكأنه تهمة جاهزة بالإيرانيةء با فيها 
الحذر من رفع علم فلسطين ي «الربيع العربى» الذي كان من أهدافه ق تت اق دولة عربية 
ترید رفع رأسها. 


الدور الأمير كي 

ؤختي لا يظن القارىءَ أن تر ھا کات می الل وک آيام بني عڻان» فهي أذاة بيذ 
ب أكر هو امبر كاء ودورها اعقو نیالنا وف النظام الاقتصادي النيوليبرال وتسر 
في استراتيجيات دولية تريد منع هوض روسيا والصين. 

في كانون الثاني 2009 دخل البيت الأبيض رئيس أميركي جديد» أسمر من 
أصل مسلم» عشقه العرب والمسلمونء هو باراك أوباما. عمله الأول كان حضوره إلى 
القاهرة واسطنبول باكرا ذلك العام» وإلقاءه خحطابات مهّدت لانقلاب الأمور وإشعال 
العام العربي بموجة انتفاضة دينية» تنتهي باكتال القوس الإسلامي یھی مرکا 
د ويتضمن إيران ى نباية المطاف - ويشكل ساجزا تقاعيا خرب ى وجه الین 
وروسيا. 

في خحطابه في القاهرة في الرابع من حزيران 2009 ما إن قال آوباما «السلام عليكم» باللغة 
العربية حتى انطلقت عاصفة تصفيق طويلة من الحضور المصري. ثم بدأ بمديح جامعة الأزهر 
الإسلامية» وكان حور خطابه علاقة آميركا بالإإسلام. وفجأة أخذ أوباما يطمئن أقباط مصر 
وموارنة لبنان: 


The richness of religious diversity must be upheld, whether it is for 
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Maronites in Lebanon or the Copts ın Egypt. 

وفتها استخرب البعض: لاذا يريد أوباما طمأنة الموارنة والأقباط؟ وما هذا التوقيت؟ 

حتى تبين» بعد اشتداد الحملة على مسيحيي ا مشرق بغية ترحيلهم» وبدء تنفيذ ذلك في 
2 آنه کان یغازل الإسلامیین في حظة صعودهم وقبل آشهر من بد» اریمه. 

م يات ا لخطاب والتوقیت من فر انی فهو جزء من سياسة أميركية دائمة تجاه العام الإسلامي 
جاء دور تنفيدها في المنطقة العربية وهو ما احتاج إلى تهدئة خحوف الأقليات. وتعود هذه 
س م رما داري الاردة رين اللات لمعن لالجا ارتيا میاشر یمد اخرني 
العالمية الثانيةء وتحديدا منذ العام 1949 . ولي العام 1951 كتب المؤرخ برنار د لويس في فصلية 
أكاديمية بريطانية عن ضر ورة استعال ل الإسلام كأداة فعالة لمحاربة الشيوعية الملحدة :ذلك ان 
الكتلة الاشتراكية كانت تطوّقها شعوب على دين الإسلام بدءا من ولاية اليوغور فی الصين 

وولايات وسط اسيا السوفياتيةء وأفغانستان وإيران وجبال ل القفقاس وتركيا والبوسنة. 

ماقو القرني أي اة القرة الاح عفر رة الأمريالية الشري وس في 
تركيا في الحرب العالمية الأو ولى ونهاية الخلافة الإسلامية» عن كيفية لحاق العرب بالركاب 
الأوروي ي ورأى البعض العودة إلى التراث الديني فظهرت حركة الأخوان المسلمين فى مصر 
عام ۰1928 وولدت المملكة السعودية على عقيدة محمد بن عبدالوهاب عام 1934 


٠‏ وزاف 
البعضص الأخر الذهاب إل ديمقراطية علانية أاوروبية فنا الفكر القومي العلماني في سور ا 
ولبنان والعراق ومصرء وظهرت أحزاب شيوعية وقومية سورية وقومية عربية. ومن رى 


العلمانيين في بلاد الشام ظهر حزب البعث وحركة القوميين العرب» كا انتصر نحط جال عرد 
الناصر القومي العربي في مصر. 
المارد القومى مي الغلاي اتر ي لدان العري ن الين ال هقر و رة رالراق رالراق 

وأشعل ثورات محلية طالب بالوحدة ومنها «ثورة؛ في لبنان عام 1958 وثورة موز 1958 ف 
العراق الهاشمي» في نفس العام» والتي كادت تتد إل الأردن الهاشمي. وأذّى انتصار القومية 
العربية في المنطقة إلى إذ نزال بريطاني في الأردن وأمير كي في لبنان ني صف 958| . وشعر الغرب 
با خطر» فبات إعلامه يقارن حكام القاهرة وبخداد ودمشق بہتلر وموس وليني (راجع مانشيت 
ويور ایم 3 و4 قاط 8,) خاصة بعدما تجاوز عبدالناصر العدوان الثلاثى عام 
6 وام قناة السويس» واستلم «حزب البعت٤‏ الحکم في سوریا والعراق» وقامت ثورات 
ي اليمن والجزائر وليبيا وانتشرت حركات التحرّر في الدول العربية الأخرى. 
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فإن الحيّر الإأسلامي المستند إلى الانتاء الغرائزي» بقي نارا حت الرماد. وكان أن حقق ۴2 


els 


السياسي نجاحاته الأول في آسيا و وبمساعدة أمير كا التي كانت ترى في القومية العا ما لغالثية حصا 
جب إنهاؤه: 
فى 1976ء انطلقت حركة إسلامية مسلحة ضد الرئيس الباكستاني ذوالفقار على بوتوء 
الزعي العلماني النزعة وبطل عدم الانحيار مع عبدالناصر وتيتو ونهرو. وعندما و بوتو 
الجيش فرض الأمن في البلاد قام قائد الجيش الجنرال محمد ضياء الحق بانقلاب عسكري 
أطاح بالنظام الديمقراطي وآعدم بوتو عام 1977. وكان ضياء احق ملتحقا بدورات طويلة 
فى أمبركاء وقاد قوات باكستانية لدعم املك حسين ضد المقاومة الفلسطينية فى الأردن. 
ês‏ آصبح دکتاتورا أعلن اا فان دو اة وان سياسته الخارجية هي التقرب من 
الولايات المتحدة. 
وگانت. آفغاسحان: الجاؤزة للبانعان خت حکم شيو عي تدعمه موسکو. ولکن ي 
8 ظهرت معارضة إسلامية مسلحة هتاك أیضاء آذت إل تدخل عسکري رومي ما 
فرصة لواشنطن لأشعال «فيتنام إسلامة؛ ضد الو جود السوفياق. رأصح ضياء الحق 
س الحربة الأميركية في آفغانستان بمساعدة وتمويل من السعودية ودول الخليح خلیح» حتی أنه 
ا واعتر شهيد أفغانستان اللإسلامية. 
ئم قامت الولايات المتحدة بحملة واسعة في اسيا والمنطقة العربية لبناء حركات إسلامية 
مقاتلةء ومنها «الأفغان العرب» الذين انبثقت عنهم حماعة بن لادن وكانت الاستخبارات 
الأميركية على الأرض داخل آفغانستان عضدهم الرئيسى. 
وفى 1979 وصل اللإسلاميون إلى الحكم في إيران عبر امتطاء ثورة ضد الشاه شارك فيها 
| ألوان الطيف السياسى من اوی وپ ي . ولكن جماعة الخميني 
فر ضت حهورية «ولاية الفقيه» وقضت على القوى العلانية هناك. 
نجح المسعى الأميركى عام 1988 في ضرب روسيا في أفغانستان حيث فاز الطالبان 
وأعادوها إلى عصور الظلام. ولم يمض عام أو أكثر حتى سقطت الكتلة الاشتراكية» من 
یا آل بالق الك رة وار تست les‏ ية فول إسلامية «معتدلة تسر فى الفلك 
الأمبركي» رکز صام أمان للغرب فى وجه روسيا والصين. وهكذا ومنذ 1990 ولدت 
دول إسلامية في وسط آسيا على أنقاض الدولة السوفياتية (قرغيزياء آوزبكستان» طاجكستان» 


وترکم‌انستان)» وفي اسيا حيث خرّان الإسلام الأکر (آندونيسيا والباکستان). 

وامتد بناء القوس الإسلامي إلى آوروباء حيث غرقت يوغسلافيا فى حرب أهلية كان 
عنوانها الكاذب في الإعلام الخربي «منح مسلمي البوسنة وكوسوفو حق تقرير المصبر» 
فدکت طائرات الناتو بلغراد 78 يوماً عام 1999. 

واشتعلت «انتفاضة إسلامية) داخل أ راضي روسيا من الشيشان إلى داغستان وأصبحت 
ولاية ادو انت اله ب جغرافياً من موسكو - دولة مسلمة على علاقة وثيقة بإسرائيل 
والناتو ومع جارتها الكبرى تركيا عضوة الناتو حيث وصل الإسلاميون إلى الحكم في أنقرة 
أيضا. 

اما في المنطقة العربية فقد بدأ أفول القوى العلهانية العربية كا ذكرنا عام 1967ء عندما 
استطاعت إسرائيل هزيمة مصر وسورية. وفي السنوات الثلاث التي تلت» ترك عبدالناصر 
مواقفه المبدئية المكلفة للخاية وتصالح مخ عرب مرکا کا وقبل بمبادرة روجرز وعين أنور 
لسادات اليميني والإسلامي الهموى» نائبا له عام 1969 . وكان السادات حتى قبل ثورة يوليو 
2 شيا «للا ران الم ثم أصبح رئيسا لمنظمة المؤتر الإسلامي عام 1955ء فبقى 
مق الإساتم الهاي و رة ري = ل ارات اة ات ۰ 

توف عبد الناصر عام 1970 في أسواً وضع عربي حيث بدأت تنهار المنظومة القومية العربية 
ومعها صروح الثقافة والأدب. واشتعلت حرب أهلية في الأردن بين المقاومة الفلسطينية 
والجيش الأردني» وحرب لبنان بدءا بمعارك بين الفلسطينيين والجيش اللبنانى. وباشر 
السادات مرحلة «انفتاح» رأسالي وصاا لح إسرائيل وطلق موسکوء وربط نظامه بالعرب 
المحافظين» وسعى للقضاء ء على تراث عبد الناصر. فقام بحركة تطهبر في آيار 1971» وشجع 
الأخرآن المسلمن: لکي يعاو ونوه في القضاء ء على اليسار المصري. وي حین کان عبدالناصر 
يسخر من «حماعة أبو خية» في خطاباته الشهبرة» اتخذ ااا اا ری المؤمن» 
رافضا آن زايد أحذ عل س ففرض التدين على الشعب واتمم آي معارض لدکتاتوریته 
بالشيوعية وجب القضاء عليه («(دول شيوعيين ن کان یصف کل من انتقد سیاساته). ؤظن 
أنه سيضبط الاعات الإسلاميةء فج قادعا إلى السجون في يلول 1980 ولکنهم اغتالوه في 
ی و ا بے 
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اوا و ,اوستعوة إل هذا المز ضرغ بالتفميل ق الفصضل التالي. 
تقدَم اللإسلاميين في العا العربي كان دائ على حساب القوى الديمقراطية والعلانية 

والأقليات. فإذا شكا مسيحي لبناني لديبلوماسي وروي عن ظلام مستقبل الأقليات آزاء 
صعود الإسلام السياسي» سأله الديبلوماسي: «ولاذا ما زلتم أنتم هنا؟ ماذا تفعلون؟ كل دول 
الغرب تفتح آبوابها هجرتكم». وإذا شكا المسيحي من صعود الإسلام السياسى هب عشرات 
اللأشخاص وبعضهم من المسيحيين ينتقدونه لأنه يثير مسألة الأقليات» ويسعى إلى حلف 
أقليات» وأن هذه بلاد بأغلبية إسلامية على أي حال وما له يقف ضد الديمقراطية. 

لقد ظهرت تنظيمات خطيرة في مصر في عهد حسني مبارك ارتكبت أع|ال عنف واسعة 
أضرت بالبلاد وبمصالحها الاقتصادية الحيوية. واندلعت حرب أهلية بين الإسلاميين والجيش 
الجزائري عام 1991 استمرت سنوات» وطغى التيار الإسلامي في المخيات الفلسطينية في 
لبنان وسورية والأراضى المحتلة واستبدلت ال مقاومة الوطنية في لبنان بمقاومة 
قفرت کات بجاعات آل ق الول اال مها ید نر ق ارآ 
آميركاء برعاية دول من المفترض آنما تريد : نشر الديمقراطية و والمدنية ي العام 

ثم احتلت أمير كا العراق عام 2003» وصوّرت الغزو بأنه كان للقضاء على شخص واحد 
اسمه صدام حسين» في حين كان الهدف تدمير العراق كدولة علمانية وتفتيت جيشه وقطاعه 
العام ونهب ثرواته» وتمزيقه إلى أقاليم إثنية ومذهبية وتسليمه إلى أصوليات شيعية وسنية. 
واتجه السودان نحو التفكك بضغط غربي حتى تم تقسيمه عام 2011 إلى دولة شالية مسلمة 
ودولة جنوبية وثنية ومسيحية. وكانت ليبيا تظن قبل سنوات أن تقديم تنازلات وأموال 
للغخرب يكفي ليشملها العطف الأميركي. إلا آنها سقطت بآيدي الج اعات الإإسلامية المسلحة 
عام 2011 بدعم الناتو وغرقت في حرب أهلية. 


(حزب أیلّه)» 


«النهضة الإسلامية» في تونس 
افتتحت «الثورة التونسية» «الربيع العربي» في تشرين الأول 2010ء وفي 14 كانون الثاني 
1 خرج زين العابدين بن علي . وكان هذا بحد ذاته انجازا مها آطلق تسمية «ثورة 
الياسمين» على ما حدث. ولكن بعد عامين أصبحت تونس في وضع هو الأسواً منذ نيلها 
الاستقلال عن فرنسا بقيادة بورقيبة عام 1956. 
لخد قاتا رس گال جاتن عرب دوف قط برق اق طلم 2013 ایس عل ب 
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علي وعائلته وحاشيته الفاسدة التي نهبت الشعب التونسى» بل على سائر المكتسبات الاجتاعية 
وال قتصادية والسياسية التي حققوها وتتعوا بها ورأوها تزول وتتهدّد شهرا بعد شهر أماء 
أعينهم. والذين يعرفون تونس جيّدا - أكان عبر مطالعة الكتب أو عبر التجربة الشخصية 
بالإقامة فيها - يؤكدون أنها قبل 2011 كانت الدولة العربية الأكثر حداثة وعلانية - من 
إعلام وحقوق مرأة وسينها ومسرح وفنون وحياة اجتماعية متحرّرة واقتصاد مزدهر» الخ. 
وأتها البلد الذي بقي قلعة الليبرالية في حين استطاع الإسلام الأصولى منذ السبعينات زع ء: 
ل لرك ال ا ع5 

صحيح أن انتفاضة تونس كانت عفوية (وهذه حقيقة استعملها البعض بخبٿ لنك 
1 ة المؤامرة عما بحصل في سورية) و ولكن الصحيح أيضا أن القوى الإسلامية التونسية التى 
لعبت دورا هامشياً في أسابيع الانتفاضة الأول ركيت مو جتها وخطفتھا ولم تکن اقتا أو 
مالیا بل وجهتها لخدمة أهداف هذه القوى . وهذه ليست المرّة الأولى التي تأخذ انتفاضة 
س کار ھا عل اة 8 ل الثورة الإيرانية أفضل شاهد لثورة بدأت مدنية ليبرالية ‏ 
تحوّلت خلال أشهر إلى أداة خينية يذكرها التاريخ زوراً عل انبا ٹر وة (سادیة:. 

التوانسة الذي شاركوا في الانتفاضة بكوا تضبحا: تهم لأنها نجمت عن ظهور وضع أسواً 
کثير من الذي سبقهء لاعلاقة هبأي ديمقراطية موعودة آر برع بز هر. وآلقی ما حصل 3 
تونس - حيث الشعب العربي الأكثر اقترابا من تحقيق الديمقراطية - غيمة سوداء على مصر 
وليبيا واليمن وسورية في عام عربي بات يحكمه عام 2013 الظلام الديني والاستبدادء خاصة 
في خليجه. وطرح مسار تونس السؤال عن أي مستقبل ينتظر سورية التي هي الأخرى مثل 
تونس عاشت حتى مطلع 2011 بعض أوجه العلهانية والحداثة رغم سلطوية النظام وعيوبه 
وشا 

جات شمور یدد زج بن عل سیر الإساڈہرن عل اکم ق قرش پاک سا6 
والاذلال والترهيب على مستوى الشارع والحي والمدرسة ومكان العمل» ضد النساء 
وأضخاب:الرآي الختلف من شباب ومقفن. 

م يشهد آي بلد عربي وحتى لبنان تقدّما اجتماعياً كا شهدت تونس قبل «ثورة الياسمين». 
فقد كانت المرأة التونسية ولعدّة عقود سافرة برغبتها وكان تعدَّد الزجات منو عا منذ الخمسينات 
واحيش لا يق له التعاطي في السياسة بشكل صارم» وموزانة التربية والتعليم والصحة هي 
أضعاف نفقات الدفاع والأمن والمخابرات. O‏ 
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132 اا ق سور 
وخلق ظروف انتعاش ط طبقة وسطى تونسية وطنية مثقفة (کادت تختفی فی آبنان مدا . ليشنادة 
نظام تونس قبل 2011 ذلك السائد فى بعض دول آسيا الناهضة كسنغافورة وكوريا الجنوية. 

قال البعض إن أحداث تونس سببها اقتصادي. إلا أن تونس لم تكن تعاني من اهيار 
اقتصادي» بل کان وضع الطبقة الوسطى التى تمثل الشريحة الأكبر من السكان بحال جيّد» 
وهي لم تؤيّد «ثورة الياسمين» على أي حال. لقد حققت الطبقة الوسطى مكتسبات عظيمة 
خلال نصف قرن: دولة عصر يه فرص عمل» جیشا عصريا» افتصادا حديثا» شبكة تربوية 
وخدماتية وصحية» مطارات» طرقا سريعة» الخ. 

وحتى كانون الأول 2010ء في وقت لامس مستوى الفقر فى بريطانيا 20 بالمئة من 
السكان» وعاش 40 مليون آمير كي تحت خط الفقر» لم يتجاوز مستوى الفقر في تونس 4 بال مئة 
من السكان. فلم تكن الأزمة الاقتصادية مستعصية إلى حد إطلاق ثورة» بل كان الانتفاض 
حال الناس يقول إن الانتفاضة كانت غلطة تاريخية. ثم أخذ الاقتصاد يسير إلى انتكاسة وقطاع 
السياحة» عصب البلادء يتدهور» وحافة الفقر ترتفع خلال آشهر من 4 بالمئة إلى 25 بامئة 

اللإسلاميون الذين تحكموا بتونس منذ 2011 لم يكونوا على موجة الحداثة والازدهار 
الاقتضادي» بل کان تركيزهم على الثقافة الشعة وقمع المرآة. فقضيتهم قبل 2011 E‏ 
دوما التركيز على مسائل أخلاقيةء حيث اعتبروا المجتمع التونسى سوا نموذج فساد خلقي» 
مستورد برآيهم من آوروبا. وکانت حربهم ضد بورقيبة وبن على ليس من أجل ديمقراطية 
غربية» بل من منطلق أخلاقي ديني. فكان أول عمل للحكومة الانتقالية عام 2011 هو 
إطلاق قأدة الإإسلاميين من السجون واستقال المنفيين. وعمل هؤلاء على فرضص حصار 
سلفي على بيئتهم الاجتأعية المباشرة (حتى لو خرج راشد الغنوشي زعيم «حزب النهضة) 
بعباءة المدنية)» وحرجت فرف «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» السلفة تطوف الشوارع 
و راقب الناس وتؤذيهم وتشجع على الالتحاق بصفوف اللإسلاميين» وتأمر النساء با لحجاب 
واللباس المحتشم» وتلقى قنابل حارقة على منازل معيّنة» وتسير TP‏ الان 
هى دولة إسلامية. 

وخلال 2011 و2012 قمع حكام تونس الجدد الفنون والكتب والمهرجانات» وأقفلوا 
الحانات. وعندما رفعت السلطة الحظر عن الإنترنت بيّنت الأرقام أن الصفحات الأكثر 
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مشاهدة كانت تلك التي تعرغس أفلام البورئوء وليس التي قشر اتضوضا عن الديمةر اة آل 
النشرات الإ خبارية. إذ م يكن الشعب التونسي يعيش لحظة ثورية. ثم عملت السلطات على 
وقف القراءات الأدبية الأجنبية في المدارس وأوقفت الدعم عن دوز النشرء وانخفض مبیع 
الکتب لترتفع سسا ا سات 

وكانت صناعة السينها هي الأرفع والأكثر تعبیرا وفنا فی العال العرى يسبب رها فى 
ابيز والعددالکبر سيا فن الما الخ ر جاتر الكاتات وة عدو الفاغ ت ود 
شهور بالانكفاء تحت القمع الإسلامي. في أيار 1ء أثناء العرض الأول لفيلم المخرجة 
نادية الفاني بعنوان «لا الله لا سيدي» فی احا ل مبنی في کل تونس وهو سینا آفریکا, رت» ھاجہ 
مائة إسلامي يصيحون (ایله اکر ال وسسطن| واه ل زجاجية ودخلوا القاعة حبث 
جلس نخبة المجتمع المثقف التونسي وهددوا بار تكاب مجزرة وأهالوا بالضرب بالعصي على 
الجمهور وعاثوا تمزيقا وتخريبا بجوهرة المبانى. فخرج المثقفون بحا بحالة ذع شیف این ت 
الشر طة» فأجاہم ضابط يقف هناك: «كان بن علي محميكم وهو ليس هنا الأن». يكفى كتارة 
اسم نادية الفاني» المخرجة العلمانية على غوغل لتظهر عشرات صفحات إنترنت الإسلامية 
اللخصصة للتحريض والشتم والتهدید ضدها. 

وفس على ذلك المخرج نوري بو زيد الذي تعرَّض للطعن بالخنجر لأنه انتقد الاسلام 
فصمت بعد ذلك ولم يأت على ذكرهم. ورغم ذلك استمرٌ الهجوم عليه من على منابر 
الإسلامیين حيث أفتى آحد قادتهم «بقتل بو ر زید بالکلاشنیکوف» وصاح الحضور عبارة «اللّه 
آُکر ). 


حزب الأخوان» في مصر 

الشرارة الأول في «ثورة» مصر الإسلامية في مطلع العام 2011 م تكن في ميدان التحرير 
بل كانت في الإسكندرية عندما وقع انفجار استهدف «كنيسة القديسين» واسفر عن مقتل 
وإصابة العشرات» فتبنى تنظيم «القاعدة» الاعتداء. وكانت فرنسا في ذلك الوقت المبكر من 
«الربيع العربي» ما تزال حفظ ماء وجه علمانیتها فخرج الرئیس نیکولا ساركوزي بعد أسبوع 

من التفجير وندد «بمخطط مشبوه لتطهير ديني يستهدف مسيحيي الشرق). 

بعد ذلك ايام نذأت تظاهرات كبرى في ميدان التحرير والمحافظات. ويي 25 کانون الثاني 

وصل رقم الحشد في ميدان التحرير المليون يطالب حسني مبارك بالرحيل وتف «الشعب 
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يريد إسقاط النظام». حتى أعلن مبارك في 11 شباط تخليه عن الرئاسة» وتكليف المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. 

ما حصل في مصر عام 2011 كان سرقة بامتياز لثورة شعبية مدنية استطاع «الأخوان 
اللسلمون» والسلفيون ركوبا ودحرها عن أهدافها وتوجيهها نحو الإسلام السياسي. وقد 
سبق أن حصل هذا الأمر في الثورة الإيرانية التي بدأت بتشكيلة معارضة واسعة ضد الشاب 
ضمت شيوعيين وليبراليین وإسلاميين» وانتقلت بعد سقوطه في شباط 1979 إلى تصفيات 
داخلية استمرت سنوات» لتسود بعدها جمهورية إسلامية تريد تعميم الحكم ال سلامي في 
المنطقة. 

عندما سقط مبارك كان قد مضى أكثر من 40 عاما على النظام الذي أرساه أنور السادات 
في آيار 1[ ومشى فيه حسني مبارك برعاية أميركية مباشرة. في هذه الفترة عبر الكثر من 
المياه تحت الحسرء فأصبح كبار آصحاب الأع|ل فى مصر من حاشية النظام» وشاركت الو 
لايات المتحدة ومن ورائها إسرائيل في اختيار ضباط الجيش المصري وكبار مسؤولى الدولة 
واکار الادارتن و أعشاء السلك الديبلوماسى. زات طق اة مال قار ىة ود 
حكم مبارك وتسبّح بمحاسنه كل يوم. وحتى المؤسسات الدينية المسلمة والقبطية دارت 
في فلك الحكم ووقفت إلى جانب مبارك حتى اللحظة الأخيرة» لا تتميّز بشيء عن الموقف 
الأرك الذي دعم مارك ولم يتغيّر إلا بعد التأكد من سقوطه. ثم بدا وکأن واشنطن 
فد حصدت نتائج ما حصل يي ميدان التحرير فاستمرّت قبضة النظام السابق عبر عسكر 
وإداریین ورجال آع|ال ورجال دين. ومهد التحوّل فيمنة الأخوان على الحكم بدءا من 
رقاشة الحمهرزية. 

ورافق خحطوات تطبيق الشريعة تصاعد العنف الطائفي ضد الأقباط» فوقعت اضطرابات 
طائفية آذت إلى مقتل وإصابة العشرات وخرجت تظاهرة إسلامية من مليون شخص ضد 
تعيين محافظ قبطي» وفتح الأمن المصري النار على متظاهرين أقباط في حي ماسبيرو وسقط 
قتلى وجرحى. وفي 24 حزيران 2012 أعلن فوز الأخواني محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية 
الملصرية بحصوله على 51.73 بالمئة من الاصوات. 

یکن اشر فی حص ر ذا تقدیا قر برا بل قاق ارادا آل توراه إل غا ب 
عليها الأخوان والسلفيون في البر لمان والحكومة والإدارات العامة والإعلام. 
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التظاهرات والتحركات الشعبية التي انطلقت في المنطقة العربية عام 2011 كانت في 
دول معيّنة لا يسیطر فيها الإسلام السياسي (تونس» مصر؛ اليمن» ليبياء سورية). أمّا حراك 
الک اا ة الصغيرة على الساحل الشرقي للسعودية» فلم يُكتب له النجاح لأن «الربيع 
العربي» کان منوعا عليه الامتداد إلى الخليج ولان السعودية عاجلت واحتلت البحرين 
عسکريا. فلم یندلع (الربيع» في دول الخليح والسعودية. 
برز الدور امام للقوى الإسلامية على امتداد العام العربي في الحراك الذي استشنى 
دول الخليج والسعوديةء لان تلك الدول تسير أساسا في الفلك الإسلامى المعتدل ال تبط 
النيوليبرالية الغربية. لا بل إل إعلام الخليج من فضائيات وصفحات ويب - قناة ا لجز : 
وزیلاف وار وغیرها - تبنی «الربيع“ ونشر مقالات وتفاصيل وتقارير ومقابلات 
ودبج أخبارا وردية» وأشاد بالطابع الإسلامي للثورات» ومن ضمنها توصيف قناة الجزيرة 
للجاعات الأصولية المسلحة فى ليبيا بالقوى الجهادية. وكان مورا ظهور الشبخ يوسف 
القرضاوي (وهو مصري يظهر أسبوعيا على برنامج الجزيرة «الشريعة والحياة») فى ميدان 
التحرير في القاهرة كإمام للحشود في صلاة إسلامية غو شرا طغيان قیادات الأخوان 
والسلفيين في تونس وليبيا ومصر. 
نصاققت «ثورة البحرين؛ في 14 شباط 2011 في مظاهرات ضد النظام الملكي» وتسارعت خلال 
ساعة بحدما واجهتها السلطة بالرصاص. فتحدّثت المعارضة عن جزرة ارتكبتها قوات النظاء 
وانسحبت «كتلة الوفاق؛ ا لمعارضة من البر لان في 17 شباط . وتحركت تظاهرات بزخم في السعودية 
في نفس الفترة إلا آنا تعرّضت لانتكاسة في 7 آذار عندما أعلن مجلس الشورى السعودى أن 
التظاهر یتنای مع مبادئ الشرع الإسلامي. ولكن التظاهرات استمرّت في السعودية لأيام. ۰ 
وحصلت مواجهات في البحرين والسعودية بين الشر طة والمتظاهرين. ففتحت قوی 
١١‏ من النار على المحظاهرين ووقعت إصابات في البلدين وخاصة خلال تظاهرة سلمية ف 
O‏ 
صمت عالمي مطبق واحتلتها. وإذ اعتبرت ا معارضة البحرينية التدخل الخليجى إعلان حرب 
واحتلال» أعلن ملك البحرين حالة الطوارئ وقامت الشرطة البحرينية يإخلاء دوار اللؤلة: 
من احتجين وسيطرت عليه. وقال مسؤول عسكري بحريني إن الحكومة حظرت شتی أنواع 
لمسيرات. واستدعت إيران التي تؤبّد الثورة سفيرها في البحرين احتجاجاً على القمع. 
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لفك صرق أوامر من الملك السعودي تقضي بتوزيع مکافآات ورواتب وبناء وحدات 
سكية للمراطين ‏ وحلات جذوه ڌول الخليح الأخرى وأنفقت مالا كافيا على مواطنيها 
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يعوض عن تناز لات ديمقراطية. اما اليمن الفقير قد ترك يغرق في «ثورته» اللإسلامية التوجه. 
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بتمويل الفوضى في سورية واليمن ومصر. ولتشجيع ربيع الإسلاميين» قامت لجنة نوبل بمنح 
جائزة نوبل للسلام في تشرين الأول 2011 لإمرأة يمنية تنتمي للتيار الأصول وتدعى توكل 
گرمان. 


المجاهدون الإسلاميون في ليبيا 

گان:ماشعا وقرف الجاعات المسلحة الليبية صفا واحداً مع قوى الحلف الأطلسى ضد 
حكم معمر القذافي بدعم وشرعية جامعة الدول العربية التي هيمنت على أجهزتها الدول 
العربية الأميركية الهوى» والتي منحت الشرعية العربية للتدّخل الغربي» وطلبت قراراً من 
مجلس الأمن وساهمت عسكريا في اهجوم على ليبيا كقطر. 


ما إن سقط بن علي في تونس ومبارك في مصر حتى تسارعت الأحداث في ليبيا في شباط 
1 ودارت مواجهات عنيفة بين الاعات المسلحة والقوات النظامية. وقال سف 
الإسلام بن معمر القذافي إن «دبابات ليبية أصبحت تحت سيطرة السكارى والحشاشين». 
وفي الأسبوع الأخير من شباط ظهر معمر القذافي على التلفزيون لیؤکد آنه صامد في 
طرابلس ووصف معارضيه ب«الكلاب الضالة» وقال إنه ليس رئيسا لیتنحی بل قائد ثورة 
من الشعب. واتهم القذاني «القاعدة» بالوقوف وراء الأزمة في ليبيا وأن ما محصل ليس ثورة 
بل شعي للاقامة إمارة إسلامية فى الياهرية. حت أن مقالا ريسا على صفحة ويب السي 
أن أن فى صيف 2011 اتخذ عنوانا هو «عيون الأّخوان Brothers’ Eyes 00) «lı gE‏ 
.(Libya‏ 

من ناحيتها أعلنت الجامعة العربية وقف مشاركة وفود لیبیا فی اجتماعاتہاء کا فرضت 
افر کا غقیو بات خد ليبيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروي. ودعا بان کي مون» الأمين العام 
للأمم المتحدة» مجلس الأمن للتأخل في أزمة ليبياء فتبتى مجلس الأمن بالاجماع قرارا يقضي 
بفرض عقوبات على ليبيا. وف أواسط أذار قال سيف الإإسلام القذافي إن القوات الحكومية 
ستقوم بعملية عسكرية ضد الثوار وأكد أن والده لن يستسلم. فدعا وزراء الخارجية العرب 
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مجلس الأمن لفرض حظر جوي على ليبيا. 

وبعد معارك دموية عنيفةء أعلنت السلطات الليبية وقفاً لإطلاق النار ومنحت المسلحن 
مهلة لتسليم السلاح. وإذ أخذت أساطيل الناتو تحتشد قرب ليبا هددت ليبيا باستهداف 
حة في المتوسط إذا تعرضت لعمل عسكري. ثم أصدر مجلس الأمن قراراً بفرض حظ 
جوي على ايبياء وقالت فرنسا إنها ستشارك بالضربات ا لجوية على نظام القذاى. 

وني 19 آذار قال القذاني إن «قرارات مجلس الأمن باطلة» وحذر الناتو من التدخل في ليبيا. 
ولکن طائرات الناتو بدأت هجومها ني اليوم التالي وندّد القذاى «بالحملة الصليبية التي تشن 
على بلاده وأعلن استعداده لحرب طويلة وأنه سينتصر في النهاية. في تلك الأثناء غا 
أوباما عن [جماع دولي على عزل العقيد معمر القذاني ودعاه للرحيل. وني أول أيار 2011 ل 
ثلاثة من أحفاد القذاني ونجل معمر القذاف سيف العرب في غارة للناتو على طرابلس الغرب. 

واستمرت المعارك طيلة أشهر الصيف حتى أعلن ناب رئيس المجلس الانتقال الليبى 
«(تحرير كامل الأراضي الليبية؛ في شهر أيلول فيا ذكر أحدكبار قادة الاعات المسلحة ا 
الآن فصاعدا سيحق للرجال في ليبيا تعد الزوجات. 

وي 20 تشرين الأول 2011 عرضت الفضائيات مقتل معمر القذافي وعدد من أركان 
الدولة الليبيةء فيا أكد ابنه سيف الإسلام القذاني إِلّه بخير وسيستمر بالمقاومة. وكات روس 
تشعر بخيانة آميركا والغرب ها لأتما شاركت في التصويت على قرارات مجلس الأمن» ول تكن 
تتوقع أن يستعمل الناتو هذه القرارات غطاء شرعياً لغزو ليبيا وتدميرها. وف 15 كانون الأرل 
١‏ اتهم بوتين قوات أميركية خاصة بالمشاركة في قتل العقيد معمر القذافء إلا أن مصادر 
فرنسية ذكرت أن رجال الاستخبارات الفرنسية هي التي وصلت إلى خبئه وقتلته وسلمته إلى 

می عام على حرب لیبیا وجرت انتخابات» في وقت کانت تنجه فيه لیبیا دوماً نحو 
اتعلرف الديني. ففي 12 يلول 2012ء قتل السفير الأميركي و4 موظفين أمير كيين في هجوم 
على قنصاية أميركا في ينغازي على خافية قيلم آميركي مسيء للثبي عمد. وسقط جرح 
وأحرقت سیارات آم في إشتباكات حول السفارة الأمركية بالقاهرة. وتيقظت واشنطن على 
واقع تساهم في خلقه في العام العربي أنتج صعود الأصوليات. 

واستمرت الحرب الداخلية في ليبيا فى 2013 حيث دارت معارك بالدبابات في طرابلس 
الخرب في انون الثانی. 
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(حزب الدعوة» في العراق 

ال الأسر كيو الع راق عام 2003 ر آغرا تاين غاا من ذو ل لیج وخندا شی جوا 
في 18 كانون الأول 2011ء تركوا في الحكم جماعات إسلامية أبرزها «حزب الدعوة» الذي 
كان يشكل رأس المعارضة الشيعية ضد البعث في الماضى. 

هذا العراق الذي من المغترض أن تكون الولايات المتحدة قد «حرّرته» عام 2003 من 
«نظام صدام)» واجهت سلطته تظاهرات انطلقت في «الربيع العربي» بالرصاص الجي والقمع 

. هذا في وقت کان الإعلام الأنغلو-آميركي يردّد أن في بغداد اليوم نظام ديمقراطي على 

الطراز الغربي. وکان مثيرا للاهت‌ام أن أي تمرك : شعبي في العراق لم يلق اهتمام إيرانء لاله 
سيكون ضد اهيئة الحاكمة الصديقة بمعظمها لطهران. العراق إذا م يمر أيضا «الربيع العربي» 
في أراضيه. وثمَة علامات استفهام كبرى حول مستقبله بعدما انحدر إلى بلد تنهشه النعرات 
الدينية والإثنية. 

ويمكن اختصار التساؤلات الكرى بثلاثة عاور: منحی الفدرلة والطائفية في النظام 
السياسى» والعلاقة مع الجوار ودور العراق العربي» وثالثا النفط والمستقبل الاقتصادى. 

وهذه التساؤلات متداخلة فسا ببحیث يؤٹر کل منها على الآخر. فلا یمکن طرح 
التساؤلات عن الطوائف والعرقيات دون علاقة تلك بدول الجوار» ولا يمكن طرح موضوع 
النفط دون ارتباط ذلك بتوزيع المناطق والأعراق والطوائف. فاذا عن العلاقات بين العرب 
السنة والعرب الشيعة» بين العرب والأكرادء ومصر الأقليات المسيحية وغير الإسلامية؟ 
وماذا عن دور إيران ني العراقء والاعتداءات التركية شمالاء ومساعدة دول الخليج ماعات 
مسلحة داخل العراق؟ وماذا عن تواصل النفوذ الأمبركى عبر الاقتصاد والديبلوماسية 
والمنحى الطائفي البغيض الذي آخذته السياسة الداخلية؟ ۰ 

لقد بقي الخلاف الداخلي مستعرا بعد خروج الجيش الأميركي في نهاية 2011. كا أقَرّت 
مراكز بحثية أن الاحتلال الأميركي للعراق لم يسهم في بناء الديمقراطية ولم يوقف الفساد» 
وآن غرآق ما بعد البعت یکن ترجا فى الديمقراطة. بل واقق العمليات السياسة آجواد 
عنف وصدام طائفي» أبطاها جماعات متطرّفة بعضها يريد إقامة دولة إسلامية سنيّة أوشيعية» 
وار تريد «استعادة السلطة» ليس للبعث السابق بل للعرب السنّة بدعم سعودي. ثم 
ظهر في مطلع 2013 «ربيع سني» في الأنبار ضد حكومة نوري المالكي يدعو بشكل سافر إلى 
إسقاط هيمنة الشيعة على الدولة العراقية. 
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هدفت أمیرکا > خلال تسع سنوات» إلى تفتيت العراق إلى دولة فدرالية لامركزية تصبح 
كيان ضعيغاً متزوع السلاح» لا ينض ولا يتحذى أمن إسرائيل ومصالح أمير كا ني تة 
فحققت الهدف الأول وهو تفكيك الدولة العراقية وتحويل الشعب العراقي إلى مذاهب 
با ا کک در رادار کار وري وکا يقف العرب 
السنة موقفا مناهضا للحكومة المركزية بتشجيع 0 من السعوديةء فإن الأكراد يفعلون الشىء 
نفسه بتشجیع من ترکیا. 

م ن مفارقات الاحتلال الأميركي أن معظم العوائق التي منعت إيران من فرض نفوذها على 
نای ری کیا ہنا الصعيد الرسمي والشعبي داخل العراق» 

ثبت الدستور الجديد والعمليات الانتخابية حجم الشيعة ودورهم في الدولة :فنا واصضلت 

ا سی اع با 
على الحكومة العراقية. كا قامت شخصيات وجماعات داخل السعودية والخليج بتمويل وتسليح 
تنظيم القاعدة في العراق» والتي يقوم عناصرها بتفجيرات قاتلة وأعال عنف وقتل وخطف. 

لقد دعمت سورية في السابق حركات القاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركى على مدى 
تسع سنوات» وتتعت بنفوذ هام في الداخل العراقي. ولكن نفوذها تدهور بسبب الأحداث 
داخلها. . حتى استغلت مجموعات مسلحة أت من العراق وخاصة من تنظيم «القاعدة؛ فوضى 
الحدود ودخلت سورية باسم (جبهة نصرة آهل الشام». 

وهكذا اجه العراق» منذ مغادرة الأمركيين؛ نحو وضع مشابه لسورية» حیث تعرٴض 
لتفجيرات يومية وتهديد متواصل من الدول السنيّة العربية | التي تريد إبعاده عن طهران . فلم يكن 
العراق في وضع يسمح له بالتأئير إبجاباًفي الأزمة السوريةء بإ ل مثل لبنان» تبع سياسة أمر واقع أي 
نأي بالنفس» واستعملت دول وجهات حدوده وأرضه للتدخل فى سورية. 


(ربيع الأخوان» السوري 

منذ آذار 2011 معظم الخطوات التي حدثت في دول ( «الربيع» في طور الحراك وأكثر ظهر 
في سورية أيضا: 

تظاهرات صغيرة هنا وهناك (بدءا بدرعا على حدود لاروق اتی افخ اد 
وبوضع حد لإساءة استعال المناصب (وهذه شعارات مجذب كل المواطنين وهي حقة)» 
تليها حوادث تصادم مع قوى الأمن. وي حال درشت قر الاس اللعبة ووقفت جانباء 
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يتوجه منظمو الحراك نحو رجال الأمن ويتحرشون بهم. فيرد هؤلاء إمَا بضرب المتحرّشين 
بالهراوات أو بإطلاق قنابل الغاز. 

وني مرحلة لاحقة يقرّر منظتّو الحراك ضرورة سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين 
وتلتقط الصور واتف الموبايل لاستغلاها إعلاميا وعبر صفحات التواصل ایتا 
والفضائيات. فإذا ل يطلق رجال الأمن الرصاص,» لا بد من قاص أو مسلح مندس يتحرٌش 
برجال الأمن ويدفعهم للرد. وني غياب قناص تجري ماولة نزع أسلحة رجال الأمن الفردية 
بالقوة. 

ثم يجري حراك من المساجد التي لن تجرؤ قوى الأمن على اقتحامها. وحتی لو م تكن 

أغلبية الملصلين تعلم بأمر الراك أو لا تر غب به أضلا قان عنص | أو اين من ماعات الراك 
يقفان على باب المسجد لدى نهاية الصلاة» ويقوم ثالث بتصوير هما وهما يناديان بإسقاط النظام 
وخلفه) حشود المصلين الذين لا يدركون ما بحصل» ليبدو الأمر وكأن مائة شخص أو أكثر 
یتجاوبون. ولدی سقوط قتلى تخرج جنازات مر ن المساجد وتقام اعتصامات وجلسات تأبين. 

وبعد ذلك تتصعد المطالب للإإسقاط عافظ من هنا ومسؤول أمنى من هناك کر ا 
تيس الحمهورية والدعوة لإأسقاطه. 

ادت ر رفا ت اع انال ورات وات ار وا وهو 0 ا 
إحتلال ساحات هامة تحمل رمزية كبيرة» مسيرات تأبين» بوسترات» تواصل اجتماعي» الخ. 
وكل هذا في فترة زمنية قصيرة. وكانت جهات آميركية قد نشرت مجموعة كتب إرشادية - 
بقلم المدعو جين شارب - بأربعين لغة فيها أكثر من مائتي سلوب لإإحداث الشغب والخلل 
في بلدان لا تسير في الفلك الأميركي» لم تنج منها حتى روسيا نفسهاء وتم تطبيقها بنجاح في 
عدة دول منها أواكرانيا ولبنان والصين وإيران. 

بعد اختفاء الأحزاب العابرة للدول العربية ذات الطابع القومي العربي غير الديني» 
كالبعث والناصرية وحركة القوميين العرب» بقيت جماعة «الأخوان المسلمين» وفروعها ومن 
التق عنهاامن إساذم سباي وتكف رين الق الوسيذة النظمة و اة الامعذاد الخواضل 
بين الدول العربية الا وهذا كان اشا في کل مکان سلکت فيه «الثورات» طريق 
النجاح. 

صوّرت الفضائيات ووسائل الإعلام الغربي الأنظمة الجمهورية العربية على أنها قمعية 
ودموية» والانتفاضات الشعبية وكأنها صرخة حرية وديمقراطية. وهذه النمطية هي الجرعة 


إحراف صور ر رنہ 


تسر بوتيرة وأحدة: 


| 
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اتي رادها الشاهد الخربي والتي استمرت في أسلوب تغطية ميدان التحرير» وسقوط حسني 
مبارك. ولكن اللإعلام الخرى رفض حليل الطابع الإسلامي هذه الانتفاضات» فمنع نع القطرق 
إلى الجوانب المظلمة من الصعود الإسلامي» ولم يعط شر حا مثلاً للصلاة ة المليونية التي احتفلت 
بالنصر في ميدان التحرير يؤمّها يوسف القرضاء ب یا 011 ارس ایکون لرا 
الروحي للثورة الإيرانية علي خامتئي أوّل من هنَأ «الثورات» العربية لأنها تكمل ما بدأته ثورة 
إيران» أو أع|! ل العنف الوحشي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة الإسلامية في ليبيا وسورية. 
ومع الأسف كان هناك في الأوساط السياسية اللبنانية والعربية ومسؤو ل الملاحق الثقافية 
سا زوت ر ویآ بخان اذنیه ولا یری سوی ديمقراطية وحداثة في ال لكوارث التي 
كانت تحدث في البلدان العربية. فينسى ما تعلمه م. ن حش نقدی»مکڑرا خطابا سطا قر 
ن ان فة قاتا ور جم س الأنطة پور 
الحقيقة المرّة أن «ا لربيع العربي» كان صقيع أصوليات نجح في خلق سلسلة دول إسلامية 
تكمل النظومة التى كانت موجودة قبل 2011» وتتکامل : 
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سورية» وهي بلذ شهد حروبا دموية بين هذه الاعات ودولة البعث ابتداءً من 1964. 
ئي العام 2011 عاد «آخوان» سورية بقَوّة وروح انتقام وشعور عميق بان دورهم قد جا 
ليحكموا سورية ويطبقوا شرع الله. وكان جرح معركة حاة عام 1982 مايزال ينزف عميقاً فى 
أعماق المخضرمين 
إنفجار سورية الكبر كاستمرار للصراع القديم بين البعث والأخوان هو موضوع الباب 
التالي لفهم أزمة سورية. 


من قياديي آخوان سورية. 


الباب الثالث 
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إذا كان ثمَة عامل أساسي وراء اعتبار أزمة سورية حربا أهليةء فهو الصراع القديم بين 
البعث والاخوانء لاله وفق باتريك سيل يقب جراحاً قديمة بين الأغلبية الستتة والعلوين 
وبين البعث والإسلام وبين الريف والمدينة". فالبعث قضى على الشيوعيين والقومين 
السۇرنن والناصريين واحتكر العلانية. و«الأخوان» ورثوا البيئة السنيّة المحافظة والشعور 
أن حكم سورية قد رق منهم - أو من الأغلبية الستية د أولاً عندما قضى الغرب عإ 
احلافة الإسلامية التي مثلتها السلطنة العثمانية عام 1918ء وثانياً عندما هبّت الأقليات الد : 
ومن بعدها الأ حزاب العلهانية وسيطرت على الدولة السوريةء ثم أمعنت قمعا وحذفا للة 
السياسية التقليدية ولجاعة الأخوانء وخاصة بعد قيام دولة البعث عام 1963. 

٤‏ «حرب السنتين السورية» التي ل تتوقف في مطلع عام 2013 نمَة تفسير لخارطة 
توزيع الجبهات بين الجيش السوري وأنصاره والجاعات المسلحة العديدة لا سا الإسلامة 
منها. فمن ناحيةء فرضت الخطوط اللوجستية حصر المعارك في مناطق مجاورة للبنان وتر ك 
والاردن حیث يسهل التدخل الخارجي» ومن ناحية أخرى برزت قَوّة «الأخوان» فى مدن 
سورية الوسطى (حمص» حاةء حلب» الخ) وفيها بيثة حاضنة كانت دائ معاقل للأخوان. 
إذ عندما بدأ «الأخوان المسلمون» حرّكهم العنفي لإسقاط دولة البعث فى أواخر السبعينات 
وأوائل الثهانينات تركز نشاطهم في شمال البلاد وليس في دمشق. وكانت سورية منذ الانتدا 
منقسمة بين النخب الاجتماعية والاقتصادة في حلب» وتلك التي في دمشق» وتفاقم هذا 


Patrick Seale, Asad: The Struggle over the Middle East, p. 333 (1) 
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الانقسام بين المدينتين في عهد حافظ الأسد لأن سنّة دمشق كانوا أكثر استفادة من سياسة دولة 
البعث» وبالتالي كان موقعهم في الاقتصاد السوري وفي مناصب الدولة متقدماً بمسافات على 
موقع حلب اة الآخرى. وعندما ضربت دولة البعث الّخوان ٤‏ آوائل الشانیتانتء کان 
التطهير موضعيًا من حلب إلى حاة وليس في دمشق ومناطق أخرى. 


جذور آخوان سورية 

في مدن سورية الكبرى ثمة عائلات قديمة اختصضت بشؤون الدين برز منها رجال دين 
قادوا الجمعيات الإسلامية التي تعاطت الشأن السياسي وخاصة في ظل الانتداب الفرنسى. 
من هذه العائلات في دمشق القوتلي والأيوبي ومردم والجابري والعظم. وكان سنّة ساحل شرق 
المتوسط ومدن سورية الداخلية يتمتعون بامتيازات كمواطنين من الدرجة الأولى في السلطنة 
العثهانية. ولكن عندما أعلن كال آتاتورك - مؤسّس تركيا المعاصرة - إلغاء الخلافة الإسلامية 
عام 1925 انطلقت في مصر وسورية حركة الأخوان المسلمين التي دعت إلى وحدة «الأَمة 
الإسلامية. ولقد تأسشست هذه الحركة في سورية على يد الداعية مصطفى السباعي الذي 
أسس «شباب محمّد»» وربط إسلاميي سورية بجماعة الأخوان المصرية) وانشخب «مراقا 
عاما» لأخوان سورية» وفاز بمقعد في البرلان السوري عن دمشق”. ولم يعلن عن تأسيس 
تنظيم آخوان سورية إلا في العام 1947 (. 

توفي السباعي عام 1964 في وقت کان نفوذ الأأخوان يشتذ في نسيج سورية الاجتماعي 
والاقتصادي» وخاصة في المدن الريسية حيث الأغلبية السنية. ول جمّقوا نجاحاً فى الأرياف 
السورية ولا في صفوف البدو. وكان معظم أعضاء الأخوان من أبناء الطبقة الوسطى يقيمون 
إجالا فى أحياء امدن» وبعضهم من عائلات اشتهرت بإنجاب علاء الدين» مارسوا مهن 
التجارة والمساماء: والطب واهندسة والوظيفة العامة. وحتى البلدات والقرى التي حقق فيها 


۰ ٤ ‘Umar Abd-Allah, Islamic Struggle in Syria, Mizan Press, p. 90 (2) 
Mustafa al-Sibai. «The Establishment of Islam as the state religion of Syria», R. Bayly (3) 
Winder, «Islam as a state religion: a Muslim Brotherhood view in Syria», THR World, ان‎ 
44, n. 3-4, July/October 1954, pp. 215 — 226. ۰ . 

‘Umar Abd-Allah, Islamic Struggle in Syria, Mizan Press, p. 91 (4) 
‘0. Carré et G. Michaud, Les Frères Musulmans 1928-1982, Paris, 1983 (5) 
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الأخوان تقدما فی الأرناف كانت جاورة للمدن أو على تقاطع طرق . ک| أن اختراق الأخوان 
للقوات المسلحة منذ تأسيسهم وعل مدى عقود بعد ذلك کان طفیفاء وتکوین نفوذ داخل 
الجيش السوري لم يكن في خطتهم» في حين يذكر مؤرخون غربيون أن نفوراً من الالتحاق 
بالجیش حكم منطق سنة المدن الذين وجدوا في الحربية مهنة للأقليات الدينية والإثنية في 
سوريةء وخاصة أن تلك المهنة ارتبطت بالنفوذ الغري. ودفعوا ثمن هذا الموقف المتعال في 
بعد إذ أصبح كبار ضباط احيش ينتمون إلى الأقليات ويلعبون دورا سياسيا متعاظا فى سورية. 

کانت انر اھان الست العلماني :وخر كة الأحوان المسلمين؟ الدينية قدرا ل برد. 5هن 
حظر «الحزب السوري القومي» عام 1955 وإضعاف «الحزب الشيوعي»» بقي الأخوان» 
وخاصة منذ 1963» خص| رئيسياً للبعث في سورية حتى اليوم”. 


تحدي الأخوان المسلمين 

تحدي «الأخوان المسلمين» حكم البعث بدأ فی أواسط الستينات» حيث أخذوا ومن موقع 
مذهبي سني بماجمون دولة البعث التى ير أسها حافظ الأسد بنا «حكم علوي»» وان إذعاء 
شام العلمنة ليس سوى جريمة أخرى تعكس هرطقة العلوين وكفرهم وعداءهم لشرع 
اله" ومنذ الستينات كلما ضعفت دولة البعث كانت حركة الأخوان تعود إلى الظهور وتقرى 
شو کتهاء یکلا قرت عق اندر عا رة الحركة وعملت بال“. ولكن حتى أواخر 
السبعينات م يبلغ الاخوان من المَوة حدا هدد النظام. 

لقد انتقلت قيادة الأخوان من السباعي بسبب مرضه إلى الداعرة الدمشقي عصام العطار 


Tohannes Reissner, Ideologie und Politik der Muslimbriider Syriens: von den Wahlen 1947 (6) 
zum Verbot unter Adib as-sisakli 1952, Islamkundlische Unersuchungen, vol. 55, Freiburg im 
Breisgau, Klaus Schwarz Verlag, 1980. pp. 111-117, 389-91, 396-8 


يوهانس رایستنر» عقيدة وسياسة حر که الأخوان المسلین ف سورية من انتخارات 1947 ی الحظر ت آذیت الختا 


2 ي 
عام 1952, 
Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, Berkley, California, Mizan Press, 1983, (7)‏ 
.pp. 88 - 100‏ 
Alasdair Drysdale, Syria’s troubled Ba’thi regime, Current History, vol. 80, n. 462, 1981, (8)‏ 
.pPp. 32-8‏ 


Michael Hudson, «The Islamic factor in Syrian and Iraqi Politics», in J. Piscatori, Islam 1n (9) 
«the Political Process, Cambridge, 1983 
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عام 1957. وعندما وصل البعث إلى السلطة عام 1963 وأبعد الطبقة السياسية المحافظة 
وحظر الأخوان مجدّداء اعتبر الأخوان ذلك نذير شؤم فاتجهوا إلى العمل السري وأنشأوا 
خلايا سريّة مسلحة في حلب وحاة (وفي نفس العام» أسّس الشيخ عبدالر حن أبوغيدا «حركة 
التحرير الإسلامية» في حلب). واتجهت الدولة نحو ملء الوظائف الشاغرة في المدارس 
الرسمية بمعلمين ومعلمات من «حزب البعث»» فاستخل الأخوان الأمر للنشاط داخل 
المدارس» وتحريض الطلاب ضد «البعث الكافر» وخلق نعرة سنيّة دينية"') ضد الأقليات. كا 
أن السلطات منعت عصام العطار من العودة إلى سورية بعد ذهابه إلى الحج في مكة عام 1964 
فبقي في المنفى. وتدهورت الأمور إلى حد المواجهة العلنيةء فكانت انتفاضة نيسان 1964. 


ربیع 1964 

كانت احكومة السورية مشغولة بتداعيات هزيمة البعث في العراق فتشجع خصوم البعث 
في سوريةء وتحدوا السلطة في حوادث ارتدت طابعا طائفياًني نيسان 1964ء سرعان ما تحوّلت 
لى جهاد مسلح ضد السلطة لأن الأخوان اعتہ ہروا حکم «(البعث الكافر» إهانة للذات الاهيةء 
ون الحهاد ضد د «البحثا هو تكايفت قرغي للمساون. 

بدت الأحداث . بمواجهات مسلحة بين سئة وغلويين ى بانياس» اتخذت طابعا خطرا 
واحتاجت إلى تدخل الجيش لوقف امتدادها. واندلعت أعال شغب في مص وهاجم 
غوغاء مراكز الشرطة في حلب. کل هذا وسط هجوم بلا هوادة من إذداعات القاهرة وبغداد 
ال أصبحت حليفة لمصر بعد سقوط البعث)ء تصب الزيت على النار. فكانت القاهرة 
تندد «بالبعث الکافر» وتنعت قادته با یسوا عر وليسوا مسلمين» (إشارة إلى أنبم 
علویون)» ولا تتوانی عن استعال ا عنصرية وطائفية كان يجب أن يرباً بنظام جمال ل 
لاسر اوی الرن أ بطق قى افا من إذاعات مصر بأسلوب تحقيري 
بأن ميشال عفلق «مسيحي ق قبرصي». وأشعل الإعلام المصري مشاعر السلة فى سورية وأوغر 
في صدورهم مشاعر سلبية ضد «حكم الأقليات» الذي جاء به البعث وعل|نته الملحدة('. 


Thomas Mayer, «The Islamic opposition in Syria, 1961-1982», Orient, vol. 24, 1983, (10) 
pp. 589-609. 

Hans Guenter Lobmeyer, «Islamic Ideology and Secular Discourse, The Islamists of (11) 
Syria», Orient, vol. 32, 1991, pp. 395-418. 


وكان الناصريون و«الأخوان المسلمون» في سورية يقطفون ثمرة هذه الحملات الطائفية بسب 
انتشارهم الكثيف في آوساط ستة المدن لا سيا من أبناء الطبقة المتو سطة. 

نم جاء دور حماة بعد بانياس و مص وحلب. فقد كانت حاة مركز خطر رئیسی على 
ا كو وة قري اجيب الحانتة الي ريما ليت بن ردا اراي فکان دعم 

حاة «للأخوان المسلمين » ملفتا في عمق الحقد في أوساط سكانما على سلطة البعث . ففي نیسان 
4 اشتعلت أحداث شغب وتظاهرات في اة أحذت طابعا عنيفاً ضد السلطة رافقها 
زين سلاح موّلته عائلات تقليدية وتجار المدينة وخرج شيوخ المساجد حاملين, راية الإسلام» 
موجهين نداءات الحهاد: «الله أكر! إما البعث أو الإسلام!» 0 النداء في أنحاء المدينة 
وکنا «الأخوان المسلمون» ورجال الدين وعائلات الإقطاع نقل السلاح وتوزیعه. وآقام 
السلحون حواجز على الطرقات الرئيسية وهاجموا التاجر التي تبيع الخمر واعتدوا على أعضاء 
البعث وقتلوا بعضهم ومثلوا بجشثهم کا حصل فى 2011 و2012. 

وقبل آن يفلت الأمر من يدي «الحرس س القومي» في حماة (وهو ما يسمّى بالشبيحة اليوم)» 
تدخل الجيش وقصف أَرَقة المدينة حيث تمركز المسلحون. -اوجری قال في الشوارخ قایدی 
الأخوان مقاومة استمت ت يومين ثم انسحبوا إلى مسجد السلطان الذي جعلوه تى غا 
لاسلحتهم» وواصلوا إطلاق النار على الجيش. . ولكن رئيس الحكومة أمين الحافظ أصدر أمراً 
بضر ورة القضاء قل ارقن قف السجد رى خد الع فك أا 

سقط في معركة حماة 1964 70 قتيلا من «الأخوان» وجُرح واعتقل عدد كبير. شارك 
مروان حديد وجماعته في معركة مسجد السلطان» واعتقل ولكن أطلق سراحه بعد أشهر. إلا 
أنه عاد إلى تنظيم خلايا سرية وتوزيع السلاح2'. 

أحداث حاة أشعلت البلاد وتلقفتها المعارضة الأخوانية - الناصرية في سورية على أنّها 
دلیل على عداء البعث للإسلام. وأعطيت الشرارة المطلوبة في القاهرة وبغداد لإشعال فتنة 
في سورية بين السنة والعلويين. . فخرجت تظاهرات وانطلقت أعال شغب في أكثر من مدينة 
رر . ولئن كان الوضع الاقتصادي صعباء تشعَّبت أعال الشغب وركب قاطرة الدوميتو 
معظم معارضي النظام: في المدن الرئيسية خرج أصحاب المتاجر وانضم إليهم الطلاب 


Patrick Seale, 4SA4D, p. 93 (12)‏ 
الديري» عبدوء آيّام مع القدر: صفحات من الذاكرة > حزب البعث العربي الإشتراكي في سوريةء واشنطن » منسور رات 
سورية الحرة» 2007ء ص 173-175. 
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والمعلمون والمهندسون والعمال والمحامون والموظفون. فكبر المطلب ليصبح نداءً لإطلاق 
الحريات العامة وسراح المعتقلين السياسيين وإنهاء حال الطوارىء وعودة الحياة الديمقراطية. 

إستيقظت سورية يوم 20 نيسان 1964 وقد شملت الانتفاضة مدنها وحافظاتما كافة. 
وتحوّل ما بدأ مؤامرة تحرّكها القاهرة وبغداد وتوّها سفارتاهماء إلى إنتفاضة شعبية بمطالب 
مشروعة. ولا نقص الانتفاضة التنسيق والتنظيم وغلبت عليها العفوية» فإنها لم تصمد كثراً. 
وبرز تنظيم «ميليشيا العمال» في دمشق مشابما لا سمي عام 2012 ب«الشبّيحة)» عمل على قمع 
الانتفاضة. 

وبعد مرور عام» في كانون الثاني 1965ء وقع إضراب تجاري في دمشق احتجاجاً على 
قرارا ت تأميم اشتراكي جديدة. وکان مروان حديد الذي سجن في أحداث حاة قد خرح 
وعمل على ای خاغة اة باسم «کتائب حمد». وي أحداث دمشق ي مطلع 1965 
وقعت معركة بين السلطة وجماعة حديد. وفى 25 نيسان 1967 استغلت جهات دينية ومحافظة 
نشر مقال e‏ قك التكن ا کے کی ی . وقاد 


مک ا اا ال ا لاقت الا اكيت ع سر کل فارع ی 
تضامنت معهم انراق دمشق. وحرّكت الحكو مة الشبيحة جذّدا لإنهاء إضراب جار دمشقى 
وکت من تقال ری 

إتهمت سورية الأردن والسعودية بتمويل ودعم أعمال الشخب في سورية التي جاءت في 
آوج التهديدات الإأسرائيلية. فطر دت دیبلو ماسیین سعودیین اتہمتهم بتمويل التحرّك. وما إن 
أطل يوم 29 نيسان 1967 حتى عاد الهدوء إلى الحبهة الداحليةء ولك جبهة الحو لان كانت 


تشهد تصعيدا إسرائيايا اوصل إلى حرب حزيران وهزيمة سورية ومصر والأردن. 


صعود الّخوان 1973-1967 

لمك انشعلت دولة الست بالا مة الحزبية الداخلية وبحرب 1967 مع إسرائيل» فلم 
يتنه المسؤولون إلى أن خطر الإسلاميين كان أقوى مما ظنّوا. فقد كان الاسلاميون يحصّنون 
هيكليتهم التنظيمية وينشطون في تكوين الخلايا وتخزين السلاح» وخلق شبكة واسعة من 
الخثاضر الت استعملت أسأء حركية وتدربت على استعمال السلاح وخوض المعارك في 
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لاہ ای ی اجک وه تهم الخارجية ومصادر تمويلهم قوّية ومتعدّدة» وبرز 
عدد من قادتهم على الساحة السورية. 

عصام العطار: كان عصام العطار iw)‏ قائد آخواني في الخارج يدير التنظيم من مدينة آخن 
في آلمانيا ويش حملات إعلامية ضد البعث والدولة السورية. وفي 1968 أطلق مجحلة الرائد 
التي آصبحت لسان حال الحركة وخلق شبكة تمويل واسعة كان أبرز قنواتها «إتحاد الطلة 
المسلمين» في أوروبا وفروع حركة الأخوان في الدول العربية وخاصة فى الأردن 

لقد ظهر شقاق في الستينات بين العطار وقادة آخرين انتقدوه لأنه غير كفوء في بناء تنظيم 
حديدي جهز بإدارة وكادرات ومؤسسات. فقد كان يحصر عمله ضمن دائرة صغيرة فی دمشق 1v‏ 
ويسعى إل الشعبية الجاهيرية ويهمل المدن الأخرى. ولكن اهوة ة الأكبر التي فصلت العطار 
عن القادة الآخرين كانت عقائدية. . فهو انتمى إلى المدرسة السلفية الوهابية التي لا تعترف 
بالمذاهب الفقهية الأريعة بغکس الا تخر ان ومناصريم الذين اعترفوا بالمذاهب الأربعة منذ 
تست حركتهم وخاصة أن أغلبية السوريين هم من اله . وهذه الفجوة العقائدية باعدت 
ين الأاخوان ورجال الدين الستّة في سورية أثناء قيادة العطار لأنة أغظى الأترآن دة 

سلفية. والهوة ة الثانية كانت رفض العطار وأعوانه الدمشقيين منطق الجهاد المسلح ضد دولة 

الو > ني حين دعا القادة الآخرون إلى الجهاد المسلح. . فتأزم الوضع داخل الحركة في نهاية 
1969 . 

وکات دد انق مۋقر شري للاخوان ني د ىة واا السار ثة قادة لإدارة الاجتماع 
هم موفق دعبول من دمشق وأمین یکن من حلب وعدنان سعيد من اللاذقية. . فوقع الشرخ 
داخل المؤعر بين قادة دمشى شق وقادة مدن الشال (حلب و مص وحاة واللاذقية)» حيث وقف 
الدمشقيون ضد الجهاد المسلح وني خط عصام العطار. وأيّد قادة الشمال ومنهم يكن وسعيد 
وحوا وعبدالفتاح أبوالغيدا وعدنان سعدالدين الجهاد المسلح» وطلبوا إزاحة العطارء تؤيّدهم 
القاعدة الشعبية. ولم حسم الأمر فانقسم الأخوان عام 1970 إلى جناحين» مع وضد العطار. 

ودعا مناهضو العطار إلى انتخابات لاختيار خلف للعطار فأمر أنصاره بمقاطعتها. ولكن 
مناهضيه تمتعوا بالا غلبية» ومع الوقت حصل تنظيم قادة الشمال على اعتراف تنظیم|ات الاّخوان 


Richard Mitchell, The Society of Muslim Brothers, London, Oxford University Press, 1969 (13) 


)14( ) حبيب جنهاني» «الصحوة الإسلامية في بلاد الشام» مثال سورية)» في الح ر كات الإسلامية المعاصرة في الوطن العري» 
بیروت» مر کر الدراسات العربية» 1989. 


" 
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في العام باستثناء أخوان دمشق الذين بقوا على خط العطار. وذهب القادة الجدد إذا إلى الجهاد 
المسلح في السبعينات فيم أبقى العطار على موقفه في المنفى بأل استعهال العنف لن يجلب سوى 
الصائب للأخوان وللشعب السوري. واستمرً اللإنشقاق إلى 1981. 

وكان الإسلاميون قد ثبتوا أقدامهم داخل المدارس والجامعات السورية بعد سنوات 
من العمل السري» وآقاموا حلقات درس في المساجد تحت شتى المسميّات كالعمل الخيري 
والكشفي والتطوعي» ومنها رحلات صيفية وخيات استجام للفتيان تحت ستار تقوية 
الطلاب باللغة العربية وتجويد القرآن في حين كان المدف الحقيقي تنظيم الجيل الجحديد في 
صفوف المجاهدين. وكانت هذه الجماعات تسمح لمن تثق به أن يودع سلاحأ في منزله بعد فترة 
تدريبية ومن ثم تكلفه بمهام ني ا لحي الذي يقطنه» كأن يراقب مسؤول البعث والمباني الرسمية 
ويقدم تقارير دورية عي یری ویسمع» فیتجمع لديم معلومات استخباراتية مفصلة. يلي ذلك 
مرحلة ثقة أعلى بتكليف هؤلاء الشبّان القيام بعمليات إرهابية كإطلاق رصاص أو تفجير. 

مروان حديد: تصاعد صوت الإسلاميين داخل سورية بعد اشتعال حرب لبنان عام 
5 فكانوا يخر جون في مظاهرات علنيّة يتحدون النظام ويطلقون اهتافات المعادية للبعث. 
وبرز منهم مروان حديد أمير حركة «كتائب محمّد» من مسجد البارودية في حاةء الذي جعله 
hE Ee‏ ا لخطب المعادية للبعث. وكان حديد قد أقام في مصر للدراسة واصبح من 
المقربين من سيّد قطب أحد زع|ء الأخوان المصريين» ثم عاد عام 1962 ونشط في بناء خلايا 
إسلامية في حماة وآأصبح من قادة انتفاضة حاة عام 1964. ثم رجع إلى مصر ليعمل مع قطب 
الذي كان يؤمن بأفكاره العنيفة والتي كان قطب قد ضمَنها عدَّة كتب. ومن هذه الأفكار 
آن لا مساومة بين الإإسلام والأنظمة غير الإسلامية» وآنه لا يمكن القضاء على نظام البعث 
في سورية وعلى عبدالناصر في مصر إلا بالقوّة المسلحة. وعمل حديد بمنطق قطب حول 
ضرورة العمل المسلح» مبرّرا ن مصير الأخوان هو السحق والقمع من قبل السلطة» سواءً 
هلوا السلاح آم جنحوا إلى السلم والعمل المدني. وكان هذا يعني على الصعيد العملي أن يلبّي 
الإإسلاميون في سورية دعوة الحهاد و«يعدوا ما استطاعوا من قو ة)'. 

وكانت جماعة حديد تعمل على هامش «حركة الأخوان» وليست جزءا من تنظيمهم» وإن 
كان حديد نفسه يتمتّع بصلات جيدة مع قادة الأخوان بعد إزاحة العطار. ولم يرق أسلوب 


. “Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, pp. 104-105 (15) 
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مروان حديد في العمل للأخوان» وخاصة في مرحلة قيادة العطارء لأله كان يستفز الدولة 
ويفضل العمل المسلح بدون خطیط بارد. وحتى قيادات المناطق خارج دمشق لم توافق على 
نهج حديد العشوائي. فهو بعكس جاعة الأخوان كان يتحدّى السلطة علا ويقوم بنشاطات 
دون أخذ حيطة لأمنه وأمن عناصره. ولذلك كان سهلا عل السلطة مراقتة وبتاء ماقات 
لشبكته وعلاقاتهم بالج اعات الأخرى. 

ثم تير الوضع بعد 1970ء إذ إن خروج قيادة العطار وبروز قيادات المحافظات أنذر 
بتحوّل جذري نحو الجهاد المسلح. فعاد الأخوان والتقوا بمروان حديد ومجموعته على 
آهداف مشتركة. وتصاعد نشاط حديد في الشخب ضد النظام عشية إصدار الدستور الجديد 
عام 1972 وانعغا ب حافظ الأسد = الملرى- رسا للجهورية ووضمست عة سني 
لائحة بأس|ء في البعث والدولة بهدف الإغتيال وواصل بناء خلايا جهادية يضم كل منها 2| 
فر ا علها آي 

وکان مروان حديد يصرّح علنا بكلام قاس ضد النظام ويتوعد بإسقاطه» ما خلق أرضية 
للسلطة التي طوّقت مركزه في أيّار 1975 واعتقلته بعد معركة بالسلاح. فبدأ إضراباً عن 
الطعام ني سجنه في 1976 ونقل إل مستشفی حرستا العسکري شرق دمشق وتو فی حزیران 
6. فخرجت تظاهرات احتجاجية وخاصة في حماة مسقط رأسه وأعلنه الإسلاميون 
شهیدا ومصدر إهام» وأقسموا على الانتقام وشن حرب ضد البعث والعلويين. 

رافق الاستحقاقات الإقليمية (من اتفاق سيناء 2 واشتعال الحرب اللبنانية عام 975| 
وغزو إسرائيل للبنان في آذار 1978 ومعاهدة كامب دافيد في أيلول 9 احتدام أزمة 
داخل سورية بداها «الأخوان الملسلمون» بوتبرة أحذت تستعر ول کلا زادت التحديات 
الخارجية. فكادت الأزمة الداخلية تؤدي إلى فتنة وحرب أهلية فى سورية لو وقعت لكانت 
أذ عرلا خن سرب اة الد أمكسة سرب يفاك سلا على الذاغل السرزى وخا 
بعد تدخل سورية عام 1976 إلى جانب الدولة اللبنانية و«الحبهة اللبنانية» المسيحية. وبداً 
صراع مریر امتد على ثلاث مراحل: 


Elizabeth Picard, « Y a-t-il un problème communautaire en Syrie? »,. Maghreb-Machrek, (16) 
.n°. 87, janvier-mars 1980, pp. 7-21 


- 


ې 
د۸ا 


أزمة في سورية 
المرحلة الأول 1979-1976 


أطلقت وفاة مروان حديد في حزيران 1976 ”' شرارة حرب إسلامية ضد دولة البعث 
ومكاتب الحزب ومراكز الشرطة والسيارات العسكرية والثكنات العسكرية والمصانع والخبراء 
الروس» وآي هدف يمكنهم الوصول إليه. ومنذ 1977 أخذ الإإسلاميون زمام المبادرة» وقد 
تحصنوا في عمق الأحياء الشعبية في المدن وخاصة في حلب وحاة. وكانت عمليات الإغتيال 
التي يقومون با تقزز النفوس» وقد تضمّنت اغتيال مسؤولين آثناء نومهم في بيوت'. 
وفي الفترة من 1976 إلى 1982ء طالت الاغتيالات عناصر أمنية وكوادر بعثية معظمها من 
القلوين: رظلذبا علىين وغددا من رجا ل الدين الس الذين أستتكرو الأغفالاك ورا 
رو وکاة السلرة الإسارة عضرة بحا با فر اة لآ عاب آرت اذ 
عندما كانت قوى الأمن تطوّق أحدهم بعد عملية ما أو تعثر على خبئهم» كانوا يقاتلون بشدة. 
وي حال تعر القرار كانرا تشدمرت عل التسار أو اجون الشرطة وجاسية وقد روا 


خواصرهم بأحزمة تاشنفةه: 


المرحلة الثانية 1980-1979 


إرهابي آڏى إلى انطلاق حلة الدولة ضد الإرهاب الإسلامي. إذ أثناء حفل تحرج في مدرسة 
المدفعية ني حلب في 16 حزيران 1979ء قام مسلحو الأخوان بدخول المدرسة وفتح النبران 


. ‘Umar Abd-Allah,. The Islamic Struggle in Syria, p. 109 (17) 


(18) قتل الاسلاميون في حاة البعثي عبدالعزيز العدي في سريره أمام زوجته وأطفاله ورموا جثته إلى الشارع» وهاجموا 
منزل البعثي أحمد الأسعد عدة مرات. كا طوّقوا منزل البعثى على بدوي في حلب وقتلوا شقيقه. 

(19) في تشرين الأول 1976ء اغتال الاسلاميون العقيد على حيدر قائد ثكنة اة وي شباط 1977 اغتيل الدكتور 
محمد فاضل رئيس جامعة دمشق (علوي) وكان E‏ وفي حلب اغتیل الأستاذ الجامعى على عبد العلي. وفي 
حزيران 1977ء اغتيل العميد عبدالحميد رزوق آمر فيلق الصواريخ. وي تشرين الثاني 1977ء فتل البروفسور علي عابد 
العلى في جامعة دمشق» وفي آذار 1978ء اغتيل نقيب أطباء الأسنان ابراهيم نعامة» ابن عم حافظ الأسد. كا قتل مدير 
شؤون الشر طة العقيد أحمد خليل في آب 1978 ومدعى عام أمن الدولة عادل مينا فى نيسان 1979. وحتى طبيب الأسد 
الحاص» محمد شحادة خليل فقتل في آب 1979. وي كانون الثاني 1980 سقط 10 شا ووس وڈ لوجر و12 
رجال الدين. كا قتل درويش الزوني» عضو قيادة الجبهة الوطنية التقدمية. وفي بيروت اغتيل الدكتور جوزيف الصايغ 
طبيب الأسد الخاص أيضا. 
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على الطلاب العلويين فقتلوا 32 طالبا وجرحوا 54 آخرين. وعلى الأثر» دخلت القوى 
الان خلب رفنت حل مداهات واعقالاي:. 

لقد أيقنت أجهزة الأمن أن جذور التهديد الإسلامي كانت عميقة في المجتمع» بصرف 
النظر عن الدعم الخارجي» وأن هذا الخطر أصبح بقوّة يستطيع أن ير أمن الدولة واستقرار 
البلاد. وإذ أصبحت أعمال التخريب والقتل شبه يومية خف اتهام جهات خارجية» وأصبحت 
السلطة تسمى «الأخوان المسلمين» والتنظيات الإسلامية المسلحة التي كانت تتمتّع بامتدادات 
في اوروبا والدول العربية وبقاعدة شعبية عريضة تؤيدها داخل سورية*. 

وعادت دوامة العنف إلى الاشتعال في حلب في تشرين الأول 1979 عندما اعتقلت 
الشرطة إمام ا جامع الكبير الشيخ زين الدين خيرالله لنشاطه وتحريضه فى خطب الجمعة. وكان 
ابن شقيقة هذا الشيخ يدعى حسني عبو» وهو آمير مجاهدي منطقة حلب يقود جاعة باسم 
«الطليعة المقاتلة» التي برزت كتنظيم مسلح في سورية وأكثرها شراسة. فأطلق اعتقال خحرالله 
شرارة عنف وشغب استمرّت أسابيعَء وخرج الاسلاميون في تظاهرات وقاموا باغتيالات 
وتفجيرات. وقامت الدولة بحملات لوقف تدهور الوضع الأمني» فجرت مداهمات واعتقل 
كثيرون ووقع حسني عبو نفسه بيد الشرطةء وحكم عليه بالإعدام. فخلفه في قيادة «الطليعة 
المقاتلة» مهندس من القنيطرة يُدعى عدنان عقلةء مخطط مجزرة المدرسة الحربية في حلب (قتل 
هو أيضا عام 1982). 

ولم تنكسر شوكة الإسلاميين بل أصدروا بياناً في 2 تشرين الثانى 1979 باسم «قيادة الثورة 
الإسلامية في سورية» أعلنوا فيه أن «جهادهم قد دخل مرحلة نضال جديدة تستمرً إلى أن 
سقط حافظ الاسد»22. 

خلال عان بن الشقب العف فى حلب سفط 300 شس فة ال 
بينهم 12 رجل دين من الستة نددوا بأعمال الإرهاب. وبالمقابل قتل رجال الأمن ألفين من 
الإإأسلاميين واعتقلوا الآلاف. وبعد عامين من التفجيرات وعمليات الاغتيال التى هدفت 
إلى زعزعة النظام لإسقاطه» بدت الدولة صامدة ومستمرّة في مواجهة النار بالنار. وني هذه 


‘Olivier Carré et Gérard Michaud, Les Frères Musulmans 1928-1982, Paris, 1983, p. 135 (20) 
Yosef Olmert, «Syria», Middle East Contemporary Survey. Vol. V1, 1981-1982, edited by (21) 
.Colin Legum, New York, Holmes & Meier, 1984, pp. 845-878 

‘Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 110 (22) 
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الأجواء عقد امؤعر القطري التاسع ل«حزب البعث» في الأسبوع الأخير من كانون الأول 
9 فكان إشارة تحول جذري في سياسة الدولة للتصدذي للتحدّي الأصول بالقوة. وبرز 
رفحت الأسد من الصقور الداغين إلى حرب ضد الإرهاييين. 

ولكن حافظ الأسد فضل طريق الإصلاح الإجتماعي والإداري» فعيّن عبدالرؤوف 
الاقم ا ألو زارء لمعالحة الأمور بالوسائل السلمية. وعمد الكسم إلى سلسلة إجراءات 
لتحسين الوضع الا قتصادي» ورفع رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وواصل الحملة ضد 
الفساد والمفسدين بمعاونة وسائل الإعلام حيث أفسح اللجال لنقد الأساليب الفاسدة في 
الحكومة والإدارات العامة وصولا إلى نشر فضائح فساد ضلع بها بعض الشخصيات العامة. 
ولكن بعد شهرين من هذه الأجراءات لاحظ أركان الدولة بقلق أن تحسشنا ٤‏ الأمن | محصل 
وآن التفجيرات والاغتيالات لم تتوقف ما كشف أن العلاح بإجراءات اقتصادية واجتماعية 
لا يكفي؛ بل يريد الإسلاميون الذهاب أبعد من ذلك. وكشفت تقارير أن أجهرة أمنة غت ةة 
من الإسلاميين» ودق ناقوس الخطر عندما اكتّشف أن جهاز أمن الدولة كان ترقا من عناصر 
إسلامية عملت لصالح الاعات الدينية» ونقلت معلومات خطبرة تضمُنت أساء كبار رجال 
الأمن والمخابرات في الدولة وأ رقام لوحات سیاراتهم. 

وكان الإسلاميون قد انتقلوا في مطلع 1980 إلى أعال أكثر جرأة» ينشبون الحرائق فى 
الاك الحكومية والحزبية ويأمرون الأسواق بالإقفال تحديًا للنظام ويدعون إلى تظاهرات 
معادية للنظام بغية إشعال حركات عصيان شعبية كبيرة في عدة مدن في ن س الروت د 
ثقة الدولة بنفسها. حتى سيطروا في مناطق عدَّة وأقفلوا وسط حلب لمدة أسبوعين» وبات 
اساد ماني آي جاه وحمي ولپ دير ازو وضولا إل اسف روع اشر ف 
سوق الحميدية فی د مشت تدعو التجار إلى الإقفال ولكن دمشق أثبتت ولاءها للدولة» حيث 
دعا بدر الدين الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة أصحاب الأعمال إلى إجتماع أعلن فيه أن تجار 
سورية لن يرضخوا للابتزاز. ففشل الإسلاميون في استقطاب دمشق(. 

حتى 1980 كانت الدولة تحاول بناء المؤسسات والقوانين وتلجم الأجهزة الأمنية وتمنع 
الاعتقال الاعتباطي وتعمَق الاستقرار والشعور بالأمان. ولكن بعد أربع سنوات من الإرهاب 
والتفجيرات والإغتيالات» ظهر التفسخ في دولة البعث وبدأت تتحوّل نحو نظام أمني صارم 


(23) بدرالدين الشلاح» التاريخح والذكرى قصة جهد وعمر» دمشی» 1990 . 
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عم البلاد واستمر عقوداء حتى وفاة حافظ الأسد. ويعتقد مراقبو سورية أن استعال رفعت 
الأسد سلوب القبضة الحديدة ضد الإسلاميون أنقذ النظام من الانميارء ولكتّه حرّله إلى دولة 
أمنية يمقتها الحميع وترك جرحا عميقا لن يمحوه الزمن. 

لقد تشجعت الدولة من موقف مدينة دمشق واطمأنّت إلى أن 


و شا م 


تد ایا عاھا ق سور 
يناهض اللاسلامیین» ولن يعتر د إذا ضربتهم الدولة بقوّة. فأخذت الدولة المبادرة وخر جت 
وحدات عسكرية مدججة بالا سلحة الثقيلة من ثكناتما ووَرّع السلاح لأول مرّة على عناصر 
الحزب وأنصاره. قم إيخد الشارع السوري عايدا بين الإسلاميين وقرى الأي. ت بل بل اق 
الدولة بعدما يئس الناس طوال ثلاث سنوات من العنف والاغتيالات وإقفال الأسواق 
والمتفجرات في المدارس والمتاجر» و من الخوف الدائم من الموت. 

في 8 آذار 0ء فیا اعتر إشارة عن نزع الدولة القفاز اللخملي وبدء اهجوم المضادء 
آلقى الأسد كلمةء بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لثورة البعث > هاجم فيها زع|ء الحركات 
الإإسلامية بأنہم «( تجار دين»» وتوعد بأنه سياخذهم E‏ والقسوة: «ستبقى سورية قلعة 
فخورة برفعها علم الإسلام عاليا. ولكن أعداء الاسلام الذين يتاجرون بالدين سيتم 
سحقهم». وني اليوم التالي» حضرت فوى مجوقلة إلى مدينة جسر الشغور حيث كانت 
تظاهرات الإسلامين وأتصارهم تهاجم كنات الجيش ومراكز الشرطة ومكاتب «البعث». 
وفامت بعمليات مدامة واعتقال واسعة فسقط ماتتا قتيل» عشرات منهم في إعدام ميداني. 
وني 12 اذار 1980ء أرسلت السطة لواء إلى مدينة حلب ضمَّ عشرة آلاف جندي و250 دبابة 
وملالة بقيادة اللواء شفيق فياض. وبعد محاولات عدَة للتفاوض مع المسلحين وقياداتهم 
الديتة يم يستجب ها هؤلاءء انضتت إل اللواء قوى عسكرية من سرايا الدقاع ال 
يقودها رفعت ومنظ|ت البعث. وي آول نیسان 1980 فتحت الدبابات نیرانها باتجاه معاقل 
الإسلاميين في حلب» تلتها أعال ملاحقة ومداهمة أسفرت عن اعتقال المخات وهدفهاء كا 
أعلن شفيق فياض»› «تخليص حلب من طاعون الأخوان المسلمين». وبين آذار وأثار 1980 
شنت قوى الأمن هجمات عدَة وقتلت 200 شخص في جسر الشغور و42 شخصاً في سوق 
الأحد و83 شخصافي حي هنانو في حلب و200 شخص في حي البستان في حاح(24. 


)24( 1 حدیدي» (جررة جاه والتجر ره ةه السورية 4 في حارية الارهاب»» القدس الى ر 11 کانون الثاني 2002 
ن9 
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حاولة اغتيال الأسد: في تلك الأثناء واصل الأسد حلاته الإعلامية ضد الاسلامين» 
ساسا خطابات بویت اقا يدعو إلى العنف الثوري المسلح ضد العنف الرجعي 
للإسلاميين. ما ناقض كلامه الهادىء والتوفيقي في السنوات العشر السابقة. وكان مقتنا 
آن حربه ضد الإرهاب هي نضال ضد مؤامرة إقليمية دولية عريضة على سورية شاركت فيها 
دول عدة - دول عربيه وإسرائيل ودول عربية - ولم تكن فقط حر كة معارضة داخلية. وربط 
الال بين اشتداد «ساعد القتلة داخل سورية وتوقيع معاهدة كامب دافيد في أيلول 1979» 
واتہم المخابرات الأميركية بأنّبا كانت تشجع عمليات التخريب في سورية تمهيدا لإخضاع 
العام العربي للهيمنة الأميركية - الإسرائيلية. 

وكانت حركات معارضة سورية مدنية قد اشتمّت من تصاعد ترك الأخوان المسلمين 
وعجز الدولة عن ضبطهم» أن نظام الحكم قد ضعف. فنشطت هذه المعارضات وقامت 
نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين بإضراب فى 31 آذار 1980. فأوقفت الساطة 
هذه النقابات عن العمل ورمت قادتما في السجن وجرت حلة قمعية ضد الجناح المعارض في 
١ا‏ لحزب الشيو عي السوري - المكتب السياسى» ووقعت سلسلة اغتيالات خار رج سورية29. 

رإد فحت المركة سل عص اين أصبح الأسد نفسه هدفا للإسلاميين . ففي 26 حز یران 
0ء جرت عاولة لإغتياله مام قصر الضيافة ني دمشق» حيث رمى مسلحون عليه قنبلتين 

بدويتين وأطلقوا زخات من الرصاص. فنجا بعدما دفع القنبلة الأول بعيدا عنه. وأحدثت 
لع اة خا عارما في أوساط قيادة الحزب وأركان الدولة وأحدثت خضة لدى 
العلويين باعتبار أن حرب الإسلاميين قد وصلت إلى الأسد. 


(25) ) صدر حکم إعدام غیابیا بحق المطار ر عام 1969 ثم عفا عنه عنه الأسد عام 1970ء وعاد إلى سورية عام 1978ء ولكتّه 
فر ضر ن رطا غ يقباها الأسد. فغادو اا اي حیت افتت ح بتمويل خليجي مجلة فصلية باسم الإحياء العري» 
كمطبوعة سورية معارضة وأخذ ينشر المقاللات عن الحريات الديمقراطية و ا و او بیان 
نقابة المعحامين السوريين في شباط 1980 والداعي إلى عودة سلطة القانون في البلاد. ولكن | لقشة التي قصمت ظهر البعبر 
هي مقالات البيطار عن الطائفية في سورية غامزا من طرف العلويين » ما ظهر في آوج المواجهة داحل سورية أنه ينكأً اجرح 
ويصب الزيت على النار» فبدا وكأنه يضم جهده إلى العصيان المسلح للجاعات الإسلامية داخل سورية وما كان جريمة 
لا تغتفر بنظر السلطة. وقيل إن البيطار و کر و ن سورية وإنه کان يتصل 
بمناهضی 8 TO‏ المقيمر سی مثال أكرم | الحور اي وان اظ و جود الشرق ورين ية تا سيس جبهة 
e‏ وأشغة ضد ا ي دمشق. ولذلك بدا مجموع تحركات البيطار في 1979 و1980 أنه معاد للنظام وأنه بيني 
حساباته على ساس انپیار eê a‏ إلى بغداد حيث دفن. 
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وجن جتون رفعت وأقسم أنه سيقلب ذمشږ مشق بحا عن الجحناة. . وكان المزاج السائد «لاذا 
ندعهم يقتلوننا؟ نحن نقدر ر أن نقتلهم أيضا!» وبدأالرد خارج العاصمة. إذ ی د فجر اليوم التالى 
7 حزيران» نفذت جموعة من «سرايا الدفاع؛ مجزرة بحق 500 معتقل ي تدمر معظمهم 
متهم بالانتاء ل «الأخوان المسلمين». وتلا مجزرة تدمر إصدار القانون رقم 49 في 7 تموز 
0 يحظر « حر كة الأخوان المسلمين» ويفرض عقوبة الإعدام على أعضاء الحركة الحالين 
والسابقين. ولك القَرة ة الأساسية القتالية والقيادية للأخوان ل تتزحزح (وهذا درس فرب 
اليوم). وتواصلت حلة الدولة فوجهت ضربات صارمة ردا على أعمال إرهابية في حلب في 
اب ۱980 ٠‏ واستمرّت حلة اللواء الثالث في حلب عاما كاملا قبل القضاء ء على العصيان حبث 
انتشرت الدبابات فی کإ ل شارع ريسي واتخذت ميليشيا البعث مكاتب ها فى أنحاء المدية. 
وحتى مع كل هذا الجهد في حلب» > كان الأمر يبدو مستحيلا (وفق رأي القنصا ل الروسي في 
حلب )الو یھی اعا ل المدينة من العنف المتواصل في أحيائهم ويتعاونوا امع السلطة١2.‏ 

وف خريف 1980 ضاق الأفقی ددا ادن آنآ ركات الإسلامية كانت تستعد لحرب 
طويلة ونجحت في تخزين السلاح والعتاد في مستودعات في أنحاء سورية وفى مضايقة 
أجهزة الأمن والمخابرات. كى کا أن هذه التنظيمات بلغت من القَرّة ة والتنظيم حدا خطرا منّل 
تہدیدا حقيقيًا للنظاې بفضل آمواطما الوفيرة وشبكاتما في الداخل والخارج وأجهزة الاتصال 
الالکة رونية وازن سلاح ضخمة. . وبدلا من التراجع بعد ثلاثة أعوام من المواجهات» أعلنت 
الحر كات الس ق بان 10 تشرين الأول 980| تاسیس «الحبهة الإسلامية في سورية) 
للإطاحة بالنظام. وجاء في الببان أن «ابجبهة الاسلامية» تسعى تسعى إلى إقامة دولة تحترم حرية 
الرآی واستقلالية القضاء وإلى انتخابات ح27 . وقاد الجبهة الشيخ محمد أبوالنصر البيانوني 
نن لیا رسفم ن حا وتات مسن انی چ ن¿ مص)*. وحظيت الحبهة 
بدعم جهات في مصر والسعودية والأردن والعراق» وجذبت آذان رآي عام عربي وعالمي 
يصغي لطروحاتها وتتسابق الصحف ووسائل الإعلام لقابلة زعمائها. والتقى أركانہا على 
عقيدة الإسلام الناهضة لفكر البعث العلماني والطائفي الذي «حوّل حقد العلويين إلى حقد 


„Patrick Seale, 4SA4D, p. 328 (26) 
Hanna Batatu, «Syria’s Muslim Brethren», MERIP Reports, vol. 12. n’. 9, November - (27) 
December 1982, p. 12-20. The article analyses the 1980 program ofthe Syrian Muslim Brothers. 
“Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 113 (28) 


۶ ۶ 
158 أزمة في سورية 


مقابل عند أبناء السنة)» وعلى انتقامات ثأرية من العلويين(2. 

وة الباق اراوح کات آری قر دينية» كمناهضى الأسد من بعثيين 
سوریین وعراقیین في بغداد و ومن شيوعيين ويساريين» أخذ كل هؤلاء العزف على أوتار شديدة 
الحساسية للنظام. کاتهام الأسد أنه حاد عن ا لخط القومي العربي» وأنه لا يٽخذ موقفا من 
مشاريع أميركا السلمية وأنه تعاون مع كيسنجر لتوقيع اتفاقية فصل القوات في الجولان» 
وأعطى السادات حجْة ليمضي في حل منفرد بدل اعتقاله في مطار دمشق. وأنه يذعي احترام 
قدسية القضية الفلسطينية ثم يعمل على نحر المقاومة والحركة الوطنية في لبنان» وأنه تآمر 
مع إسرائيل لاحتلال لبنان وتقاسمه معها بموجب خطوط حر أميركية» وأنه مسؤول عن 
ابتعاد مصر عن الصف العربي وعن انهيار مفاوضات الوحدة مع العراق. فكانت مهزلة هذه 
الاعات أذ امن قضيبة في سووية والنطقة العرية إلا ورمى خؤلاء مسو و لتهاعل شخص 
الأسد» لشخصنة الصراع. 


المرحلة الثالثة 1982-1981 

رافق إعلان «الحبهة الإسلامية» اشتداد ساعد الاعات الإسلامية خارج سورية 
وداخلها. فقد بدآت حهملة جديدة من التفجيرات والاغتيالات طالت كثيرين وبعضهم مقربين 
من الأسد. كا حصل توافق في مطلع 1981 بين قيادات الأخوان وعصام العطار (المقيم 
في مدينة آخن في آلمانيا) ضمن إطار ا لجبهة الإإسلامية". وفي العام 1981 انتقلت الحرب إلى 
دمشق. ففي آب فجُر الإسلاميون سيارة مفخخة أمام مكتب رئيس الوزراء وني أيلول فجُروا 


سيارة ماثلة أمام مركز قيادة سلاح الجو» و في تشرين الأول فجروا قنبلة ثالثة أمام مركز 


ثم كانت العملية الأكبر في دمشق في 29 تشرين الثاني 1981ء إذ فجر الإسلاميون 
عبوات في حي الأزبكية في وسط المدينة حيث يقع ممع الأجهزة الأمنية» فسقط مئات القتلى 


(29) عبدو الديري» الجزء الثاني» ص 46-47. 

(30) من ضحايا الإرهاب الديني في كانون الأول 1980 صديقان للأسد: يوسف الصايغ وكان أخصائاً بأمراض 
القلب» ودرويش الزوني» عضو الجبهة الوطنية التقدمية. 

. “Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 102 (31) 
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والجرحى» (وذكرت ججلة النذير الأخوانية مقتل 500 شخص فى هذا التفجس). وإذ أثبتت 
هذه التفجيرات فشل الأمن في حماية دمشق نفسها تحوّلت العاصمة إلى معسكر يع بقوى 
الأمن وحواجزها. وانتشرت دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق وبلغ 
الرعب مداه حتى بات الناس يخافون الخروج بعد غروب الشمس» وغاب كثیرون عن أماكن 
العمل. وإذ قام الإرهابيون بتفجير محلات سوبرماركت» وجد بعض العائلات صعوبة فى 
شراء الأغذية. 

معركة حماة: مثلت مدينة حماة - كا ذكرنا - الرفض المي الأضبق لدرلة اعت 
وأصبحت ساحة مواجهة رئيسية بين السلطة والحركات الإسلامية المسلحة. يکن ل تسن 
من حملة السلطة إذ في نيسان 1981 اعتقلت قوى الأمن عشرات المواطنين وأطلقت عليهم 
الا 85 ر“ ثم بدأت في مطلع 1982 حلة تمشيط داخل المدينة بحثاً عن آلاف المسلحين من أبناء 
مائة عائلة حموية تقريبا. وفي ليل 2-3 شباط 1982ء وفي| كانت دورية جيش تقوم بجولة 
داخل الأحياء اكتشفت با للمسلحين صودف أنه مركز قيادة عمر جراد ملقب بي بكر 
اقنش عاديا مسا . فأطلق المسلحون الرصاص على عناصر الجيش وأردوا عدداً من 
ا لجنود. وحضرت قوى إضافية من الجيش طوّقت المكان فأعطى جراد الأوامر لر جاله بإشعال 
انتفاضة عامة في كل المدينة. ولت الجاعات نداء جواد وانطلقت صيحات الجهاد فخرج 
مئات المسلحين ضمن خطة جاهزة وهاجوا منازل مسؤولي البعث وموظفي الدولة ورسميين 
آخرين فقتلوا من عثروا عليه وخبوا ما وجدوه. وداهموا مراكز شرطة وثكنات وأماكن تمع 
الجيش. حتى ظهرت قَوَة الميليشيات الإسلامية التي ملأت زوايا الشوارع بمئات المسلحين. 

اشر يوم 3 شباط 1982 عن وضع شديد الخطورة في سوريةء إذ ظهر مدى قَوّة 
الإسلاميين في مدينة رئيسية» وهالت السلطة سرعة سيطرتهم على حاة. إِذ خلال أربع 
اا ن اا اال س شخصية بعثية وإعلان المدينة «عرٌّرة)». فكان 
هذا الحدث نذير شؤم يؤذي إذا لم يوقف إلى تساقط مدن سورية الواحدة تلو الأخرى بيد 
الإسلاميين. وكانت الصدمة شديدة في دمشق بعدما كشفت حاة أن جهد مس سنوات من 
الحرب ضد الإسلاميين بدا خائباء وبالمقابل نجح هؤلاء في قتل مئات من أبرز الشخصيات 


‘Umar Abd-Allah. The Islamic Struggle in Syria, p. 189 (32) 
„Patrick Seale, 4S4D, p. 331 (33) 
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العلوية المتعلمة والكفوءة فى سورية وني زعزعة شرعية الدولة. وحتى جرد طرح فكرة حوار 
أو مهادنة مع هؤلاء أصبحت بعيدة ومستحيلة الآن» وقد غطى شبح الحركات الدينية ساء 
سورية وأغرق أرضها بالدماء. 

كانت خلاصة مداولات الحكومة في دمشق أن معركة حماة هي مفصل سيحدد مصير 
البلاد: إمّا أن تستمر سورية دولة مدنية بقيادة البعث» وإما أن تصبح دولة إسلامية بأيدي 
الإرهابيين تمد مصير الأقليات الدينية وتزعزع قان لبتان. ولذلك کان ب آن تکس 
الدولة معركة اة تحت مطلتق الظروف وأن تخصَص ها الامكانيات العسكرية وآن يكون 
العقاب شديداً. فمتّلت معركة حماة في شباط 1982 ذروة الصراع الممتد حتى ذلك الوقت 
أزين سنة نن البعحث ولالاأخران المسلمين» 

خلال أيام طرّقت السلطة حاة ب12 ألف جندي ومسلح» وجرت عمليات إنزال لتعزيز 
دفاعات ثكنة الجيش داخل المدينة. فبدأت معركة طاحنة: الجيش وميليشيا «حزب البعث» 
من جهة» والميليشيات الإسلامية وبحض عناصر أمنية وعسكرية منشقة من جهة أخرى. 
وبعد أسبوع من القتال استطاعت السلطة إحضاع معظم ضواحي المدينةء فارتد المسلحون إلى 
الأحياء الداخلية التي عمد الجيش إلى قصفها. وكان وقع هذه المعارك على المدنيين شديداء فقد 
كانت الأحباء القديمة كثيفة السكان» فتهاوت الحدران على المدنيين وانقطعت الماء والكهرباء 
لعدة أسابيع وندر الغذاء. واستغرقت عمليات التمشيط بضعة أسابيع» فسقط الآلاف من 
المدنيين وسويّت أحياء تاريخية بالأرض. وأسفرت المعركة عن مصرع الألاف“ وبلغ عدد 
الققودين 15 ألفاء وتيجر 100 آلف من سكان المدينة. وسقط ا غات من عناضر القؤى 
النظامية ومنظات البعث في المواجهات الدامية وحيت أحياء بالكامل. 

جاءت معر كة حماة صادمة بوحشيتها وباستع ال الدولة للقوْة الغاشمة. واعتبر باتريك 
سيل أن «وحشية العقاب ني حاة قد أقفل مرحلة هامة من تاريخ سورية» من مواجهة بين 
البعث واللإسلام وبين العلويين والسنة وبين الريف والمدينة“. ولم يستشرف أن المواجهة 
ستعود أكثر شراسة عام 2011. 

فى خحطاب ألقاه في 7 آذار 1982ء هدد الأسد ب«الموت ألف مرّة للأخوان الأ جورين الذين 


.Patrick Seale, Assad: The Struggle over the Middle East, p. 335 )34( 
.Patrick Seale, Assad: The Struggle over the Middle East, p. 333 (35) 
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ارتبطوا بأعداء الأمة والوطن وعملوا لدى الأمبريالية والصهيونية والقوى الرجعية). 

شعور سورية أنها مزنرة بالأعداء ي تلك السنوات م يكن خاطتاء بل ثبت ضلوع الولايات 
المتحدة وإسرائيل ودول عربية في الانتفاضة اللسلحة في سورية لقلب النظام فيها: 

دور الولايات المتحدة: كانت إدارة جيمي كارتر سلبية تجاه سورية بسبب حلة دمشق 
لمتواصلة على معاهدة كامب دافيد. كا اكتشفت أسلحة أميركية ومعدات اتصال متطرّرة 
من صنع آميركي بأيدي الإسلاميينء وقالت الاستخبارات السورية إن مصدرها أميركى» 
وصلت إلى الإرهابيين في سورية عن طریق تل بيب وشرق بیروت وعان. کا تبن عمق 
مغرف زاشنطن با ضا يدانا ففي وقت لم تكن آخبار معركة حاة قد أذيعت» صدر فى 
10 شباط 1982 بيان من الخارجية الأمبركية يتحدث عن قتال وطيس يدور في حماة. اا 
البيان الأميركي مع صدور بيان في نفس اليوم عن قيادة «الأخوان المسلمين» فى ألمانيا الغربية 
شحدث عن معركة حاسمة في سورية» ما اعتبرته سورية تو اطعا e‏ بين الاسلاميين 
والاستخبارات الأمركية. 

دور العراق: لقد ضبطت السلطة السورية كميّات من الأسلحة والمعدات لدى الاسلاميين 
مصدرها العراق» وأوقفت قافلات شاحنات عسكرية قادمة من العراق تحمل الأسلحة إلى 
الإسلاميين. وبيّنت التحقيقات ارتباط المسلحين بمكاتب اتصال تابعة للمخابرات العراقية ف 
بغداد. في وقت كان صدام حسين يتربّص بالأسد ويتحين الفرص لاسقاطه ويأوى المعارضة 
السورية في بغداد ويتوعد سورية بالسوء. وعن دور صدّام في أحداث سورية ذكر الأسد فى 
9 آذار 1982 أن «جلاد بغداد م يكتف بقتل عشرات الآلاف من شعبه» بل جاء إلى سورية 
ليمارس هوايته المفضلة في القتل والاغتيال والتخريب». 

دور الأردن: كان دور الأردن رئيسيا. إذ إن علاقة سورية بالأردن أثناء الحرب ضد 
الإسلاميين كانت الأسواً منذ 1971. وكان ضلوع ال ملك حسين في أحداث سورية مؤكد 
حيث كشفت التحقيقات مع الذين تم اعتقاهم أن نصف المسلحين الإسلاميين تلقوا تدريبا 
حارفا يالا ردن وا الأسد لسرن شخضصيا باذ يه مسلط بالفطام الى ترف ى سور 
(واعترف الحسين بدور الأردن هذا عام 5 عند ما شتت العادقاقف u‏ البلدين). 


«Can the al-Assad Regime Make Peace with Israel?» J. Scott Carpenter, T1 uesday 21 April (36) 
2009, Policy Watch #1508. 
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دور ee‏ لقد ساهمت جهات من - ات E‏ ي دعم 
1٤‏ ليس فةط 
ج جدیدا ع رر ال تی مت ونار ونال د PET‏ 
منذ 1978. إذ إن إسر ائيل OE ANT‏ إلى الإأسلاميين السوريين لإإضعاف الاأسد عن 
طرق اللات اللبنانية المسيحية وخاصة عبر تنظيم «حرّاس الأرز». فكان بعض هذه 
الک انت و ن رض م وال لبعضص ال ى ر یصا : اف الإسلاميين : و کالت فنا التسليح هذه دللا ل 
اللأسذ على ضلوءع ای ف زعزعه سورية» ومضبطة في عالة اللإإسلاميين لاغداء ستورة 
EE‏ مقدمهم إسر ائيل و ت اللبنانة» . وکكانت حدود لبنان مع سورية (374 كلم) سائبة» 
ا ا ی للحصار وتقفل في وجوههم اأ لطرق يفرٌون إلى 
لبنان ويلجأون إلى حاية «القوات اللبنانية» وإسلامبي لبنان في طرابلس وشال لبنان. حتى 
أن أجهزة المخابرات السورية خحطفت عددا من الإأسلاميين السوريين من مكاتب «القوات 
اللبنانية7٠.‏ 
دور السعودية والخليج: حاءت دسة كبرة من عویل الإنتفاضة الاسلامية ف سورية من 
1 : | معث» 
الخلیج والسعودية as‏ من آلاف السواز ين العاملن ف لك الدول المناهضن لدولة 
ومن سورب می آل ا اا کے اا سورية. وبعضهم وإن 
أ 
كان لا يدعم الإسلام الأصولي في سورية إلا آنه كان يدعم تمديد النظام م ن الداخل» لن هذ 
يقو ی بنظره احتال سقو طه(. کا ا اللإاسلاميين ماعات سعو دية وخليجة کثر . ومقارنة 
٤ ١‏ و : أ 1 
بالعام 1964« کان الأخوان ی هله المواجهة مد ححن بالسلاح اتریاء با )ال والدعم» مذدریی 
وجهزين ا ات السلطة ما مجحموعه 15 آلف سلاح رشاش). 
دور المخابرات الغربية والإعلام الغربي: دأبت وسائل إعلامية آوروبية وآمركية وأجهزة 
حابرات عربرهة على دعم حر اللإسلاميين ف سوريه والترویح لارائهم» وهاحہمت النظام 


.Patrick Seale, 4SA4D, p. 336 (37) 
.P. Maler, « La société syrienne contre son Etat », Le Monde Diplomatique, avril, 1980 (38) 


Alisdair Drysdale, «The Asad regime and its troubles», MERIP Reports, vol. TA, R.9 (39) 


November-December 1982, pp. 3-11. 
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سورية' الواقع السوري وما حدث في أواخر اسبعینات والشانینات“» وکیف أصبح 
اسم حماة في آذهان الكثيرين داخل وخارج سورية صنو | للمجزرة» وأن السلطة بعد معر كة 
حاة اتخذت وجهاً جديداً هو وجه الدولة القمعية البو لي ٠‏ كا اعتاد الكتاب والصحافيون 
العرب والأجانب ومعهم معارضون سوريون أن يذکروا حاة أولا في معرض نقدهم للنظام. 


حظ اللإسلاقنن ف إسقاط دولة البعث من 964 1 ف 2 کان شبه معدو کا زا 
عللون ا ٠‏ إذ رغم إيمان قادتمم بقدرتہم على ذلك › فا ہم کانوا آقویاء فی التخريب والاغتال 
وضعماء في الاستراتيجية» غا 1 عاب عن عملهم برنامح عمل» وامنت e‏ القوى الس د 


٠ 


سو ريه من متزمتن واإقطاعين سابقن وبعص اء العائلحات العر بقه القديمة. فال وا 


.» 


العام داخحل ل سورية الذي نشا خلال 15 عاما من دولة البعث كان مذنياً مؤيداً للنظام وضد 
الاسلامیین. إذ ماذا کان الإسلاميون يأملون یاب بدو 
لعذة سنوات وهوا استقرار البلا السياسي والاجتهاعي والاقتصاديء سوى أن تخر دولة 
البعث أقوى من السابق» وقد ترّعت عل تحالف عريض متشوّق ية الحداثةء وقطاع عا 
واسع ومؤسسات ذولة وقوى أمن ومنظات شعببة؟ وى أوساط الأسلامسن اعث فى أذ 
«الجبهة الإسلامية» افتقرت إلى التخطط لاشعال ثورة في كل سورية واستمرٌت الانشقاقات 


في صفوفها وغاب الدعم الشعبي الشامل لثورة كهذه» وخاصة فى دمشى0. 


(40) کتات سور اانتظر سنوات لينشر في باريس إذف 22 أيار 5 قام مسلحو ن من «الحهاد الإسلامي» rh‏ 

وهو في طریقه من مطار بر وت إلى وسط المدينة ثم آعلنوا قتله في آذار 1986 He el Ese‏ رین عاما ی ا 

عليها بجهد من زوجته السور ية ماري عام 2005. وكان سورا أكاديميا يعشق ١‏ العام العريي وأبرز المستشرقين ف فرنسا. 

تدج موظفا في وزارة الخارجية الفرنسية ليصل إلى رتبة عقيد في جهاز الإستخبارات الخارجية وليشرف عل أبحاث 

استراتیجة يجيه اجت اة ى٠‏ ن لبنان وسور به کان م۰ ن تمراتها خرائط إثنية ومذهبية مفضلة عر دين : 

Michel Seurat, L Etat de barbarie,. Paris, Collection Esprit. 1989 (41) 

J.P. Péroncel-Hugoz, « Les Freres Musulmans sont autant affaiblis par leurs divisions que (42) 
par la répression », in Le Monde, 16 septembre 1982. 

Raymond Hinnebusch, « The Islamic movement in Syria: sectarian conflict and urban (43) 

rebellion in an authoritarian-populist regime», in Islamic resurgence in the Arab world, edited 


by Ali Dessouki, New York. Praeger, 1982, pp. 138-69. 
“Umar Abd-Allah. Islamic Struggle in Syria, PP. 193-194 )44) 
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وكان إضعاف البيئة الشعبية الحاضنة والشعور بالفشل وصراع البقاء أسبابا فى انضاء 
الجبهة إلى ائتلاف معارض آوسع بعد معركة حماة هو «التحالف الوطني لتحرير سورية» الذي 
اعلن فی بیان «ميثاق التحالف الوطني» في 11 آذار 1982 وض «الإأخوان المسلمين) وبعثيين 
معارضين للنظام وناصريين واشتراكيي الحوراني وحماعات أمين الحافظ وحود الشوفي 
فسات مسقل ماز ية وغرها. ولكن أطرافا ى البهة الإسلامة انشدت ناء 
الأخوان إلى هذا التحالف لأن ذلك يعني غياب الوضوح العقائدي وذوبان منطلقات 
الأخوان في إطار أوسع علاني المنحى» وتراجع احتمال الاستعداد لنضال ثوري طويل الاأمد 
مع النظام» كا توغدت بيانات سابقة للجبهة. ٠‏ 

انتصار الدولة فى معركة حاة جلب راحة البال للناس» والاطمئنان بأن الحرب التي 
أشعلها الإإرهابيون داخحل سورية قد مدت وأصبح بإمكان المواطنين أن يخرجوا بدون وجل 
فن الل ليق رمن العفجراث. و سد اغياب قمر شهررا خر ج الا سد إل القارع في دق ق 
7آذار 1982 بمناسبة الذكرى التاسعة عشر ة لثورة البعث» حيث ألقى كلمة جاء فيها: 

ليمت الإخوان المجرمون فليمت اللإخوان ال جورون الذين حاولوا إفساد الحياة في هذا 
الوطن» فليمت الإخوان الا جورون الذين أجروا أنفسهم للمخابرات الأميركية والرجعية 
والصهيونية فليمت الإخوان المفسدون. ليمت ألف مرة الإإخوان المأجورون الذين ربطوا 
أنفسهم بأعداء الوطن والذين جروا آنفسهم للأعداء من إمبرياليين وصهيونيين ورجعيين 
وليمت الإخوان المسلمون اللإخوان المجرمون الإخوان المفسدون آلف مرة ومرة وليعش 
هذا الوطن» ولتعش هذه الجاهير. ليمت أعداؤنا ليمت أعداء الله ليمت أعداء الشعب 
ليمت الإخوان المفسدون الذين باعوا أنفسهم بالدولار والدينار» ولتعيشوا أنتم وليعش هذا 
الشعب... جب أن نتذكر دائ متى تحرك اللإخوان المجرمون المسلمون في حماة» يجب أن نذكر 
دائ| متى تحرّك الخونة من اللإخوان المجرمين في حاه تحرّكوا في وقت ضمت إسرائيل أرضنا ني 
او لان 

لقد ذهبت شخصية الأسد المتفائل المؤمن بمستقبل زهري وجاءت شخصية الأسد الحذر 
الذي ذاق اللوعة من أعداء الداخل والخارج ومن ألعاب الدول الكبرى وإسرائيل والأشقاء 
(45) «الموت ألف مرّة للأخوان المسلمين» مقتطفات من كلمة حافظ الأسد بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لثورة البعث 


http://www.presidentassad.org/speeches/SP/82-84/82/SP7-3-82.HTML 
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وأن إشعال هؤلاء الأعداء لحرب داخلية في سورية هو جزء من مؤامرة طويلة الأمد لإضعاف 


المرحلة الرابعة 2013-2011 


سقوط سورية بيد الإسلاميين عام 1982 كان سيعني ظهور أفغانستان طالبانية على ضفاف 
المتوسط» وهو من حيث المبداً خطر على الغرب. ولكته الخرب نفسه الذي عاد عام 2011 
يدعم تنظي ات إسلامية لقلب الدولة السورية» حیث کان صراع دولة البعث ضد الاعات 
الاإسلامية اللا نل م :2011 ااا لا بداً عام 4. ذلك أن «الآخوان» انكفأوا 
ولكنهم كانوا موجودين على الساحة يستقطبون شعبية كبيرة في ظروف ملائمة خاصة في 
العف 1د ا مو خر الا عاف إل اة الكرع وا مده من جف رر 
الوافدين نحو التديّن واعتناق أفكار الاسلاميين» خاصة أن بعض المدن السورية تحوّلت إلى 
حصون للحر كات الأصولية من 1940 إلى 1980. 

في الثانينات والتسعينات بقيت حركة الأخوان محظورة تعارض النظام» ولو من الخارج 
بقيادة البيانوني في لندن» وظهرت تنظيهات صغرى كحركة «جند الشام» قامت ببعض أعال 
العنف» ك| في حزيران 2006 عندما وقعت معركة بالأسلحة الفردية في جوار وزارة الدفاع في 
دمشق. وحاولت مجموعة أصولية نسف السفارة الأميركية في دمشق في أيلول من نفس العام» 
فجرت معركة مشابهة بين الأمن السوري والمهاجمين. لقد قام البيانوني بزيارة واشنطن والتقى 
مسؤولين آمير كيين للحصول على الدعم واكتساب صفة ليبراليةء ما جعله في نظر الرأي العام 
داخحل سورية في شبهة» بسبب الانحياز الأمير كي الدائم لإإسرائيل. وكان على سورية أن تأخذ 
جانب الحذر من الأصوليات الإرهابية في العراق ومن «فتح الشام» وتنظيات أخرى في شال 
لبنان خاضت معارك ضد الدولة اللبنانية قبل سنوات من حرا هي . 


الباب الرابع 
أزمة سورية هي ضرب التعددية الدينية والإثنية 


الصراع القديم بين البعث و والأخوان يغري الباحثين بالوقوع في فخ التحليل الطائفي 
السهل لازمة سورية: مرآة يرون فيها أغلسة نة سنية (75 بالمئة من السكان) يدعيها الأخوان» 
بمواجهة آقلية (25 بالمئة من السكان) آو مجموعة أقليات دينية ومعها قوى علانية يدَعبها 
البعث. ولكن هذا التحليل لا يؤدى ي إلى فهم الا زمة بل جب اعت اد منهج بحث سو سيو لو جي 
اقتصادي طبقي توسَعنا في في شرحه لي المقدمة» وني الفصل الأول من كتابنا تاريخ سورية 
المعاصر. وسنعمد إلى تحليل سوسيولو- ي هذا الفصل على آن نصله بتحليل اقتصادي في 
الفصل التالي. ۰ 

في حاولات عدة لتقليص ساحة النقاش حول الأزمة السورية - وامتداداً اللبنانية ا مزمنة - 
برز یی 2011 و و2012 مَّن يريد أن يبعد موضوع الأقليات التي ي يبلغ مجموعها 17 أقلنة دة 
و5 أقليات عر قية» ع. ن آدوات البحث لفهم ما حجري في البلدين. إذ فيا تنشغل معظم دول 
e‏ الأقليات داخل حدودهاء نجد فى المشرة ق الغري ضغطا مشيرا رة 

نحو إغفال هذا الموضوع إِمَّا لأن نبش موضوع الاقليات لا يصب في غايات «الربيع العربي» 
وداعميه» آو - في حال وصلت الأزمة إلى تفكيك سورية دولة ومجتمعا- سيكون موضوع 
الأقليات الغول الذي يتنظر خلف الباب. 


سبح التة لتقسم 
في ربيع 2011 أطلق متظاهرون في مدينة مص شعار ` ا 
التابوت» . فكانت بذور تموضع طائفي للأزمة السورية موجودة منذ بدايتها. وفي ذلك الوقت 
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الميكر حدر بعض زعاء ا معارضة السورية في الداخل والخارج من «إنحراف الثورة عن 
أهدافها وإغراقها في صراع طائفي»» واتم معارضون آخرون «النظام بإزكاء النار الطائفية 
لغایاته». 

ولکن بعد قل من عام» أصبح الشعار الذي أطلق في مص = ا سور اا 
وأصبحت عمليات التهجير والمجازر الطائفة أخباراً عل الفضائيات» وتوف كثيرون من أن 
هجرة فعلية لمسيحيي سورية قد انطلقت» ون مذهبة الحرب قد بدآت وستؤدي إلى تقوقع 
الطائفة العلويةء وانتقاها إلى مرحلة كانتونية في حافظتي طرطوس واللاذقية ني حال سقطت 
الدولة السوريةء كا حضل للموارنة في لبثان في ربيع 1976: . حتى مطلع 2013 ولأن معظم 
سكان عحافظتي طرطوس واللادقية هم من العلويين فقد بقيت تلك المنطقة من سورية آمنة 
تسا ادل عامين من الأزمةء أخذ ينتقل إليها العلويون من حلب ودمشق ومناطق آخرى 
را ارب وأخذ كشرون يشبرون إلى أن الانتداب الفرنسي خلق دويلة علوية بي هاتين 
الحافظتين فى الفترة الممتدة من 1920 إلى 1936 وأن وجهاء علويين وجهوا رسالة إلى رئيس 
الوزراء الفرنسى» وكأن هذه التفاصيل اكتشاف حصل لتوه في نباية 2011 و2012 مع أننا 
استفضنا فى شر حها ني الفصل الأول من كتاب تاريخ سورية ا معاصر. 

وكا يتضَح من خريطتي سورية والعراق أدناه» والتي انتشرت بشكل واسع في مطلع العام 
3, فقد خر جت وجهات نظر أن انهيار دولة البعث في سورية سيمهد لسيناريو مرعب 
يشهد حرباً إثنية وطائفية ويؤدّي إلى ظهور كانتونات ودويلات تلقى الدعم من جماعات 
ماثلة - ابناء العم - في الدول مجاورة» فيدعم علويو تركيا العلويين في سورية» ويدعم أكراد 
تر كيا والعراق أكراد سورية» ويزداد هيجان الفتنة الطائفية على مستوى المنطقة فيدعم السنة في 
العراق والأردن ولبنان الأغلبيبة السنية ويدعم شيعة لبنان والعراق أقليات سورية» ما يهدد 
استقرار وأمن الدول المحيطة بسورية ودد بتفكيك لبنان والعراق. 


(1) أنظ ملا باسيليوس زينوء «تزييف الوعي وتطييف التاريخ في سياقات الثورة السورية»» بيروت» ججلة الأداب» 
خریف 2012. 
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ن - لب * ۰ E E- 8 a‏ 
حمص» حيث هجر «الجيش الحر» 80 آلف مسيحي. کا حرْض زع اء ومشايخ في العراق ابناء 
طوائفهم للقتال في سورية» E‏ 
سح ' سافر د وه غ اق صي أل إلى د مشق لساندة القوئ الحكو میه» وقامت مسہ راتاق 
رتا م ر »۷ب .ك بار ۶ 
٤ 2 1 ۰ ۲‏ م ت 2 : ت 9 I EA‏ م 
النيحة والکريلاء تدعو إلى حاية مقام السيدة زینب جنوب دمشق» ک) طلب التيار : 
کے الل“ ا فد وك كق الف اة اة وع 
إلى مناصريه الدفاع عن المقام الذي يمثل قيمة دينية كبرى لدى الشيعية اجعفرية. وحدذر 


a .. ۴‏ ت . 8 2 : 4 EE‏ 
رجال دين شرعه عرافیول من 5 ددمہر مقام | A‏ ریس نجي اشا حر ب طارئفرة ق 


تعددية المجتمع السوري 
ہیام بق زیی شی کو ساد ی کے لت ال زظنها تقتص 


ع ا دة ا اننية واحدة او ديانه واحدة. وعلى سبيل الما( re a ad‏ 

ی لعه و و انيه و 

الترة رشا نجد کا یخن شس 80 باة إل لکیسة لکاویة ۵ بالمځة إلى 

والعوميه ده ل 

الإسلام» و لبقية هم أقليّات قرو ا تة وة ار ق وهوديه . کا يغلب العنصہ لعنصر الفرنسي 

داخا اا ولكن هناك مجموعات من أصول عربية وافريقية وآقليات أوروبية عديدة» وعلى 
ل 

الصعيد اللغوي ثمَّة ست لغات آقلوية لشعوب آصلية سبقت الفرنسية. 


ت 


TN. f * مړ م‎ 4 ۳ 

رل نپایه الى لی الباردة عام 1990« اشبارنت دول اوروبا الشر قية وخاصهة e‏ البلقان 
ومنطقة القفقاس» وغرقت فى عنف إننى وطائفى. فكان التنوع الدیمغراف gl diversité‏ 
۳ . ا : a EEE‏ آ3ا“ : 
اlلتعددıة multiculturalisme‏ 2 تفجير عدة معضلات نائمة اقلنات ۰ 
کا ا : ا اة وا واس 
داتی» والتمثيل یي رت و له ف مؤ سسات الدولة» ا ا والتعليہ وعو اآیاں 
ا لحنسيّة واهجرة» وحتى في الرموز الوطنية» كاختيار وی و یو 


ر 


داخحل کل دوله» تدفع السكا 


ل 


والعطل يتوافة قر خا والمسألة تصبح أكثر تعقيدا عندما يتتهي | لصراع وتعتمد الدو 
نظاماً ديمقراطياً في الحكم» فيدخل أطرافها في نقاشات حول الحل العادل والمعقول لمشاكا 
الأقليات والأكثريات والضانات 

ولايبدو أن أزمات العام القائمة على عوامل إثنية ومذهبية و 
خاصة متى ارتبطت أقَليّة ما ب«ابنة عم» ها في بلد جاور و بعيد تشكل فيه أغلبية» وتقرّر آن 
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تلعب دور الحاية لابنة عمُها الصغرى. . فيصبح الوضع دعوة مفتوحة للتدخل الخار جى( 
و ن ثازيخ لبنان وسورية أمغلة كثيرة عن تذل فرفا والنمسا لم اية الأقليات الاه ى 
في المشرق (ومنها الموارنة)» وانكلترا لماية الأقليّة الروتستانتية» وروسسا لاية الأرثوذكس. 

لطالما نكر سوريون أن ما أصاب لبتان واا فاو ی ی ر 
فقد فشل لبنان لان نظامه السياسي آدار العلاقات بين أقلياته الدينية وغرق فى حروب 
أهلية. ولكن سورية - يقولون - أقو ى وهي مؤسسة على حس وطني وتعاضد اجتماعي. 
ونسوا أل ا شا وس 5 کان قف اجار بيا اسا من الل رة ا 

في نهاية الستينات وأوائل السبعينات أكثر من سورية نفسها. وفات هؤلاء السوريين أن 
شل لان ا که بسبب صيعغته | ل لاك طبقته اة فاوست طروي نظامه السياسى 
فقد أثبتت تجارب الدول التعددية أن أي حل يبنى على مشاركة الأقليات ف السلطة ل 
كافيا لتحقيق الاستقرار. وخاصة في دول تقع في جوار جغرافي صعب. وموقع لبنان 
وسورية خطير إذ يطوقه) الأعداء» ويتشارك معظم سكانا مع أبناء دياناتهم (شيعة وسنة 
ودروز وعلويون وأرثوذكس) أو أعراقهم (أرمن وآكراد وعرب وتركان) في الدول 
المجاورة. 

عندما انارت الدولة في لبنان عام 1976ء تدخلت إ, سر ائيل بداعي الدفاع عن الاأقلية 
السيجيةه وتشلات سو رة ایا اس ایی م کا ب ي وفلسطيني. وغندما 
اهارت دولة العراق دعمت دول الخلیج السئة فى خينادغمت إيرأن شعتة 

وقد شرحنا ني الفصل الأول من هذا الكتاب أن سورية نفسها كانت ولعدّة عقود ضحية 
مؤامرات جيرانها من العراق إلى تركيا والأردن وإسرائيل» وأحيانا من لبنان رغم اتفاق 
البلدر. لا گرڈ تان را للا خن سورية. 

وثْمَّة قاعدة في الجيوبوليتيك آن الدول المتجاورة تستغل الأقليات ي لور 
بعضها البعض» خاصة عندما تغيب أو تضعف المواطنية المدنية في الدولة ما يسمل | 
وي العقود الماضية كان صعبا على الدول المجاورة لسورية E‏ الاب ا 5 


Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship, Oxford, Oxford University Press, 1996, (2) 
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Functioning of a Plural Society, New York, Holmes and Meir, 1982, pp. 1-34; Allen Buchanan, 
«The Role of Collective Rights in the Theory of Indigenous Peoples’ Rights», Transnational 
Law and Contemporary Problems, 3/1, 1993, PP. 89-108. 
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172 کو 
الطائفية والعرقية» لأن سورية نجحت إلى حد بعيد في بناء مجتمع علماني. واستمٌت متينة 
داخلیاً حتی أطل عام 2011. 


دولة البعث تهندس المجتمع 

إن درس طبقات سورية الاجتماعية أفقيا ومصالح هذه الطبقات الاقتصادية والميكلية 
السياسية للنظام وسياساته تكشف الكثير من تراكمات البعد المطلبي للشعب السوري. جا 
البعد الاجتماعي الاقتصادي لا يكتمل دون درس الجانب العمودي للمجتمع» وجذور 
ا ا ی وا اتی وا لرن وما يفرضه ذلك من تعددية في 
الولاءات والميول. كا أن فهم هذه العلائق الديناميكية أفقيا وعاموديا يوضح خلفية الحراك 
الاجتماعي السوري ويشرح خيارات السوريين وانتظامهم في أحزاب وجماعات منذ أربعينات 
القرن العشرين وحتى اليوم. 

ذلك أن الولاءات السابقة للاقتصاد الحديث تتخطى الحدود الطبقية كا في لبنان» فتخرج 
ولاءات ثنائية أو ثلاثية: ولاء للطبقة الاجتماعية وولاء للطائفة وولاء للمنطقةء وأحياناً للأنرة 
(العربية أو الكردية). وقد بحصل أن يطغى الولاء الطائفي على آي ولاء آخر فيخرج إلى العلن 
في صراعات سياسية واقتصادية واجتاعية» وهذا من تجليات الأزمة السورية الراهنة. ولقد 
وقعت مثل هذه الصراعات في سورية في كل مرحلة من مراحل صعودها وحياتها الاستقلالية. 

بالانتباه إلى التحولات الطبقية بخلفية اقتصادية ثمَة خطر يقع فيه المحللون والباحثون وهو 
سط لامور والتركيز السطحي على الجانب الطائفي كتفسير للأحداث وكأنه العامل الأهي 
دون الانتباه إلى العوامل الأفقية والعامودية الأخرى. وهذا خطاً وقع فيه سياسيون وکتاب في 
تعاطيهم مع مسائل لبنان والعراق» حتى أصبح الكلام منذ أواخر الثغانينات عن الأقليات المذهبية 
والعرقية في العام العربي موضة سهلة أو نيّة خبيثة تحاول إظهار هشاشة مجتمعات دول المشرق. 

ويي الحالة السورية برز خطاب دون غيره حول الهوة بين أغلبية سنْيّة وأقلية علويّة والعلاقة 
بين الانتاء المذهبي ووصول الأقليات إلى مواقع السلطةء أو حتى اعتماد تحليل طائفي في 
وصف سورية وتاريخها. ولقد تصدى كتاب للمنحى الذي يُغلب البعد المذهبي على أي عامل 
اخر» ومن هؤلاء الألاني فولكر برتيس الذي وضع نقداً شاملا للمنطق الأقلوى في تحليل 
سورية» والباحثة الفرنسية إليزابث بيكار. فلا يمكن للوعي والسلوك الطائفيين أن يتحرٌكا إلا 
ضمن شبكة مصلحية اقتصادية ولي سياق الصراع السياسي العام في سورية. 
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وعلى هذا الأساس تصبح الحاجيات الاقتصادية ومسائل الاستقرار والأمن وسياسة 
الدولة الإقليمية والدولية خاضعة لمصالح طبقيةء ومدارس فكر اقتصادي وسيامي وحسابات 
ربح وخسارة» ولیس إلى منطلق مذهبي. فتتمظهر الطبقات في مصالح تجارية وجهات رسمية 
في الدولة و دع كرية مع أطياف اللذاهب كلها وليس طائغة بعينها مقارتة بضحالة مصطلح 
«دولة علوية» أو «دولة مارونية». . كا أن سياسات الدولة العليا تخضع لحسابات مؤسساتية 
معقدة لا تشبه قرار ات شخصية في تعيين حافظ هنا أو عسكري هناك. دون أن نلغي العامل 
الک ر في آي حراك طائفي وهو سعي الاستعار إلى إدكاء العصبيات الدينية منذ | القرن الثامن 
عشر وحتى اليوم» من اند إلى أفريقيا. 

ثمة مس قوی تصار رعت على الساحة السو رية في الخمسينات هي () الاقطاع التقليدي 
في المدن و الأرياف ف (2) الحزب السوري القومي (3) الحزب الشيوعي (4) حزب البعث و(5) 
الأتجران المسلمهة . لقد تعاون تحالف يسار ري ضم «حزب البعث» ١‏ و«الحزب الشيوعي» في 
القضاء ء على «الحزب السوري القومي» عام 5 عم ر قضية عدنان المالكي» > ثم انقلب البعث 
على الشيوعي لمنع سيطرة :الشير مين عل اكم قي سررية آرم قادة البعث سورية في أحضان 
عبدالناصر عام 1957 وتولت مصر مهمة تدمر «الحزب الشيوعي» في سورية). ثم ابتدأت 
ورة البعث عام 1963 وأؤّل عمل للثورة كان القضاء ء على الإقطاع السياسى والاقتصادي. 

وم يبق على الساحة من القوى الخمس ن الأساسية بعد 1963 سوى الأخوان | الذين عملوا 
جهدهم على انخاذ صفة تمثيلية لسنة سورية الذين شكلوا 75 بالمئة من عدد السكان» ضد 
دولة ابعث الكافرة التي تهيمن عليها بنظرهم أقلية علوية تتحالف مع نخب أقليات أخرى 
وبعض السنة لمصالح خاصة. ذلك أن دولة البعث بقضاتها على | القوتين العلانيتين المنافستين 
(الشيوعيين والقوميين السوريين) زرعت بذور أ أزمات الداخل مستقبلا فتسلّل منها الغرب 
والرجعية العربية. 

لقد تواصل الأخوان ي تنظيم صفوفهم عبر العمل السرّي واستندوا إلى تحريك الغرائز 
المذهبية التي لا تحتاج إلى جهد عقائدي كبيرء وقاموا بأول حرب على دولة البعث ف نيسان 
1964. من ناحيتها كانت ثورة البعث تشتغل على صعود طبقة سياسية واقتصادية جديدة 
فقنج را ةة ا سم العمال والفلاحين. ایک کنا میم ةمرت مما سرا 
E E Û‏ واعتراف الأحزاب الأخرى بشكل فوقي - کا يحلل بعض 
اللعاراضة - بل احتاج الأمر إلى بناء ولاء طبقي و وشبكة زبائنية تعيش من النظام ومعه» على 
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14 ورا 
حساب ظهور فوارق اجتاعية مؤلة وعدم مساواة» وعلى حساب غياب العدالة الإجتاعية 
ون ریز ا من ین لأخر . وكان بناء البعث هذه القاعدة الطبقية والشبكة الزبائنية 
ثمنا اقتصاد دیا باهظا تحمّلته سورية ودفع ثمنه النظام على مدی نصف 5 رل 

بعد سبع سنوات من ثورة البعث وفي العام 0 بدا جيك اظ آلا اد الذي أطلق 
مرحلة طويلة من الإإستقرار ووضع سورية على الخارطة الإقليمية والدولية. ودخلت سورية 
اوا ف واا الدولة وتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص. ورافق طلاق 
سورية مع مصر السادات» وبدء مرحلة هيمنة مير كية مباشرة فى المنطقة وانفجار حرب لبنان» 
إشتعال حركة إسلامية مسلحة خطيرة داخل سورية من 1979 إلى 1982ء على خلفية أزمات 
افتصادية عمقت اهوة في مستويات المعيشة وفي عدم رضى مدن سورية ومحافظاتهاء رافقها 
فساد وحسوبية وزبائنية وتجاوزات من الأجهزة الأمنية ورجال النظام. ورغم الضربات 
القويْة التى ألحقتها دولة البعث بالقوى الإسلاميةء إلا أن تلك الأخيرة استمرت فى تعزيز 
قوتها على الأرض وفي البلدان العربية والغربية حتى باتت عام 2011 رأس حربة تهديد أركان 
مولا الس 


أغلبية كبرى وأقليات 

ضمت سورية ي الحدود التي انتهت إليها عام 1946 جماعات دينية وإثنية ولغوية متعددة. 
وبلغ عدد الاعات المذهبية 16 طائفة» مل الستة زهاء 75 با مئة من السكان يليهم العلويون 
ش12 15 ا ثم الروم الأرثوذكس بنسبة 5 بالمئة فالدروز 3 با مئةء ثم بقية الطوائف 
المسيحية من موارنة وروم كاثوليك ولاتين وبروتستانت وسريان» إضافة إل الإساعيليين 
وأقلية صغ يرة جدا من الشيعة الاثني عشر ية والیزيديين وعدد ضئيل من اليهود. وبلغ مجموع 
البق ل م ر وت102 إل 12 با م اكان 

باخ دد الاقیات خسا خرب رآکراد راون قرز کان وسا ایر قوش کن 
وإذ توزع الناطقون بالعربية في أنحاء سوريةء تركز الأكراد في شمال شرق البلاد وبعض أحياء 
دمشق وحلب» وشكلوا 8 بالمئة من عدد السکان» فيا شكل لايم 3با رت روا استن 
حلب» والترکان والسریان والأشوریون والش رکس أقليات صغرى. واللغة العربية هي اللغة 
الم ا بالئة م ن سكان سورية حتى لنسبة كبيرة من الأكراد الذي ذابوا في المدنء فيا 
کلمت ا لانت ت اللغات الكردية والأرمنية» وبدرجات أقل السريانية والشر كسية والتركانية. 
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لمعالحة مسألة الأقلىات داخل حل و ودهاء 
ا عدة دول» ۶ TI yy‏ رالية تمنح حك| 
ا واا لاطعا أو لامرك کزيه موسعة وسح حقوف ) وأسعة للأقلیات ع ع ضصانات 


a ka Ê‏ ل الأقليات حقوقا في التمثيل السياسو ى نصمن 


عدد مقاعدها ٤‏ بر لان مو کۆک؛ وحكومة ن الجميع» و ادار ة عأامة تور 3 و ظانف الدولة 
کی 
A ۵ | . ۵‏ أ ) أ س 4 


فقد أ اا ا لأنفسهه م وقمعوا = عند اا | وا“ ا ا 


والأغلبية هي الإسلام. ولكن ما i e i Lal lm‏ التطبيق عا لا حال حت إ ا 
ذات آغلبية مسلمة قصوى كتو ن وا 

جر بة الع راه ق کشفت ار ل دور واشنطن في تدمیر دولة البعث العراقية لم يود د إلى بناء دولة 
ا ری دديلة» فمل فشلت آمہر کا فشاد زس ٤‏ حصر و ضط تداعیات اهار مو سسات دوله 
متعددة الديانات والإثنيات على المجتمع. وأرٌ إحداث إنهيار نظام في دولة تعددية خاصة فى 


لسوريه بنت ساعتهاء بل جاءت ثمرة عقود د من بناء دولة 2 له الىعث. 


+ 


ومن هنا یمکن ۾ أن يتصور راقبا رد سو ر ده n E‏ ف ظروف مشاہة لسقوط 


يو عسللافا الذي ی أغرق ٠البلقان‏ في دوامة حروب أهلية هلية وتطهر | سی اودش انت کنیا ست 
دول ذات سادة. أو دال روف اجره اراي حيث دوت ب شا ت حامر 
الطائفي والإثني حتى 7 اليوم. 

ولکن تعميم التجارب له حدود ولا پد من محديد الفوارق بين دولة و وآتخری. فلکل بلد 
وضعه الأقلوي الخاص» من بلد فيه أغلبية كبرى وعدّة أقليات صعغرى (كسورية والعراق) 
وبلد آخر فيه بضعة أقليات متوسطة الحجم لا تطغى إحداها عل الآخرى (كلبنان). فلبنان 
هو بلد من ثلاث أقليات متوسطة (موارنة وستة وشيعة) , 
طائفة كبرى مع جماعات أقلوية کا في سورية. وف لبنان و 


وعری العراق ٤‏ فعا ت لے 


وبضع آقلیات صغری» ولیس فيه 


سآ م" 


ر صی نتدهور HE‏ ا یا ام ف 


کے رر کے 
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سورية حتى 2011 فنظام سياسي علاني نسبياً ودولة قويّة وحازمة» وهذا طبعاً أفضل من 
الفوضى. فتطبيق فلسلفة مكيافيلي في الدولة - الاستقرار وسلطة القانون واحتكار الدولة 
درا الم یں اتر گنت 1 - اال سن ایی ورک ااا ولكن يبق النظام 
العلاني الديمق راطي هو الأفضل. . والحا ل هو الحمع بين اللإثنين - آي الديمقر اطية والعدالة 
الاجتماعية - لا أن تصبح سورية مزرعة طوائف ومغانم كلبنان. 


تراجع دولة البعث آمام التديْن 

قبل انفجار العنف في صيف 2011ء كان بشار يرى سورية نموذجا مثاليا للع ب کمجتمع 
نعددي مستقرء ون لبنان لا يمكنه أن يقدّم نموذجا للعرب لاله جتمع تعددي غير تقر 
حمل دوما بذور التفجر . وبنظره فی سور ية يعيش عرب وأكراد وأرمن ومسيحيون ومسلمون 
وعلويون وسنة ودروز في سلم آهلي في ظل دولة البعث القومية العربية التي رفضت النزاعات 
الطائفية والإثنية. 

ولكن البنية التحتية للمجتمع السوري في عهد بشار كانت ثمرة تطوّر تاريخي ابتدأمع ثورة 
البعث منذ 1963. حيث ظهر ت طبقات إجتاعية جديدة. والانتاء ء المذهبي والوثني ایو 
للمجتمع الحديث اختفى في الأنا السفلى ولكته بقي ني الكواليس. وكان يترتب على الدولة 
أن تأخذه دوما في الاعتبار حتی لو ظنَّ الناس آنه زال. ولكن هذا لم محصل»› أي أن الدولة 1 
اذه بی ن الاعتبار ولو في جزء من سياستها العلا . لقد حصلت في سورية بين 1963 و1985 
محولات جذرية في ظل ثورة البعث طالت المجتمع وطبقاته وطوائفه» ورسمت هيكلية جديدة 
للنفوذ السيامى والاقتصادي ني البلاد. . فلا يمكن فصل الشأن الاقتصادي عن السياسي كا لا 
يمكن لاي دولة أن تستطيع هندسة الجتمع من فرق i‏ ل الحقيقة هي أن أجيالا سورية جديدة 

ت بتوزيع طبقي جديد وفئات تراكمت نقمتها على هذه الدولة. 

وهكذا فإن بشار جاء إلى الحكم بعد 35 عاما من بدء التغير ير البعثي الثوري الذي 

روع العارآیت الارن لري راتا ور داي مایا هااا راطا 
العام. 

- خروج فئات سنية جديدة نجحت في التجارة والقطاعات الخاصة. فقد كان سنّة المدن 
مفلحين تاريخيا ويملكون مواهب التجارة والأعمال في بلاد الشام. وتولت الفات السنة 
الجديدة أرفع مناصب دولة البعث من رئاسة الوزارة إلى وزارات سيادية ومواقع إدارية عليا. 
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ما الطبقة الوسطى والبورجوازية المدينية السنية التي سبقت الثورة والتي حققت الاستقلال 


وانتزعت دولة وطنية من براثن الانتداب الفرنسى فقد زالت لتظهر طبقة وسطى سنْية جديدة. 

- خروج أبناء الأقليات العرقية والمذهبية للمشاركة فى السياسة والاقتصاد. ی ووا 
القرن الحادي والعشرين كانت الطوائف والإثنيات (سنّة وعلويون ودروز ومسيحيون وأكراد 
وأرمن)» موجودة ولكن ضمن المواطنية السورية الحديثة. 

من ضمن هذا المجتمع المدني الذي بنته دولة لة البعث ارتضت النخب السنيّة والعلوية 
عيشهاء والتحقت بمرافق الدولة و واهتمت النخبة السنيّة بالقطاع الاقتصادي في| حقق رجال 
أعال علويون نجاحات هامة في القطاع الخاص . ثم بدأت الأمور تتغير وأخذت النخبة السة 

تسير نحو الانفتاح الاقتصادي وتتحوّل نحو اقتصاد السوق ما عرز مشاعر أبنائها أن موقعها 
السيامي سيتحسّن حتا أو يوما. ومنذ 1990 أخذ الضغط بمذا المنحى يتسّع مع المتتديات 
الاقتصادية في دمشق وبرز رجال أعال ستّة فى اليز العام من عضوية البر لمان إلى العمل 
السياسي والظهور الإعلامي. فكانت دولة البعث تتراجع عن علمانيتها الفجة باستمرار أماء 
الطائفة - الطرقة. 

وعندما آصبح بشار ريسا للجمهورية عام 2000 واصل سياسة والده في الانفتاح على 
المتدينين المسلمين وفي التخفيف من حدة علانية البعث. ETT‏ 
العراق ولبتان وفلسطن :> وساهم في تقرّب القوميين العرب من الإسلاميين في تموضع جديد 
لواجهة التحديات الخارجبة. . وي تموز 03 صدر مرسوم سمح للعسکریین بالصلاة في 
الثكنات والمراكز العسكرية رغم خطر آن يصبح ذلك ثغرة لنفوذ الإسلاميين في الحيش 
عندما تصبح ممارسة الشعائر علنية ومدعومة بالقانون (وهذا ما حصل). كا سمح للطالبات 
بارتداء الحجاب في المدارس وكثرت المظاهر الدينية ومناسباتها في المجتمع. ثم قام بشار 
بالعمرة وات ال اا ا ری» وسمحت بتدریس شعائر الدين الإسلامي في 
لایس 

ع ا التدر ين جعلت من دولة البعث آقل علانية مقارنة بالسابق عندما 
كانت اقا ا که به ا عد اوسا رتت ارا قط عدا الأسااسن تدر 
البعث مقارنة بالسبعينات والثمانينات» ولكن تحت رادار الدولة كانت سورية تشهد تزو حاف 
صفوف الشباب من شعارات البعث نحو الد ين الاسلامي. . وهذا الانسحاب لصالح لكي 
ضاعف العبء على بشار ودولة البعث في تحمل مسؤولية حفظ المجتمع السوري من أي شر خ 


nas‏ س 


78 اة کے 


عرقي أو مذهبي. ذلك أن التركيبة المذهبية المعقدة في سورية كانت موجودة منذ ولادة الدولة 

اونية عام 1946ء رافقت كافة العهود واستمرت إلى القرن الحادي وا والعشر ي ن حتی استةظ 
شیطانها في اة الر اهنة. فكانت التركيبة الدينية والاثنية مصدر تهدید کامن وخامد ولکنه 

مو جود ودائم . فکان إيقاظ المشاعر | ا و ی ي العلانية 


وه ا اا کات د س المجتمع في سو مووچ د قا ق ایوا ی اراق 
وکات م پال عر سنوات. ولیس أن الدولة كانت عمياء إلى هذه الدرجة عن هذه 
التطور ل کات تدز ادير حول ل الإصلاح الذي أطلقة هد کل ي عدم الإندفاع 


اريم نحو دو ارا رابا ا الإايقاء ء على قيود علمانية وكوابح هناو پا 


1 


ا کا ازس مل ی الان وزظامه | الطائفي. 

ذلك کان تمه عاطر أن يؤدى التخير الط لطبقي/ المذهبي السريع إلى أزمة وعنف» حيث 
نو توقع م رافبون سوریول أن «انتخابات حرة ستخلی مواجهة ہین حزب الع وا سار فسان 
التزم النظام في سورية بنتائح 


ا ايا اوا اا ر الديمقراطي لاش و eb‏ یری اجر ار ل(راققر 


٤‏ سوريه» و لکن لسو ال هو مادا سحل ت بعد دذلك»). فادا 


اا 4 س لیات ا مر متا php OF‏ دلت ال مزید 
ال ف ل المجاورة لسورية وعلى مستو ى المنطمة : والديمقراطية العددية مسالة يجب 
او ال لقرن الحادى والعشر ين حيث تتعدد الطوائف. فلو طبّى 
۴ ا ا أغلبية مسلمة سنْيّة يصل عديدها إل 
79 با ئة من ن» لحصل مرشحو هلا المذهب على اة مقاعد الرلان ومجلس الوزراء 
ا RE‏ 


صعود سنية سياسية اقتصادية 

ثمَة دلائل على أن منحى التغتر الطبقي الستي استند إلى عودة وعي الانتماء المذهبى السابق 
للمجتمع الحديث. ا و و ا ار اکا 
فیا وخريسا لس ادن الذين مع بحسن ظر وة هم سيضعون خلفهم مواجهات البعث 
والأخوان. ولكن هذا التحسّن من 1988 إلى 2000 لم يجعل من سنَّة المدن مناصرين للبحث 
ل اروا اتسا الاستقرار ومؤسسات الدولة وضد الفوضى والتطرّف. وعندما جاء سار 


أزمة سورية هي ضرب التعددية الدينية والاثنية 179 


إلى الحکم لم تكن الضخبة الستية الأقتصادية مناصرة صارمة للبعث بل كانت ترج منذ مطلع 
التسعينا ت بخطاب تصاعدی معا معارض ولكنه مهذب يدفع إلى مشاركة في السلطة ويطالب أن 
يتم توسيع دائرة القرار وإلى مر زيد من الانفتاح الاقتصادي. 

حسن ظر وف الطقة الى لوسطى السنيّة في ظل قطاع خحاص مزدهر کان يعني تراجع اعتاد 
أبتاء غائلات اة عا على برامج الحكومة ووظائف القطاع العام» وبالتالي تحقيق استقلالية 
افتصادية خارج رعاية النظام الحاكم. لقد خصص رجال الأعال الستة جزءا من بحبوحة 
القطاع الخاص وأرباحه لخلق معارضة ليبرالية تستطيع تمويل نشاطاتها الثقافية والاعلامية 
واجتم|اعاتہا ومنتدياتها في الصالونات والقاعات بمعزل عن موارد الدولة. وكانت هذه 
التحركات الديناميكية متسارعة أكبر من طاقة الحكومة على مواكبتهاء تخل واقعا طبقياً جديدا 
رج س لوستم اقاي الا المذهبي ولو لم يكن مسقا 

ي اربيع دمشق» عام 2000 و2001 كان ثم قلق رسمي على الجوهر الاجتاعى للبلاد من 

نرك وتيرة الإصلاح يدون ضوابط حى لا يتحول الاقم السوري إل لعية أرقام ديغرافة 
المذاهب وإلى أكثرية وأقلية دينية وعرقية. ذلك أن إل رل السياسي السريع سيقَوّي النخب 
التجار زية والضناعية الستية ماديا ومعنويا وعبر علاقاتها مع الدول العربية السنْيّة الكبيرة كمصر 
والسعودية والنخبة السنية المدينية في لبنان» ما يفتح الباب نحو شهيّة مطالبة بمشار كة أعمة قف 
الحكم على خلفية عددية و وقوة اقتصادية للسنة. ولكن فئات عديدة في الطبقات الحديدة التي 
نمت في ظل دولة البعث کانت تری ما ما وراء الكواليس وتقاوم الاصلاح. 

ومن يعلم» فربم] كان التحوّل البطيء نحو تطييف الدولة - لا تدميرها - أفضل م 
السيناريو الجهنمي لا قد يكون بعد سنوات من الأزمةء فهذا امتحان سورية والتاريخ هو 


الضغط على مسيحيي سورية 

ازدهرت ف العامين 2011 و2012 ظاهرة التصرمحات والبيانات والمقالات تدعو 
مسيحيي سورية والمشرق للالتحاق بد«الربيع العربي/ الأخواني» والغاية صب كافة الطاقات 
لر نة الى اسر ووضعت هذه الدعوات مسيحيي المشرق - نفاقاً- أمام «خيار م 
ين الأنظمة الاستبدادية والتطرف الديني» حسب تعبير إحدى المقالات» واعترت (دون 
اک قد ال اخ و دراسة عن اتجاهات الرأي العام المسيحي) أن المسيحيين هم « 


ت ۶ 
180 ازمة في سورية 


حيرة من آمرهم ازاء الانتفاضات الثورية التي تغور على أآذظمة استبدادية وتحاول استعادة 
حقوق الانسان العربي في الحرية والكرامة). وخلصت الدعوات إلى أن مسيحيي الشرق «لا 
يستطيعون من حيث المبدآً إلا أن يكونوا ليس فقط الى جانب هذه الانتفاضات الثورية» بل في 
اعا شا 

واستعرضت الدعوات سوا بق تاريخية كان للمسيحيين دور قيادي وأساسي فيها: 

«الانتفاضة العربية ضد التتريك. 

الانتفاضة العربية ضد الاستعار الأوروبي (الفرنسى والبريطاني). 

اللاتتافة اقر تة اسول الهو ` 

وا الدعوات المسيحيين من تأييد «أنظمة الاستبداد» لأن ذلك «يتناقض مع هله 
ألأدوارآلتار عة التي قاموا با. ولكن لنتمعّن قليلا في دعوة المسيحيين لدعم «الربيع العربي» 
نت ران السو ابق الحاو ية اعا 

اك إ5 الغرض المرن قاد الازيك والڏى كاتا ف عبر القرق اساسا قاو خا 

على الفكر القومي (العربي أو السوري). وليس ثمَّة مؤشر اليوم على أن ما حصل في مصر 
واليمن وليبيا وتونس وسورية يجري على سس فكر قومي علاني. لا بل إن الطابع الديني 
الإسلامي كان طاغيا رلا نال اة الجن 

ثانياء الصراع العربي ضد الاستع ار في القرن العشرين قاده أشخاص مثال جال عبدالناصر 
في مصر وعبدالكريم قاسم في العراق وآحزاب وحركات قومية عربية يسارية كالقوميين 
العرب والبعث والشيوعيين والناصريين. آمّا في 2011 و2012 فحلف الناتو ومعه بعض 
الدول العربية المتعاملة معه قصف وضرب في ليبيا وكأنه هو صاحب الأمر» في حين أصبحت 
تركياء العضوة المامة في حلف الأطلسى التي يحكمها حزب رجعي مذهبي خان العلانية 
الكالية» رأس الحربة في أحداث س ا ما يعني أن «الربيع العربي» م يكن ضد الاستعار 
الغربي» لا بل إن معظم الذين كانوا يديرون الحراك هم امتدادات غربية وأطلسية تنذر بعودة 
الاستعمار بأبشع صوره» تقاطعت مصالحهم مع بعض أصفياء النية - ومنهم مسيحيون- 
الذين رغبوا فعلا في التغيير الصحي. 

رثالا وهنا بيت القضصيدة أشادت الدعرات بدور السيحين فق «الانفاضة ضد الالال 


(3) أنظر» مقلا مقال عمد السماك» «(مسيحيو الشر ق والانتفاضات العربيةة قضابا النهار» 10 يلول 2011. 
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الصهيوني»» كوسيلة لتسويق مشار كة المسيحيين في «الربيع». ولكن في أحداث «الربيع العربي» 
يرتفع شعار فلسطين أو علم فلسطين. لا بل على العكس: إذ كان من شروط الدول التي 
قدمت الدعم الاعلامي والمالي واللوجستي بالضبط عدم رفع راية فلسطين »لأن رفع لواء 
قضية فلسطين أصبح جنحة واشتباها بالإيرانية. وقد كانت خرب غْزة الفائية 2012 كر نمغال 
على تخاذل الإإسلام السياسي. ففي السابق كان يقال إن عا ئق نجدة اللإإسلاميين لغزة ة هو نظام 
حسني مبارك. اما فی تش ee end N ge RNS‏ 
دعم غزة بكافة الوسائل وأن يأتيها من مصر أكثر من مليون شاب متطرّع برّا. ولكن أي من 
طا سیل لا یل ااناست ر کین برای ااکشرای مد ری جل ات کاو اتن ب 
مبارك . 
«الربيع العربي» إذا لم محلب حقوق الانسان والديمقراطية وأصبح في البلدان التي انتصر 
ها أفضل صديق للأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية التي وقعت بين مطرقة غربية تقودها 
أميركا وإسرائيل وسندان شرقي هو قبضة صحوة إسلامية تصبٌ في النهاية في إطار ديني 
ومڏهبي: 
- إذ خارج إطار السلفية والأخوانية» ثمَة جماعات مسلمة ترتدي رداء الحداثة والليرالية 
وتنخرط في التجارة والأعم|ال» ومنها كثير في لبنان وسورية - ومعها مسيحيون- ولكن 
اتا سل 
- وثمة أنظمة إسلامية مباشر ة أو مداورة من إيران والعراق والمغرب والسودان ودول 
الجزيرة العربية. 
- وآنظمة سقطت أو في طور السقوط بين فكي الحراك الإسلامي كمصر وليبيا وتونس 
واليمن والاأردن. 
أما كيف يدعم الخرب صعود أنظمة إسلاميةء فقد انتقد جورج قرم مرارا توصيف الصراع 
على آنه بين شرق مسلم وغرب مسيحي» واعتبر ذلك أوهاما وخرافات ت0. إذ ذ ليس ثمَة حلاف 
حول جوهر الديانتين ولا على الاقتصاد. والعام الإسلامي بأسره مد منضو ومتأقلم جدا مع 
اام ال راسا المعولم الذي تة مركا وا لا اة الغربية تدعم (أسلاما معتدلا) 
بعيدا عن الفكر العلاني والقومية العربية - البعبع الذي بخيفها - ولا يتبنى قضية فلسطين. 


(4) جورج قرم» شرق غرب الشرخ الأسطوري» دار الساقي. 


182 أ 


فيتسلم هذا الاسلام الحكم ني العا م العربي إسوة بتركيا. 
المسيحيون ن سيلجأون إلى التعقل والمنطق ني ال موضوع الس 


اهادیء نسبیا وسط احترال أن تغرق سورية بالفوضى والحرب الطائفرة والتقسيم العرقى 
بے ی دیا إل كل المنطقة. ولن يقم المسيحيون على خيار الغرق في «الربيع 
العربي» وهو خيار لا ضانات وراءه وهو بدون أفق. ٤‏ ل هم یرید وکرو یی 
بال تقای و ا و ب ا الدين: :اذ إن اة ية امسج 
الأساسية في الة لقرن العشرين في المشرق كا ت في نشر فلسفة الدولة الحديثة القائمة على المساواة 
والعدل بصرف النظر عن ديانة المواطن. 

لقد دفع المسيحيون الثمن الكبير من أجل الحريّة والديمقراطة. فھم (ک| ری ۱ 
جان بيار فالوغن) عملوا «من أجل الوصول إإ ل کخم نیچ کی پیهی! زد 
بيئة اسلامية. فکان عليهم آن نكرو وا دواتہم زیتخلوا غر خصوصيتهم الديية ويقبار 
مقولة الثقفين بن التمسشك بخصو صية الياعة ماله ر حعة)( . ولكنهم بعد 70 سنة من 
استقلال الدول العربية م يصلوا إلى الدولة التي ضحوا من أجلهاء لأنه لم تخرج فئة مسلمة 
مثقفة تقدر على خلق النظام المدني العلاني الديمق راطي» ولم تقدم الأنظمة العربية تسهيلات 
یک السيحيون بكرامة في بلاد ديمقراطية. وحتى غندما اصح نظام سورية غلاا فد 


لسوري ومحافظون عا بى لبنان بو ضعه 


صادر مدارس و جمعيات المسيحيين وحول الاقتصاد إل الاشتراكة العربية والتأميم» ما أفقد 
المسيحيين الكثر من فدر تېم المالية والثقافية E‏ عندهم عفدة الخوف الت لتار يجي . 
الصحوة الاسلامية ناشطة ومتحفرّة فى العالمين | العربي والإسلامي منذ أكثر من ربع فرن. 


ر 


وصوت الثقفين العرب في الانتفاضات غائب تقريبا بعدما قمعهم الإسلاميون وقطعوا 
عليهم باب العيش حتى باتت تهمة العلمانية كافية لفتوى القتل ٠‏ هؤلاء المخققون المسلمون 
الین اروا اس احرب وعملوا سوية لمجتمع مدني ديمقراطي كانوا موضع شك 
قادة الانتفاضات الربيعية» فحاربتهم وقاطعتهم أجهزة الإعلام الفضائية ال ا 
وثمة عناص ر بالغة القوة في هذه| الانتفاضات لا تدين بالديمقر اطبة nî‏ ر للمسیحن 


السوريين في قيادات المعارضة السورية في بلد عدد المي ن فيه ضعفا عددهم في لبنان» بل 
يبرزونم في الواجهة كديكور يدافع عن الإسلاميين ويقدم غشاءَ عصريا لأفكار شبطانية. 


.Valognes, Vie et mort des chrétiens d Orient, p. 223 (5) 
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دعوة المسيحيين للالتحاق ب«الانتفاضات» لإ سند تار يخي هاء ولا تأخذ بالاعتار 
جربتهم الصعبة في المنطقة. فماذا كانت الأقلنة المسيحية فى لبنان فاعلة عندما اتجه الشيعة 
نحو التقوقع والتشدد فی غار رسة الدين والتفاصا ل الاجتاعيةت وعندما اجه السنة إلى مذهة 
الصراع الإ قليمي إلى فتنة سنية -شيعية؟ هل باستطاعة المسيحيين أن يمنعوا المنحى المذهبي 
لدى المسلمين باسم الديمقراطية وحقوق ق الإنسان؟ وتأسيسا على هذه التجربة» ماذا سينفع 
مسيحيي سوريه إدا رموا بثقلهم في الحرب من دون ضانات مدنية وديمقراطة؟ 


الحفاظ على مسيحيى سورية 

الفشل فی ال E‏ حا ل سلمي لاز زمة سورية ل ن يدقع تبعته مسیحیوها فحسب بل ,سائ 

نصارى المشرق فع إلى تسار رع هجرتهم» وخاصة أن دول الغرب أصبحت أكثر تاعا 
على قبول ييي مسيحيين مشر قيين والإإأغلاق على المسلي 

تجربة المسيحيين علمتهم أن الاتكال أو ١‏ 
الزات الرقليمية وألدولية» دقع م را اانا بآخظة: وعلى ملايين المسلمين السائرين 
ي رهان زع ائهم على الغخرب وعلى الناتو أر ن يتعلموا م ن جربة مواطنيهم المسيحيين ٤)‏ ویدرکوا 


هان على الفر ت اتخ فخ لأنه کل| اشتدت 


اق رهم لن محلب إلا الخراب و التبعية وخسار ة الثروات وعودة الاستعار ر» فتصبح 


ولبنان ومصر (عراقات ت آخری. ولکن في حین يستطیع المسلمون اتظاما آی ساز قةت شع 


ر 


أو سنه ق نتان أو دور و العراق - لغلبيتهم العددية» آن ا ويبقوا و في بلادهم حتی 
لو استغرق «(الر بیع فقا أو عهدین و ار وارتفع علد الا فليس من ضادة أن امسجم 


سو ريه 


٣ = أ 2 أ‎ ( 4 ٠ 
سصمدوںل. ل بل سيضعمفو ن ویغادرون و العري عامل الزمن هو ا خطر‎ 


راك للخت ن في سورية وساثر المشرق هو و خحسارة ليس فقط للعام العربي بل للعال 


أجمع :ق ن ات ایس اسل ! کا وم ال او رسالة و اة 


وغياب المسيحيين عن الأرض المقدسة راا لبنان وفلسطين وسورية والعراق» يفقد أولا 
السلام صورته النفتحة عا لى العالمي ويشوه صورة الغر ب الذي بزل إدعاؤه هوية مسيحة» 
ثم لا يكترث لوجود المسيحيين في المشرق الذين بيّنت التطورات الإقليمية وال حيو سياسية منز 
العام 1900 اوق کا 


الوجود المسيحى فى المشرق مهدد بالذبول حتی الانقراض› ومعدلات الولادات المتدنية 


Saon 
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مربوطة بهجرة متفاقمة في أوساط المسيحيين إلى أوروبا والأميركتين وأوسترالياء وهجرة 
الأدمغة تؤشر إلى احتمال الاعاء التام للوجود المسيحي في المشرق بحلول العام 2050. 
ومن بقي من مسيحيي المشر ى من جماعات وکنائس وقيادات ومثقفين مصاب بقلق كبر على 
المستقبل . وما تصريحات بطاركة كل الكنائس المشرقية من الموارنة إلى السريان إلا تعبر عن هذا 
الق ى» من جراء المجرة المتواصلة وانعدام وحدة الصفوف» وترا جع النفوذ السياسي داخل كل 
بلد. وکل هذا يعني حك أن اللسيحيين» مع استمرار وجودهم المتضائل» إن| باتوا يشكلون 
أقليات لا شأن ها. باستشناء لبنان حيث يتآكل نفوذهم ويدفعون إلى هامش السلطة السياسيةء 
وتتضاءل مسامتهم في الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» وتكاد خصو صيتهم كجاعة 
دينية مهددة وحقهم ي التميز والاختلاف يصير موضع تساؤل» وتعبيرهم الثقافي والفني إلى 
العرب والعام ينتقدء ونمط عيشهم ولباسهم موضع تحدّ. 

وهذا المصير لا هدد المسيحيين المشرقيين دون سواهم» بل يؤر في مستقبل العرب 
ونظامهم وثقافتهم ودورهم في العام . ذلك أن تهميش المسيحيين في مجتمع يغرق في الأسلمة 
العددية الديمغرافية واللإجتاعية والثقافية» يمكن ترحته إلى ت راجع للديمقراطية والحريات 
وحقوق الإإنسان» فيصيب هذا الترا- جع المجتمع كله. ماقا موق ماش االله المخقفين 
المتعاطفين مع الوجود المسيحي عندما يتراجع ويكاد ينعدم هذا الوجود؟ لقد عجزت معظم 
الدول العربية عن ابتكار عقد اجتماعي تلتقي عليه الأغلبية مع الأقليات. فمصر توقف 
تطورها العلماني الديمقراطي عند محصلة ثورة 1919 حول تآخي المسلم والقبطي» وبعض 
الشيء في عهد عبدالناصر في مطلع الستينات. ثم إن نهاية البعث في العراق وغياب البديل 
الديمقراطي والاحتلال الأميركي سجلا في نهاية العقد الأول ن آرت آل و اشم 
قاتلا للوجود المسيحي في أرض الرافدين. واختفاء مسيحيي المشرق هو قضاء على الشريك 
الأكبر - المسيحي العربي - في نهضة العرب منذ منتصف القرن التاسع عشر» وكوسيط مفيد 
في علاقات العرب مع آوروبا وأميركا. 

كانت صحيفة السفبر قد طر حت عل الرس فار الا ست ةا ال ؤال: «في العراق» کا 
ني فلسطين وي لبنان وربا في سورية بنسبة أقل» الوجود المسيحي الذي يعد مكوناً أساسياً في 
هذه المنطقة يتضاء ل لأسباب سياسية واقتصادية وربا اجتماعية» هل لديكم تصور أو طريقة 
للحفاظ والإبقاء على هذا الوجود في المنطقة؟). فرد بشار: ا لحل هو في العروبة» لأن العروبة 


أزمة سورية هى ضر ب التعددية الدينية والاثنة 185 


ھی ال بسنا جیا 

وكان الرئيس الراحل إلياس سركيس يرد دائ على دعوات التقوقع اللبناني التي ازدهرت 
عامي 1976 و1977 بقوله «نحن كمسيحيين العروبة قدرّنا». فالمسلم اللبناني هو عربي 
الانتهاء حسب تقاليده وانتهائه عند الولادة» والمسيحي اللبناني يصبح عربيا با اھ و 
التار ية والاجتاعية والسياسية. فإذا كان قدر المسيحيين عربياء فالمطلوب من المسلمين في 
القرن الحادي والعشرين عروبة منفتحة مدنية ديمقراطية وليس شتاء الأصوليات. الإسلام 
هو جزء من شخصية المسيحي المشرقي كا جاء على لسان أمين المعلوف: «أنا مسيحى ولغتى 
الأم هي العربية وهي لخة الاسلام المقدسّةء وهذا الثنائي» مسيحيتي ولغتي العربيةء يشكل 


الحكم الإسلامي في المنطقة 

وعدا عن دعوة المسيحيين إلى الانخراط في «االربيع»» فقد كان من الهزل في 2011 و2012 
تهافت أصوات كثيرة» في مقدّمها شخصيات مسيحية» عبر وسائل إعلامية مكتوبة ومرئة 
ومسموعة وفي الصالونات تطمئن الرأي العام والأقلية المسيحية في المشرق بان «لا خوف 
عليكم إذا وصلت اجماعات الإسلامية إلى الحكم في مشار رق العام العربي ومغاربه». حتى 
اة له تطرا في هذا اطق مدت .سبك تبك وسال الشالة سى سضاركة الاعات 
الإإسلامية ي ال ساد االسخة وإشارة الإعلام إلى تاريخ مديد عاش فيه المسيحيو ل بسلام 
في ظل الدولة الإسلاميةء فيتنطح سياسيون مسيحيون في برامج توك شو للدفاع عن صعود 
الإإسلاميين في المنطقة > مرددین صدی الاحتفال ذا الحدث في باریس ولندن وواشنطن. 

ولكن الواقع اليومي في مطلع 2013 لا يبشر بالخير» ليس فقط للمتنوّرين والمثقفين 
السلمين بل لسائر المسيحيين في المنطقة. 

ولا بحتاج المرء إلى كثرة تحليل وبحث» فا معلومات - بل أطنان منها - تراكمت عن خروج 
المسيحيين من ديارهم في العراق ومصر ولبنان وسورية والأردن وفلسطين وباغداد متزایدة 
في الستوات الأخرة: وأحداث .2011 و2012 کانت نت بعد ما تكون عن «ربيع» - لأن الربيع 
يعني الحداثة والمعاصرة ولا يعني الرجعة إلى عصور الظلمات والشتاء البارد (هذا الرأي ترد 


(6) السفبر» 22 نیسان 2009. 
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عليه الفضائيات بأن الربيع على الأقل أسقط طغاة و«اعطوا الثورات وقتا»). 

في مطلع 2013 کان حال مسيحيي العراق الاسوا ي کا ل مسيحيي المشر و ق. فهم بآغلبیتهم 
أحفاد الام کرک کہ کی درا اتترا دل ریس تاد ری 
الأول الميلادي وحتى الغزو | 
اننخفض عددهم إلى النصف - من 1.2 مليون نسمة في ظل دولة البعث إلى أقل ,من 400 آلف 
ويقال 200 آلف. فقد هرب مئات الألوف من مسيحيي العراق ! إلى سورية ولبنان والمغتربات 
البعيدة من طغيان الإ سلام السياسي. 

وليس ثمَة تفاؤل بالنسبة لمسيحيي سورية ومنهم الأرثوذكس والسريان والأرمن. فمنذ 
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لاميركي عام 2003. وخلال عقد واحد تحت الاحتلال الخري 


ووادي النصارى ودمشق وحوران. ولكن الوجود المسيحي حتى في لبنان ومنذ 1975 تراجع 
من 50 بالمئة إلى أقل من 29 بالمئة. 

ليس سرا أن ازدهار الأقلية المسيحية في سورية منذ 1970 يعود إلى علانية دولة البعث 
على علاتا مع التسليم بضرورة تغييرها. ولكن أحداث سورية منذ 2011 هددت مسيحييها 
الذين شكلوا حوالي المليون ونصف من 22 مليونا. وني حال نجحت حلة زعزعة سورية فى 
ضرب استقرارها السياسي والاقتصادي - وهي حلة لا تتراجع ولا تستكين - فإ مسيحيي 
E NETE‏ مى البقاء في ظل نظام يسيطر عليه الأخوان المسلمون. واحتمال قيام 
نظام إسلامي في سورية يستند إلى ما حصل ي تونس ومصر ولیبیاء وا حقيقة أن الأخوان 
هم صلب المعارضة السورية التي م تعلن مطلقاً نها مع العلمانيةء ول تقدّم برنامج عمل لقياء 
دولة رعاية مدنية. ولا يفرح البعض في لبنان أن مسيحيي سورية قد يرون إلى لبنان ويزيدون 
الحجم الديمغرافي لمسيحيي لبنان. .ذلك أن تدهور سورية لن يعفي الساحة اللبنانية - المستنفرة 
ز اة عل تاوما 

أما ني مصر فبعد أشهر قليلة من «ثورة 25 يناير“ غادر مائة ألف قبطي هربا من أجواء 
القمع والاضطهاد والقتل الذى ي تصاعد وتضاعف ضدهم. هذا في بلد يمثّلون فيه أكثر من 
عشرة بالمئة من السكان (حوالي عشرة ملايين نسمة) وهم فيه مکون آساسی ومنهم اشتق اسم 
البلاد في اللغات الأجنبية (عامرعع) وتعود جذورهم في بر مصر إلى ايام الفراعنة وتنصروا 
قبل سبعمائة سنة من الفتح الإسلامي. . وليس ثمّة آدنى شك أن استلام الإسلاميين الحكم في 
القاهرة سيؤدي إلى مزيد من مغادرة الأقباط وبأعداد تفوق ما سجّله 2011. 
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وفيما كان متوقعا ركوب الأخوان المسلمين دفة الحكم في مصر» فقد كان مفاجئاً صعود 
السلفيين» الجماعة المتشدّدة التي تبه تبين آنها تلقى دعا واسعا وها وجود في الشارع أوصلها إل 
فوز ساحق في انتخابات البرلان المصرى . وا لج اعات الإأسلامية المتطرفة في مصر تخف آلوانہا 
كا فعل أخوان سورية (إدعاء قبول شراكة مع التيارات اللدنية والكلام عن دولة للجميع 
ما يمهد لقبوهم في السلطة داخليا وخارجيا). بل آعلنت أا قل أعاةك الست وشن 
السياحة في بلد يعتمد اقتصاده على السياحة بشكل رئيسى» وأقامت شر طة مطرّعين خاصة 
بها للنهي عن المنكر (الخمرء السياحةء اللباس» إلخ) وأعلنت حرباً ضد التراث الفرعون 
«الكافر» الذي جرؤ على حكم أرض النيل قبل الفتح الإسلامي» وترك آثارا ay‏ و إلى الشرك 
وعبادة الاو وثان» ما أعاد إل الأذهان تفجير الطالبان لأجمل الآثارات البوذية فى أفغانستان. 
والأسواً بنظر السلفت ن في التراث المصري هي الأهرامات وتاثيل ملوك الفراغتة اة 
سانيا لأا فيرو ول خرصا وهو فن حرم في الإسلام بنظرهم. وحاول مسؤول في 
«حزب النور» طمأنة الرأي العام أن جماعته لن تنسف الآثارات کا فعل الطالبان بل ستختمها 

وفي خحطوات دالة توصل إلى حظر السياحة بدأ عمليا فرض زي محتشم على السائحات 
في الحيزة والأقصر (تغطية الرأس والأيدي والأرجل ومنع البنطلون) وتوقف عدد كبر 
من الفنادق المصرية عن بث ححطات عديدة غربية للنزلاء يمكن أن تقدم أفلاما أو برامح 
غير لائقة واستبدلتها بمحطات إسلامية فضائية. كا وقعت محاولات مقلقة لحرق المحف 
اللصري القريب من ميدان التحرير» كا حرق متطرفون إسلاميون معهد القاهرة الذي أسسه 
نابليون بونابرت» ويضم 200 آلف وثيقة أثرية كثير منها وثائق فلسلفية وأدبية إسلامة لا 
یمکن تعویضها. 

فالسا إن حاولة الأقباط رفع صوتهم في الشارع واجهته السلطات العسكرية بالدبابات 
والرصاص» وساهمت وسائل الإعلام المصرية بالتحريض ضد تظاهرات الأقباط بتو جيه 
دعوات متكرّرة للمشاهدين للنزول إلى الشارع ودعم قوى الأمن التي كانت تطلق الرصاص 
ا لحي على المتظاهرين الأقباط وأصبح إطلاق اللحية الإسلامية - سلفية وأخوانية - من مزايا 
رجال الشرطة والخيش. فيمكن للمراقب قب أن يتصور مستقبل مصر التي بات رتيسها أخوانيا 
ومجلس الشعب والحكومة فيها يسيطر عليه الإسلاميون الذين فرضوا دستورا رجعيا في 


خرف 2012 
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الآكراد 

إضافة إلى المحاذير المذهبية في الأزمة السورية فقد كان ثمَة حاذير عرقيةء شعرت أقليات 
إثنية آخرى بالخطر وخاصة الأرمن» حيث هربت أعداد كبيرة منهم إلى أرمينيا ولبنان ودول 
أخرى» والتركان والشركس الذين حاولت تركيا استمالتهم. ولكن أبرز المحاذير العرقية كان 
العامل الكردي الذي لم يكن ابن ساعته بل تعود شكواه إلى مطلع الستينات. 

لقد مثل الأكراد عشرة بالمئة من سكان سورية» وتاريخهم مليء بحكايا القمع والظلم 
والحرمان من حقوق المواطنية» وتجاهل شخصيتهم الثقافية واللغوية» وابقائهم طي الإهما 
والتراجع الاقتصادي. وانطبق هذا الوضع على آكراد العراق وتركيا أيضا. كا أن الدولة 
چیا یچ ااناس الأكراد عام 1962على أساس أنهم وافدون من الداخل 
التركي والعراقي» ما خلق وضعا شاذا على صعيد الأحوال الشخصية والحرمان من الوظيفة 
في القطاع العام وني الجيش والقوى الأمنية. 

بعد عقود من الهدوء في أوساط أكراد سورية الذين لقوا معاملة أفضل بكثر من معاملة 
بعث العراق لأكراد العراق» عرزت الاعات الكردية السورية صوتها المعارض في ظل «ربيع 
دمشق» في السنوات الأولى من عهد بشار. وظهرت منتديات كردية في حلب وطرطوس 
واللاذقية والحسكة والقامشللى» ومنها منتدی «جلادت بدرخان» الذي طالب بإعتراف 
السلطات السورية بحقوق 1.5 إلى 2 مليون كردي سوري كأقلية وطنية ها حقوق. 

ثم جاء الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 الذي ساعد آكراد العراق في إقامة حكم 
ذاق وصل إلى حد الانفصال. . وهو ما شجع كراد سورية لتحدّي هيبة الدولة فى سورية وتر كيا 
وإيران» ويشرح الثقة بالنفس التي خحرج ما الأكراد لمواجهة السلطة في سورية في آذار 2004. 
ولكن سورية لم تستعمل قبضة حديدية لقمع الأكراد بل لجأت إلى الحوار والتهدئة ووعدت 
بمنح الهوية السورية لآلاف الأكراد الذين يقيمون في منطقة الجزيرة كا أطلقت السلطة سراح 
الموقوفين في آحداث القامشلي. وفي 2011 ما إن انطلقت التظاهرات وبدأت الدولة تستجيب 
للمطالب الشعبية حتى منحت الحكومة السورية الجنسية لأكثر من مائتي ألف كردي. 

م ينضم الأكراد إلى الاعات المسلحة التي أيدتها تركيا منذ 2011 »ذلك أ غهم عانوا مرارة 
من تركيا لاضطهادها هم في الماضي ولقمعها الدموي لأكرادها حتى اليوم. ولذلك وقفوا 
إما على الحياد أو ضد الاعات المساحةت اة وان «المجلس الوطني السوري» قي الخارج 
العارض ل يمنح فعالياتهم حصة مقبولة لديم في عضويته» ولم يناقش مطالبهم بلامركزية 
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إدارية في سورية في حال سقطت الدولة. وخثي الأكراد أن نجاح الجاعات المسلحة بمعونة 
تركيا لن يكون لصلحتهم. وعمدت عشرة أحزاب وجاعات كردية إلى تأسيس مجلس وطنى 
کردي سوري في تشر ر الأول 2011ء ودعتهم الحكومة الأميركية إلى حوار في واشنطن ER‏ 
٠ 2012‏ وكان روبرت ردفورد» سفير أمير كا السابق في سورية» من الشخصيات التي التقوا بها. 

لقد حاولت تركيا والدول الداعمة للجماعات المسلحة في سورية اتهام «حزب العال 
الکردستاني» بیس راا ولكنهم تجاهلوا أن هذا الحزب يناضل في تر کنا ملل 
اکر سن ین عاما للت ل ا لى حقوق الأكراد هناك. وأن الاعات الكردية السورية 
خاضت معار رك ضد «الجيش الحر؛ وال ماعات المسلحةء دفاعا عن مناطقها في حلب وشال 
سورية» وليس دفاعا عن النظام بل ليمنعوا سقوطها. 

كانت مهزلة أن تذعي تركيا نها نموذج ديمقراطي للعالم الإسلامي وتبشّر با الإدارة 
الأمركية كمثال للدولة المسلمة الصديقة لإسرائيل التي مجحب تعميمها على دول الدول 
العربية. ذلك أن لتركيا تار ريخا أسود مع أقلياتما الديئية والعرقية داخل أراضيها. ففى القرن 
اعشرين أقامت تركيا على ارتكاب المجازر بحق الأرمن وقتلت مليوناً منهم» وبحق السريان 
الذين شكلوا حضارة امتدت أكثر من آلفي سئة في ماردين وكليس ونصيبين وعينتاب. فش د 
الجيش التركي هؤلاء السريان وقتلهم ودفع مثات الألوف للهرب إلى سورية ولبنان. کا ار 
القضية الكردية تقض مضاجع غلاة الأتراك لأن الأكراد يشكلون 20 إلى 25 بالئة من سكان 
تركيا ولا يمكن التعامل معهم كأقلية عابرة مثلما كان الأرمن والسريان الذين ّت تصفيته.. 
وموقف تر كيا «الديمقراطىة» من آكرادها لا بختلف عن موقف إسرائيل «الديمقراطية» من 

إن إمال تركيا للقضية الكردية ابع من سببين: 

الأول هو التعامل المزمن لحكومة تركياء إسلامية أو غر مامكاب رة قى ية و شرق 
عنصري تجاه الأكراد منذ مؤتر السلام في باريس عام 1919. . وهذا الموقف لم يتغير منذ يام 
الكمالية العلمانية (قال أتاتورك: لا يوجد شعب كردي بل أتراك جبليين) وحكم جنرالات 
ای رس إلى الحكومة الإسلامية الحالية التي تعاملت مع الحراك الكردي بالقمع 
العسكري كعمل إرهابي مدد الاستقرار. 

والسبب الثاني للإهمال تركيا القضية الكردية هو اعتا رها عامل إضعاف فيبة تركيا التي 
أرادت استغلال أزمة سورية مطية لتقود المنطقة نحو «إسلام معتدل؛ سائر فى السياسة 
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الأمبركية. وبنظر رئيس الحكومة التركية رجب طيّب آردوغان فعام 2012 لم يكن الوقت 
لمناسب لتحرّك الأكراد» فهو كأي زعيم تركي سبقه يعتبر أنه لا يوجد ولن يوجد أي وقت 
مناسب حراك الأكراد. 

ومن ضمن السبب الثاني إيضا أن محركهم يزعح اناك تركيا في تدمير سورية» في وقت 
يجب إخاد آي صوت آو نشاط يزيح بوصلة اقرة عن المشهد السورئ لان كس سورية بظر 
حكومة تركيا هو مفتاح قيادة المنطقة. 

وفي هذا الاطار عملت تركيا الرسمية وفق منهج دول إعلامي وديبلوماسي وسکت 
ويطفىء بسرعة آي حدث أو مصيبة في أي مكان في العالم. فيتدخل لدى حكومات عشرات 
الدول لتأجيل الأزمات» (وعلى سبيل الخال خحفض معدل القمع والقسوة من اسرائيل تجاه 
الفلسطينيين مؤقتاء وإنهاء حرب غرَة الثانية بسرعة قياسية والسعي لتبريد الوضع بين شال 
وجثوب السنودان: وإسکات المعارضات ف گل مکان): 

ولئن استحوذ الموضوع السوري القسم الأعظم من العمل اليومي لحكومة أنقرة عامي 
211 و و2012 کان لا بد من ربط آي حدث في الداخل التركي واف ی 2 اد 
بأزمة بسورية» وأنه لا بد أن يكون لحكومة سورية دور فيه. وهذا منطق شبيه بخرافات 
اسن زک ان ا لحمل السوري عكر المياه على الذئب التركي بين الماء تنساب من فوق» 
حيث يقف الذئب. 

والحقيقة هي أن معاملة تركيا لأكرادها كان ينعكس سلباً على سمعتها منذ عقود كنموذج 
دیمق اي دي اداد یر ق باب العضو رية في الاتحاد الأوروي. فالصاعق الكردي كان 
ا مستقبل تركياء آما العامل السوري فقد كان بإمكان حكومة آنقرة ضبطه بعدم تدخلها 
في شؤون سورية وآن لا جل أراضها امت لجرب عل سورية إن ج۶ا فللا عا قاس 
وتقوم به تركيا ضد سورية» مند صيف 2011 هو كاف وحجة قانونية لسورية لخوض حرب 
صد تركيا.ء ۆشورية خلال 80 عاما ا تؤذ جارتہا الكبيرة. لا بل في العقدين الماضيين وخاصة 
مذ آواتير االلسيتاك كانت فاطق ارجا اللجاررة السررية اتسين كرا ن السالات 
الاقتصادية حيث غزت البضائع التركية مدنا سورية؛ وآظر ك بالصتاعة ق حاب الکرى» 
وبحقشت الق ر قات الر ية إرباحا طائلة امن سر كة الترائر بت ومن ضيه السياحة والتجارة. 


ولكن في 2011 و2012 أصاب مناطق تركيا ا لجنوبية شلل اقتصادي عندما أصبحت بؤرا 


ومستنقعات لتجمع المقاتلين من انحاء العام» بمن فيهم جماعات متطرفة كالقاعدة» ويستغلها 


ا 1 RNs E wal roa‏ 5 
ازمه سو ریه کون صر ب التعددرة الدينىة والاا نة 1 أ 


ناشطون متطرفون إسلاميون أتراك فأقفلت النقاط 
لدخوا ل أكثر من مائة لف عنصر مسلح إلى الداخل السررى. 
ا القضية الكردية فهي حقيقة قائمة منذ مائة عام في تر كيا 


يه واصبحت الحدود مشر عة 


¢ 


یاکیافی سور والعراق وإيران. 
ولا يمكن لحكومة إردوغان إهمال العوام ل الداخاية في المجتمع التركي إثنيا ومذهبياء أو أن 
تتصرٌّف وكأن تركيا هي بلاد أحادية المذهب (ا لسني) وآحادية القومية (التر 5) .ذلك آن تب 
غشاء مزيف من الديمقراطية ما زال القمء قمع سيّد الموقف في ترکیاء حيث متاح اميش ومنذ 
عقود مناطق الاک كراد» ويفجر المنازل ويقتل المئات ويغزو المناطق حدودية في العراق وسورية» 
ويقصفها بالمدافع وأحيانا بالطائرات. فتمرٌ هذه الأخبار كأحداث عابرة لان الإعلام الدولى 
ليس أخلاقيا بل يعتم على القضايا التي لا تخدم اهيمنة النيوليبرالية. وف ا 
الصحافيون والكتاب المعارضون» آكان موضوع مقالاتممم عن الأكراد أو عن الأرمن. وأى 

و سواءً کان کر دیا آم لا - یعرف ما حصا لف ناطق الأكراد ويشاهد صور بؤس اليا 
اليومية شرق تركيا التي يعيش فيها الأكراد كا يعيش أهل الضفة الغربية وغرّة فى فلسطين. 

فالحکو مة الأخوانية في أنقر ادخلت المنطقة العربية كحصان طروادة وادعت آنا تدعم القضية 
الفلسطينية فيم كانت وما تزال الحليف الأول لإسرائيل في المنطقة» وعضواً فى حلف الناتو 

کا ادعت تر کیا دعم «ا لربيع العربي» من أجل الديمقراطية في ظلمت كردها عل مدى مائة 


ی 


عام نافية | ان یرن الشعت! الكردي صاحب حق فى تقرير مصبره وله حضارة لعه ونمافة. 


إمتحان سورية 2014 

قبل 2011 لم تخف الأقليات الدينية من صعود أفراد الطبقة الوسطى من سنّة المدن إلى 
السلطةء لأن هؤلاء کانوا ينادون بنظام غربي ديمقراطي. بل كان المسيحيون والدروز 
والعلويون وال مثقفون والعلانيون يخافون من تيارات التطرٌّف. ولكن أحداث 2011 و2012 
جعلت موقع السنة المعتدلين باهتا لأنهم افتقروا إلى خلفية عقائدية علانية واقتصرت آرائهم 
کرجال أع)ال على شعارات ليبرالية عامة» سرعان ما دفعتهم جانباً تيارات التشدّد وكتمت 
أصواتهم أجواء التديّن وطغيان الاعات المسلحة. 

ولذلك خافت الأقليات من الحركات الأصولئة التي تريد تحويل سورية إلى نظام يشبه 
إيران أو السودان أو السعودية في نهج أصوليي مصر وتونس وليبيا. وعندما محصل ذلك فإ 
زعماء السنة - والمعتدلين منهم - في لبنان وسورية» لن يجدوا مصلحة في الاتجاه نحو مجتمع 


کے ے کے 
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مدني كا يرغب مثقفو المسيحيين والمسلمين على السواء - طالا أن النظام الذي قد يسيطر 
عليه الأخوان في سورية قد بات أكثر ملاءمة هم بعد 50 عاما من حكم البعث العلاني. بل 
سیبررون نظام ما بعد البعث باعتبار أنه عودة إلى ديمقراطية ما قبل 1963ء عندما كان نظام 
الحكم بأيدي أبناء الطبقة المحافظة السنيّة في دمشق وحلب. وكذلك فإن غلبة الطائفة الأكثر 
غددا يلشرف اق سورياة فد بسب غود خط الشارع الام اي ظرابلم وضيدا 
وبيروت من آجل وحدة مع سورية» وهو مطلب إسلامي استيقظ في لبنان تجاو وبا مع الصحوة 
العربية التي أشعلها عبدالناصر ولم يمض عشر سنوات على الاستقلال. 

ما جب أن يحصل في سورية عام 2013 هو وقف الحرب وأن يستمرٌ المسار الإصلاحى 
والديمقراطي لانهاء النظام الشمولي ممدوء» بعيدأ عن العنف والتدخل الخارجي ا 
والتحريش. ذلك آذ إسقاط دول الست بالقرة وبا رب الأعلة لن يكوت سد خاد إن در 
مدنية علمانية ديمقراطية تأتي بعصا ساحر. ومن الممكن إذا تغْيّر نظام الحكم في سورية عام 
4 آان ر بسير الحميع في مرحلة انتقالية. ولكن الحل لا جب أن يكون على ساس القالب 
اللبناني الطائفي كا في العراق - وهو ما يدغدغ مشاعر البعض بأنه يسمح بصعود السنية 
السياسية في دمشق» كا صعدت الشيعية السياسية في بغداد. إذ إن هذا الحل سيصرف النظر 
عن المشاعر الأقلوية الدينية والعرقية في سورية - کا حصل في العراق - وسیخرج منطق ترو 
N O e PO‏ 
الرجعية» (الغضب من رغبة المسيحي في أن يعيش حياة مدنية وثقافة مسيحية وخوفه المشروع 

من الذميّة» وعلاقة المسيحي بالغرب فا قارا رايا واف الي السرری هد 
وطني فوق هذه الاعتبارات الضيقة» دون التأكد فعلا إذا كان هذا الأمر صحيحاً. . فمسيحيو 
الشرق» من حيث هم همزة وصل بين الشرق والغرب وبين العالم الاسلامي والعام المسيحيء 
لا يريدون أن يُفرض عليهم الإسلام دينا أو سياسة» ولا أن مجعلهم الغرب أذنابا وعملاء. 

وما حتاجه سورية «ما بعد البعث» هو نظام توافقي عدي يضمن تيل الاأقلبات 
ويعيد المجتمع السوري إلى الحياة المدنية والوعي الوطني المشترك» ويسمح بالزواج المختاط 
وبالثقافة والتربية المدنيت يعمل التاسيس دولة علمانية ديمقراطية حقيقية أفضل من دولة 
البعث. ولذلك فعلل الأخوان والىاعات الأخرى إثبات ديمقراطيتها ومذنيتها بأن توافى 
على ميثاق مدني ودستور دولة عصري وضوابط قوية تمنعهم من فرض الشريعة. وإلا فالحد 
الأدنى المعقول - إذا دفعوا نحوطائف سوري - هو قبوهم بمناصفة وضانات حتى لو لم تزد 


^ 
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فعلى الأخوان والجماعات الأخرى إثبات ديمقراطيتها ومدنيتها بأن توافق على ميثاق مدن 
ودستور دولة عصرية» وضوابط قويّة تمنعهم من فرض الشريعة. وإلا فالحد الأدنى المعقول 
- إذا دفعوا نحو طائف سوري - هو قبوهم بمناصفة وضمانات حتى لو م تزد نسبة الأقليات 
عن 25 بالمئة من السكان. إذ لا بح لأكثرية دينية أن تقول لشقيقاتها الأقلوية أن تصمت» وإلا 
فهذه الأغلبية الدينية إن تطمح للاستيلاء على السلطة والثروة (وهي فعلت هذا في مصر تجاه 
الأقباط) ولا تنوي المشاركة. 

بعد هذا الكلام» جب الاعتراف أن أي محلل لا يمكنه ادعاء تنبو حاسم لاتجاهات الأمور 
في سورية لي 2014 وما بعد ذلك» حتى لو انتهت حرب سورية وبدأت جوجلة حلول تطرح 
النظام البديل. ولكن ثمَّة آمل في لبنان وسورية اللذين من بين الدول العربيةء يبقيان نموذجين 
صالحين لانتعاش تجربة الديمقراطية التعددية. وهذا يحتاج إلى تحوّل ديمقراطي هادىء في 
سورية» واستنباط حلول جديدة لتزدهر ديمقراطية حقيقية 


- و ای اج کے 
ےکر کے . 


الباب الخامس 
أزمه سورية انفجار اجتماعي داخلي 
وهجمه العولة الاقتصادية 


يمكن تفسير أزمة سورية منذ 2011 على انها نتيجة التحولات الطبقية الاجتماعية التى 
بدأت في آواخر اللمانينات» وتطوّرت مع نمو الطبقة المدينية المرتبطة بالنيوليبرالية العالية ف 
التسعينات» وضمّت آصحاب الأعمال ومثقفي الطبقة الوسطى وتشكيلة من اليمين الدينيء 
دفعت نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتحرير النظام السياسى. 

ول يكن ثمة مهرب للدولة السورية من مواكبة هذا التحّل لان العولة الاقتصادية ال 
قادتها الولايات المتحدة ة فرضت اصطفافات سياسية وعسكرية على دول المنطقة والعالى منذ 
انارت الكتلة الاشتراكية عام 1990 . وكان الدفع الأكبر من الهجمة النيولير البة في سورية فى 
العامين 2000 و2001 بعد وفاة حا حافظ الأسد وضمن (ربيع دمشق» (وهو موضوع الفصل 
التالي من هذا الكتاب). وكان أن خطت سورية فى السنوات الا ومن فهك يشان افد 
خطوات غير محسوبة في انزلاق مؤذ : نحو النيوليبرالية. وهذا الموضوع يستحق كتاباً منفردا 


لضخامته ولكن سنتطرق لبعض خيوطه في هذا الفصل وني الفصل التال. 


سورية وهجمة العولمة 


ليس من دلیل تارخي على أن الشعوب متى ضاقت عليها سا الج والوضع الاقتصادي 
ستثور وتحمل السلاح. ٠‏ لا بل إن التاريخ يتحدّث عن فثات اجتماعية ونخبوية لدا إمكانيات 
مالية وثقافية وتنظيمية هى التى تباشر العنف» > إذا م يستجب النظام القائم ويتبعها آخرون 


۶ 
ست س كد 
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(ثورات فرنسا وروسيا والصين وإيران). ولا يعني ذلك أن الوضع الاجتاعي والاقتصادي 
فى سورية قبل 2011 ليس سببا وجيها لكى ينفجر العئف وتشتعل الخرب. 
فهم الطبقات الاجتماعية وانتشار العولة ضروري لتحليل «الربيع العربي»» وهذا التحليل 
معروف بمنهح الإقتصاد-السياسي الذي أطلقه في الخمسينات الباحث الماركسى الفلسطيني 
حًا بطاطوء الأستاذ فى الجامعة الأميركية في بيروت» صاحب عدد من المؤلفات عن سورية 
والعراق. ذلك أن الطبقة الحاكمة في أي بلد تعكس مصالح طبقية تتشابك معها عوامل عدة 
داخلية - منها مذهبية وإثنية - وعوامل خارجية لأن اقتصادات العا منذ 1950 أصبحت 
متشانگة. سآن ال ر قور ریھوند بوش رئيس مركز أبحاث عن «الإقتصاد -السياسی» 
السوري والبروفسور الألماني فولکر برتیس وضعا کا حورية عن سورية» منها ورین عام 
1997 عر أف الاقتضاد السيامى اق سرريةاق حقبة الآسد» تز كد أن لا بحت سياسيا سان 
کم رة يدوا ال فج اقساد الت اع 

في العام 2000 أصبح بسار ريسا على بلاد تشكو من الركود والضعف الاقتصادي 
والفساد الإداري ومن أوضاع اجتماعية صعبة. واستفاد معارضو النظام - الذين آثروا 
الصمت والكلام الخافت في ظل الأسد الأب - من عهد بشار لإطلاق مطالب تغيير متسارع 
وخاصة في مجالات الانفتاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشار ك الساسية. ووعد شار أن 
الانفتاح سيركز في بدايته على حاربة الفساد والهدر وترشيد الادارة الرسمية والقطاع العام ما 
قد يقود إلى انفتاح واسع بمروحة كبيرة لإإصلاح سياسي وإجتاعي وإفتصادي. 

ووقع بسار مراسيم لتسهيل شروط الاستشار الخاصة وملكية الشركات» وعمل ا 
المركزي في إصدار سندات خزينة لتمويل الدولة. وتتالت خطوات اقتصادية منها عحفيض 
أسعار الفائدة وافتتاح مصارف خاصة وتوحيد سعر الصرف ورفع الدعم عن سلع أساسية 
- خحاصة المحروقات والإأسمنت - وافتتاح بورصة دمشق. 

ولم يكن بشّار بعيداً عن التشخيص الصحيح في قناعته أن تحسن الوضع الاقتصادي في 
سورية وتراجع الحصار الغربي مرتبطان بموقف سورية من إسرائيل ودعمها لحر كات المقاومة 
فى فلسطين ولبنان والعراق : إا آن تقف في الصف مع الا رين ق ذلك آنه حتۍ لو 
قامت سورية بإصلاح عميق يخفف القيود الرسمية ويحفز التجارة الخارجية ويشجع الإستشار 
الأجنبي ويعرّز الحريات ويُطلق مواهب القطاع التجاري السوري» فإن كل ذلك لن يفيد ما 
تتراجع سورية عن مواقفها تجاه إسرائيل» إسوة بمصر التي بعد صلحها مع إسرائيل وصمتها عن 
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ضرب إسرائيل للبنان وفلسطين» حصلت على الكثير من الدعم الاقتصادي الأميركي» وتحسشّنت 
صورتها بشكل غير مسبوق في إعلام الغرب وني الجامعات وعلى مستوى الشارع ومستوى 
التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين القاهرة وعواصم الدول الكبرى في الغرب. 

والذي حصل أن سورية تنازلت لصالح اللبرلة الاقتصادية» ولكن واقعها الاجتماعي ل 
يتحسّن وسط بطالة مرتفعة وعجز خزينة متفاقم وضغط على استهلاك الماء والكهرباء ونمو 
سکاني مضطرد وافات مقاط کرت البق .وظطيلة رات هد شار بقیت عقوبات 
أمركية منذ الثانينات» ثم أضافت إليها واشنطن سلسلة عقوبات مجحفة وظالة منذ أيار 
4 كانت عمليا حصارا اقتصاديا رغم كل عاولات دمشق التقرّب من واشنطن والتعاون 
في حرب بوش ضد الإرهاب وتنشيط مادثات السلام مع إسرائيل 


عوامل اجتاعية 

في أزمة سورية الراهنة ثمَة أسباب اقتصادية واجتاعية طبقية لا يمكن إغفاها. إذ ك| 
كان لحرب لبنان عوامل متعدّدة بعضها إقليمي يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلى وبنشاط 
لمقاومة الفلسطينية في لبنان» كان ها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية تضاعف وقعُها جراء 
ارتباطها بالفقر وبالضعف السياسي لطوائف معيّنة آزاء غنى طوائف أخرى سيطرت على 
النظام السياسى2. 


(1) بدأت العقوبات الأميركية على سورية في 11 ايار 2004 تنفيذا لقانون محاسبة سورية وسيادة لبنان. وتشمل العقوبات 
حظر تصدیر وإعادة تصدير إل سورية ومنع الأموال وفق لوائح رسمية أميركية» مقاطعة جوية»ء تجميد حسابات أشخاص 
وهيئات سورية يشتبه بتورطها في الإرهاب أو ها علاقة بالحكومة السورية. للالتفاف على العقوبات الأمبركية قامت 
سورية بتنويع مصادر وھا واشراق اور ا وخاصة مع روسيا وأ أاوروبا الشرقية والصين وماليزيا وتر ک کیا وقام بشار 
فی حزیرز ان 2010 بجولة في أميركا اللاتينية ووقع عقود مع فنزويلا وال برازيل ودخلت سورية استش ارات من دول الفط 
العربية في الحقارات والبناء والسياحة ٠‏ وبقيت أثار سلبية عديدة نتيجة العقوبات الأميركية طاولت | الصناعة والتكنولوجيا 
a‏ مما کان ترقا ور غم الالتماسات السورية العديدة» فان بار اك أوباما جدد العقوبات في أيار 2010 
تحت ضغط اللوي الصهيوني وإسرائيل واعدا أنه «يمكن إلغاؤها في المستقبل». 

Ibrahim Hassan, «La Syrie de la guerre civile», Peuples Méditerranéens, vol. 12, juillet ( 2( 
.1980, pp. 91-108 


Fred Lawson, «Social basis for the Hamah revolt», MERIP Reports, vol. 12, n. 9, November 
.December 1982, pp. 24-28 

Hanna Batatu, «Syria's Muslim Brethren», MERIP Reports, vol. 12, November-December (3) 
.1982, No. 110, pp. 12-20 
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م يكن انخراط سورية في النظام الرأسمالي الخغربي ابن ساعته. بل بدأ قبل ثلاثة عقود. فقد 
رافق عهد الرئيس حافظ الأسد في 1970ء استدارة نحو الرأسمالية بعد سنوات من التشدّد 
اليساري الذي حاكى الشيوعية مع صلاح جديد والأطباء الثلاثة" الذين تيا أحدهم ببدلة 
ماوتسي تونغ. ذلك أن الانفتاح لم يتوقف على مصر السادات بل بدأ مع الأسد الذي تصالح 
مع الدول العربية الموالية لأميركا وأطلق يد التجار وآصحاب الرساميل» خاصة فی دمشق» كا 
ترك كبار الحزبيين والعكسريين يستفيدون ويثرون آنفسهم بطرق غير مشر وعة. 

بعد حرب تشرين 1973 حصلت سورية على مساعدات اقتصادية جة من العرب» 
وشهدت نهضة اقتصادية خلال الأعوام 1976-1974. ولكن تلك الفورة الاقتصادية كان 
ها وقع سيء لأنها عمقت وة الطبقية وأذت إلى ولادة مظاهر سلبية فاسدة شبيهة بتلك التي 
أستطاعت تسده حدوده من الناس ا نفود ٤‏ الدولة کار الحزب والعسکر والمنصب أن 
تحصد ثروات وتقتني عقارات وتتمتع بكماليات بشكل لم يره السوريون في السابق. ما أثار 
حسد وحقد أغلية المواطنين وفتَحَ أعين الشعب على تلك الفئة النافذة من حزبيين ونقعان 
ووصوليين أفسدوا الدولة وأهدروا الأموال. وكان انصراف حافظ الأسد للحرب مع 
إسرائيل والمبارزات الديبلوماسية والسياسة الخارجية» سببا في إهماله تجاوزات مسؤولى 
الحزب والضباط وكبار الموظفين. فأخذ الرآي العام يتساءل كيف لبطل تشريرن ومعركة 
التصدي لكامب دافيد وقائد سورية في حصوها على اليبة الإقليمية والدولية أن يسمح لمن 
حوله أن ينهبوا الاقتصاد السوري. 

صحيح أن سورية أفادت من الطفرة المالية» ولكنّ الصحيح أيضاً أن توزيع الثروة لم يكن 
عاد لا لسسست الفساد وغیاب التشريعات الضريبية والرقابية» وتفلت کباز المسؤولين الحزبیین 
والعسكريين والسياسيين من المساءلة القانونية. لقد كانت رواتب الموظفين ومداخيل أصحاب 
الحرف واليد العاملة نصف المهنية متواضعةء فجاء تضخْم الأسعار في السبعينات وأحدث 
غلاء معيشيًا طال الضروریات. کا ارتفعت أسعار العقارات في دمشق بشكل جنوني ونشأت 
ضواح عشوائية فقيرة خارج المدينة لذوي الدخل المحدود وللفقراء والوافدين من الأرياف. 
(4) عام 8 تولى نور الدين الأتاسي رئاسة الجمهورية ويوسف زعين رئاسة الوزراء» وإبراهيم ماخوس وزارة الخارجية. 


Alasdaire Drysdale, «The Asad Regime and its Troubles», MERIP Reports, vol. 12, (5) 
November-December 1982, N’. 110, pp. 3-11. 


وطال التراجع الاجتماعي والاقتصادي أبناء البورجوازية المدينية السابقة. فقد أقامت فى و .طز 
دمشق عائلات عريقة تعود جذور بعضها إل عدّة أجيال وأحياناًلثات السنين. ولكن التحرّل 
الكبير في السبعينات اقتلع عددا منها من دياره ومن مركزه الاجتماعى» عير إبعاد إبنائي 
من اکر السلطة ووظائف الدولة الرفيعة. كا وجد التجار الأصليون آنفسهم نمر اخهة 
صحاب الال احديد الذين نافسوهم في شراء الأبنية والحياة العصرية وفي تجاراتمم وش ركاتمب 
التي قدّمت التسهيلات والبضائع الجديدة. وهبط مقام عائلات تعتبر مرجعاً في الدين ومنبعا 
للمفتين والقضاة لعدة أجيال» أمام تيار العلمنة الزاحف مع دولة البعث. 

إنصراف الدولة إلى مواضيع الأمن الداخلي والخارجي ومشاريع البنية التحتية والتنموية 
) يرافقه دراسات وتقاریر عن توجًهات الرأي العام. فقد استشری عدم رضى فئات مهمة 
ي المجتمع من التغييرات السريعة التي أحدثتها ثورة البعث» والتي وإن احتوت الكثر 
الإا مجابيات» كانت سلبية لكثرين» رفعت البعض إلى الساء راتات الكثيرين إلى الحضيض. 
وادلك قزر الاسدني آب 1976 عمل شيء لوضع حد للفساد وتحقيق العدل في وظائف القطاء 
العام وتوزیع الثروة الوطنية. فعين عبدالر من خليفاوي رئيسا للحكومة» ولكن خليفاوي ل 
یکن قادرا على اجتراح المعجزات لضرب الفساد ومراکزه داخل الدولة وفي القطاعين العام 
والخاص وفشل بسبب صلاحياته المحدودة ونفوذ وسطوة من يرتكب الفساد. 

وبداً غليان الشارع ضد الوضع الاقتصادي المتدهور» وارتفع الصوت ضد الطغمة 
المستفيدة على ظهر الشعب. ولذلك أعلن الأسد في آب 1977 تأسيس «لمنة التحقيق فى 
الأرباح غير المشروعة). وبدأت اللحنة عملها واستطاعت تسمية واعتقال عدد من 8 
الموظفين ورجال الأعيال المشاركين في الفساد واهدر. ولکنها اصطدمت برؤوس کبری فوق 
القانون ولا مء وبعضها قريب جد من رأس النظام كرفعت الأسد شقيق الرئيس. وجاء 
نشاط اللجنة في لحظة إقليمية خطرة جداً للأسد الذي كان يواجه تداعيات رحلة السادات إلى 
القدسء والوضع الأمتى داخل سورية و تصاعد التفجيرات والاغتيالات. فقد كان رفعت 
رمزا من رموز الفساد وني نفس الوقت قائد سرايا الدفاع التي أصبحت أكثر من ضرورية فى 
المعركة ضد الأّخوان المسلمين. 

ولا شك أن من ساب حرب الأخوان ضد النظام كان الوضع الاقتصادي والاجتاعى 
في السبعينات» والذي رعم انتصار دولة البعث تقاقم في العقدين التاليين في مضاعفات 
اقتصادية خطيرةء وإفقار أصاب أكثر من نصف السكان» وبطالة وصلت إلى ثلث الد 
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العاملة وهجرة رساميل كبيرة» وارتفاع التضخم بسبب الموة بين الأجور والأسعارء 
وتراجع التصنيع ونشاط القطاع العام مقابل الاعتاد على الصناعات الاستخراجية 
والزراعات التصديريةء وتعزيز التحالف بين نخب الأجهزة الأمنية والعسكرية من جهة 
والطبقة الرأسالية التجارية» مع بروز ظاهرة «القطط السان« وتاكل الطبقة الوسطى 
والمثقفة وارتفاع لكين العام. 

ولقد آشرنا إلى صعود السنيّة السياسية بخلفية طبقة اقتصادية مدينية يقبع خلفها الأخوان» 
وهذا ما کان بانتظار بشار الأسد عام 2000. 


نحاحات اقتصادية.. 

| يكن الوضع الاقتصادي السوري سينا عندما استلم بسار الحكم - كا صورته حملات 
التحريض والتضليل الخارجية وكتب ومقالات من هنا وهناك - وكأنه على وشك الانهيار. 
فالمؤشرات المعتمدة دوليا والتي أبرزت صورة قاتمة عن الاقتصاد السوري في عهد حافظ 
الأسد كانت تفز تان فى إمجابية عديدة. ولم تنكر الحكومات السورية أن المؤشرات المعتمدة 
للمقاييس العالمية ضعيفة وأ سورية قد تبدو متخلفة في بعض الميادين» ولكنّها م تكن بلدا 
عل حافة الإفلاس أو بلدا فقيرا بل ثمَّة إنجازات افتصادية واجتاعية. 

فقد ارتفع عدد الأبنية الصناعية في سورية من 31 ألفا عام 1970 إلى 90 ألفا عام 2000 
ومساحة الأرض المزروعة كنسبة من الأرض الصالحة للزراعة من 37 بالمئة إلى 77 بالمئة خلال 
نفس الفترة» وانتاج القمح من 635 آلف طن إلى ثلاثة ملايين و105 آلاف طن» وانتاج القطن 
من 383 آلف طن إلى مليون و32 آلف طن» وإنتاج الحمضيات من 80 آلف طن إلى 800 آلف 
طى زالزيتون من 6 آلف طن إلى 866 آلف طن» والتفاح من 18 آلف طن إلى 287 آلف طن. 

کا آن عدد طلاب المدارشس ارتفع من مليون و126 ألفا عام 1970 إلى ثلاثة ملايين و730 
ألفا عام 0 وطلاب الجامعات من 37 ألفا إلى 155 ألفاء وعدد الأسرّة فى المستشفيات 
من سنة لأف إل غشرين ألفا: ووصلت الكهرباء إل 97 بالئة من المنازل ى سورية؛ والماء إل 
2 بالمئة مقارنة ب43 با مئة عام 1970 (©. 


Eyal Zisser, Commanding Syria: Bashar al-Asad and the First years in Power, London, 1. (6) 
.B. Tauris,, 2007, p. 107 
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اتطاعت سور کا آنتوفر احتياجانها بالاععاد على الذات وخاصة فى توفر مصادر 
الطاقة (المحروقات والكهرباء) والأمن الغذائي. فلم تخضع للخارج م أو تلجاً إلى الاسترادء 
كا هي حال لبنان الذي يستورد المواد الغذائية الأساسية وكل مصادر الطاقة» وحيث تتعطل 
الشبكة الكهرباسة مرآرا: وطيلة الفترة من 1970 حى 2011 گات سورية مصدرا صافا 

للبترول وخاصة لدول الاتحاد الأورو» وللمنتجات الزراعية والغذائية للدول العربية 
وخاصة للبنان والأردن والعراق. فبلغت قيمة هذه الصادرات مليارات الدولارات سنوياً 
بفضل تطورات هامة في القطاع الزراعي السوري. 

استطاعت سورية عبر سياسة الإنماء المتوازن بين الأرياف والمدن وبين المحافظات 
رشق رساب أت بے علا لبکا (ارمیکی ارام ان ت و 
الاستقرار واستطاعت الذولة آن تعمتص الازدياد السكاني وتقلص قعه السلبي. فقد أعطت 
ا لخطط الخمسية أهمية خحاصة للتنمية الريفية وتحسين التررة ly‏ الري وتوزيع المحاصيل 
وتسويقهاء وبنت مشاريع عمرانية جديدة خارج المدن وشجعت الانتقال منها وإليهاء خاصة 
في منطقة الجزيرة وفي مشروع الغاب. 

منذ 1970 لم يغب الهم الاجتماعي عن دولة البعث» رغم كل الخطوات التي اتخذتها 
الحكومات نحو اقتصاد السوق والانفتاح في العقد الأخير من عهد الأسد الأب والعقد الأول 
من عهد بشار. إذإن نظام الضمان الاجتماعي والصحي في سورية رغم بساطة خدماته وبرامجه 
يعتبر تقدميا ومتطوراً قياساً إلى لبنان وعدد كبير من الدول العربية ودول العام الثالث. استفاد 
منه أغلبية الشعب وظهر من نتائجه قفزات دراماتيكية في مستويات التربية والتعليم والصحة 
والاستشفاء والخدمات الإ جتماعية وخاصة في المحافظات - من العناية بالطفل والأمومة 
والمستوصفات والمدارس والمعاهد والنوادي إلى الحضانة وأوجه ضبان العمل والشيشوخة. 

الاستقرار السياسي هو من آهم إنجازات سورية مقارنة بلبنان. ففي سورية جيش قوي 
يدافع عن البلاد وأجهزة تحفظ الأمن الداخلي ما ساهم في تحقيق الهدوء والاستقرار وسمح 
للناس بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأجهزة ارتكبت 
الأخطاء لأن الطبقة الحاكمة كانت فاسدة لا تطبّق الديمقراطية والقوانين المرعية. 

إستطاعت سورية إنجاز شبكة بنية تحتية في طول البلاد وعرضهاء من طرق وموانىء 
ومطارات وصرف صحي وماء وکهرباء وسدود» وهو ما لم یتحقّق في لبنان. 

نجحت السلطات النقدية السورية بالحفاظ على استقرار سعر صرف اللبرة 


ب 


: ا 


الو ا ار ا ارات المت ا سم رف الراكر اجه 0ة 
لبرة إلى 46 ليرة عام 2010. 

م تعان سورية من ديون خارجية. إذ حتى العام 2004 بلغت ديون سورية لروسيا 12 
ملیار دولار. ولکن بعد زيارة بشار لموسكو في كانون الثاني 2005 تم شطب نسبة 80 بالمئة 
من هذه الديون وقسّط الباقي على عشر سنوات في استشارات روسية في سورية ومبيعات 


سورية إلى روسيا. 

استفادت سورية من علاقاتها الاقتصادية مع إيران. فقد قدّمت إيران النفط بأسعار دون 
سعر السوق» وزادت استش|راتها في الاقتصاد السوري خلال العقدين السابقين. وخلال عام 
واحد فقط (2006)ء تضمّنت هذه الاستشارات بناء مصنعي تجميع سيارات» وازن قمح 
کبری ومعمل اسمنت» وتم توقیع عدد من الاتفاقیات. في حين بلغ عدد السيّاح الإيرانيين في 
سورية 700 آلف شخص» لا تتمتع به سورية من مراكز دينية إسلامية كالمسجد الأموي ومقام 
السيدة زينب. ك| أن مساعدات إيران ل«حزب الله»» رفع عن سورية أعباء دفاعية كبيرة على 
ا لجبهة اللبنانية في وجه إسرائيل. 

سامت عمليات التهريب من وإلى العراق ونقل النفط العراقي في دعم الاقتصاد السوري 
قبل سقوط نظام ۾ صدام» وسمحت عودة العلاقات بين البلدين بتعزيز التبادل الاقتصادي ما 
جلب على سورية 7 مليارات دولار شا . 

أوضاع المالية العامة لم تكن مصدر قلق لسورية بعكس ما هو حال مالية لبنان. ففي عهد 
بشار بلغ العجز في موازنة الدولة اللبنانية ضعفي مثيله في سورية» وعانى لبنان - بخلاف 
سورية - من تفاقم آزمة دين عام ناهز 60 مليار دولار بكلفة خدمة دين ابتلعت 55% و60% 
من إجمالي إيرادات الدولة مقابل خدمة دين متواضعة في سورية. ووزاى الدين العام اللبناني 
ا لخارجي إجمالي قيمة الناتج المحلي اللبناني» في حين أنه قل عن 19 بالمئة من الناتج في سورية. 

وكان لسورية ميزة نسبية واضحة في الحقل الزراعيء وإلى حد كبير في جال العديد من 
الصناعات التحويلية المعتمدة على العالة الكثيفة أو على الاستهلاك الكثيف للطاقة. 


أمام المعطيات الاقتصادية الإيجابية أعلاه بقيت حقائق سلبية كثيرة» منها تراجع الدخل 
الفردي في سورية» وحرمان 22 بالمئة من القرى من آنابيب الياه» وحرمان نسبة مهمة من 
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القرى من الربط بشبكة الكهرباء» وراوحت نسبة الأطباء طبيا طبیباً واخداً لکل 1 مواطن» 
وازدادت النسبة سوءا فى طب الأستان. کا أن توزيع أسرّة المستشفيات على المحافظات أظهر 
هوة واسعة في التنمية: : ي دمشق ثمة سرير واحد لكل 4 مواطنين» وني محافظة إدلب في 
الشمال ثمة سرير لكل 1824 مواطناء وني الحسكة ني أقصى الشال الشرقى اروا 1 
bl o‏ 

تراجع الا قتصاد السوري في معظم المؤشرات في السنين العشرة التي سبقت العام 2011. 
فتدهور الوضع المعيشى للمواطنين» ومن ضمنه السكن اللائق وتأمين مدارس 2 
ومستوى التعليم ونوعيته وسائر متطلبات الحياة العصرية. وعلى سبيل المقارنة بلغت نسبة 
الأمية في صفوف البالغين 12 بالمئة للذكور و41 بالمئة للإناث» مقارنة ر5 2١‏ بالغ فى وريا 
ا أما حيازة الكمبيوتر فقد بلغت 14 ي الألف في سورية مقارنة ب246 بالألف فى 

شراتیل : فیا کان مدل الدخل الف ردي عام 2006 في إسرائيل 24600 دولار» وني 
e ge‏ ل يزد في سورية التي تمتعت بإنتاج نفطى 
وأراض زراعية شاسعة وكثافة سكانية نمتازة (كسوق استهلاك داخلل) عن 3000 دولار. 

من الامور الههامة التي رکز عليها المعارضون الليبراليون وخبراء اقتصاد أن الاقتصاد 

السوري تعرّض للاختناق على يد الدولة» وأضعفته القوانين البالية والتعقيدات الإداريةه 
وسوء الادارة والتخطيط. ووجه هؤلاء نقدهم إلى أن سورية لم تربط سياستها الخارجية 
بمصالح الاقتصاد السوري. وأن مجمل هذه البيئة عرقلت الدورة الاقتصادية الداخلة 
وأضعفت الاستثمار والمبادرة الخاصة وقلّلت من الأرباح والعوائد لر جال الأعال ا 
رجل الأعال والنائب رياض سيف ني العام 2000 إلى أن القطاع الخاص «خائف ومذهول 
ومقید وعاجز عن لعب دوره المنطقي في تنمية البلاد» بسبب القوانين المجحفة وغياب البيعة 
الاستشارية الصالحة». وأن حتى القطاع المصرفي برآي سيف ل يكن أكثر من «قناة لتأمين 
القروض لمن لا يستحقها وحصل عليها بسبب نفوذه السياسي». 

وكانت مصر وسورية وكوريا الجنوبية دولا نامية على نفس مستوى الأداء الاقتصادي 
ي الخمسينات من القرن العشرين. ولكن كوريا الجنوبية سبقت هاتين الدولتين العربيتين 


„Ibid, p. 108 (7) 
World Bank. World Development Indicators, 2001, PP. 994-96, 306-308 )8( 
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بمراحل» بل سبقت كل الدول العربية في التقنية والصناعة» حتى بلغ معدل الدخل الفردي 
فيها عام 2005 27 ألف دولار. 
وإذا صخت المقارنة بين مصر وسورية لتشابه نظاميه| السياسى» وانتشار داء الفساد 
والبيروقراطيةء الخ.» إلا أن معدل الدخل الفردي في مصر كان ثلث ما كان عليه في 
سورية في الثانينات» یا کت آن سورية نجحت حتى في غياب المساعدات التي نالتها 
مصر من آمب رکا بموجب کامب دافید. ولکن اقتصاد مصر على علاته نا حتی بات معدل 
الدخل الفردى المصرى ى أعلى من السوزي ما يظهر فداحة تراجع الاقتصاد السوري منذ 


السات 


فاق النمو الديمغرافي النمو الاقتصادي في سورية ما ادى إلى جود في التسعينات ثم إلى 
قاض بنسبة 2 بالمئة عام 9ء ما ساهم في عجز الدولة عن توفير الخدمات الاجتاعية 
لجميع المواطنين» وإلى ارتفاع معدّلات البطالة وخاصة لدى الشبان و الشابات وفى الوظائف 
الدنياء وارتفاع في الأمية ومظاهر فقر غير مسبوقة في شوارع المدن» وإلى ضغط شديد على البنية 
التحتية من طرق ووسائل مواصلات وشبكات الكهرباء والهاتف» وإلى تعثر في توفبر الطاقة 
الكهربائية. وكا في بيروت كذلك في دمشق» ازدهر مبيع المولدات الخاصة لمواكبة انقطاع 
الكهرباء الذي تكرّر مراراء واعتمدت مصلحة المياه التقنين لساعات طويلة كل يوم وخاصة 
في الصيف. ونشرت تقارير أن ا مياه قد انقطعت عن بعض مناطق دمشق لعدّة أسابيع. وبقي 
نمو السكان وازدحام المدن أولوية كبرى للحكومة في عهد بشار. فقد استنفد حل التنمية 
المتوازنة التى وزعت السكان على المحافظات وبنيت مناطق وبلدات جديدة خارج دمشق» 
ولم يعد بالإمكان فعل المزيد في هذا الاتجاه. 

بدأت سورية في عهد بشار خطوات عملية لتطبيق تخطيط الأسرة بدل اللإكتفاء بحملات 
توعية وبرامجح إرشاد وتثقيف. حيث ا عن تغييرات في خصصات الدعم والأمومة بہدف 
تخفيض معدل الولادات. فأصبح إنجاب الأطفال يخضع إلى سلم تنازلي للمخصص الشهري 
وني عدد يام غياب الأم عن العمل. وكانت نسبة نمو السكان تتجُه نحو الانخفاض في وقت 
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كان النمو الإقتصادي مایزال ضثيلا للخاية (0.6 و1.7 بالة). ففى دمشق انخفض النمو 
السكاني من 2.7 بالمئة في الأعوام 1994 - 1999 إلى 2.4 بائة سام 0 وهبط فی ریف 
دمشق إلى 1.9 بالمئة"'. ولكن نسبة نمو السكان بقيت على معدها العالى في المحافظات والمناطق 
الريفية فبلغخت 5.4 بالمئة في الرقة والحسكة و4.5 با مئة في درعا للأعوام 1995 - 2000. 
لمعه الات الس ان نسبة عالية من سكان سورية كانت ماتزال تعيش في 
المحافظات خارج المدنء فلم ترتفع نسبة سكان المدن سوى بنسبة ضئيلة من 43 بالمئة من 
مجموع السكان عام 1960 إلى 55 بالمئة عام 2000. إلا أن العامل الجغرافي قنع هذه النسبة 
بينا العكس هو الصحيح. ذلك أن ر زحف ال مدن نحو ضواحيها وخاصة امتصاصها للمناطق 
الزراعية والقرى المحيطة بها يعني عمليا أن حجم المدن السكاني هو أكبر بكثر من العدد 
الفعلي داخل حدودها البلدية. فتكون نسبة سكان المدن قد وصلت إلى 75 با عة من السكان» 
مع ما يرافق ذلك من ظهور أحياء عشواية ومناطق فقيرة وأحزمة بؤس (شبيهة بتلك التي 
انتشرت حول بیروت). وبنت دراسة عن دمشق أن عدد سکانها مع ضواحیها قد تجاوز 5.5 
مليون نسمة عام 2002» مقارنة بنصف مليون نسمة عام 1960 وأنْ 3.9 ملايين من أصل 
هؤلاء ليسوا من سكان المدينة أصلا بل وفدوا إليها من الأرياف فى الفترة 1980 - 2000. ك 
أن 1.1 مليون عامل وموظف يدخلون إلى المدينة يوميًا للعمل ويقيمون خارجها. 
لقد ارتفعت كثافة السكان في ضواحي دمشق بشكل غير مسبوق» ما جعلها من المذن 
الأكثر إزدحاما في العال» حيث وصلت الكثافة 70 ألف شخم ن في الكيلومتر المربّع الواحد» 
وأقامت أسر ضجَ بعضها 10 - 12 فردا فى شقة واحدة . ورافق الازدحام في هذه الأحياء حالة 
من الفقر بسبب الفشل في العثور على عمل منتج» فكانت النتيجة أن بعض السكان خرموا 
من فوائد العيش في المدينة كالعناية الصحية والمدارس للأولاد والخدمات الإجتاعية. ولذلك 
أصبح الازدحام السكاني ومشاکله في طليعة اهتامات المسؤولين»ء وخاصة بعدما عجزت 
الستلطات البلدية عن منع البناء العشوائي وغير الشرعي. فقد تحذى سكان هذه الأحياء 
قوى الأمن عندما كانت تحاول هدم الأبنية غير المرخصةء ومنها مواجهة في صيدنايا في نيسان 


Onn Winckler, Demographic Development and Population Policies in Ba thist Syria (9)‏ 
الجمهورية العربية السورية» رئاسة مجلس الوزراء المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائية السورية لسنة 2000ء 
ص ص 59-60» وجريدة الثورة 10 آب 2002 و15 نیسان 2005 لسنوات 2002 و2005. 

.Eyal Zisser, Commanding Syria, p. 112 (10) 
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1 وني حي کبس ني دمشق في أيلول 2002 حيث خرج آلاف المتظاهرين للدفاع عن 


ارتفاع البطالة 

ذكرت إحصاءات رسمية أن نسبة البطالة في سورية بلغت 5 1 بالمئة من اليد العاملة عام 
5 آي ما يساوي 650 ألف شخص صالح وجاهز للعمل ولا بجده» من أصل قوى عاملة 
بلغت 5 ملايين نسمة. ولكن تصريحات رسمية ومعلومات اقتصادية كشفت طيلة هذه المرحلة 
أن نسبة البطالة كانت أعلى بكثير» وأن ثمّة بطالة مقتّعة وموسمية وأخرى مهاجرة مؤقتاً إلى لبنان 
ما بجعل نسبة البطالة 20 بالمئة (مليون ومائة لف شخص). كا أن نسبة البطالة على المستوى 
الوطني حجبت النسب المناطقية» إذ كانت البطالة أكثر ارتفاعاً في حافظة اللاذقية والحزيرة 
وتجثزب البلاد وبحت 20.5 بالثة اى طر طوس و7 بالمئة في السويداء» مقارنة بنسبة قل في 
دمشق بلغت 7.5 بالمئة. وتوضح الأرقام أن 71 بالمئة من العاطلين عن العمل (800 ألف) كانوا 

من الفئة العمرية الشابة (15 - 24 سنة) وأن نسبة 51 بالمئة من العاطلين عن العمل (550 ألف) 
هم في الأرياف . وحتى لي صفوف هؤلاء الشبان تراوحت نسبة البطالة حسب مستوى التعليم. 
فقد أشارت تقارير رسمية أن فئة خر يجي الجامعة الشباب يواجهون صعوبة في العثور على فرص 
عمل مناسبةء وبلخت نسبة البطالة في صفوفهم 10-15 با ئة في حين کان الدين ر كرا رة 
باكرا في اسفل سلم البطالة» حيث بلغت في صفوف الذين تركواالدراسة عندالمر حلة الابتدائة 
3 بالنة» والذين تركوا الدراسة عند المرحلة الثانوية 23 بالكة(1. 

ي وح تصدير فائض العمالة السورية إلى لبنانء ذكر تقرير وزارة العمل والشؤون الاجت 
في سورية أن عدد طال لبي العمل لدى مكحتب التشغيل التابع للوزارة قد بلغ مليون شخص ا 
2004 يضاف إليهم البطالة المقنعة أو البطالة المحبطة (التي فقدت الأمل في العثور على عمل ول 
تسجل فى الوزارة) . كا أن عودة أعداد كبيرة من الاك من لبان عام 2005 دفعت نسبة البطالة 
في سوؤرية مۇقتا إلى 30 بالئة من حجم القوى العاملة التي بلغت 5 ملايين نسمة. 


لقد أقرّت الحكومة السورية أولوية مكافحة البطالة فخصَصت في مطلع عهد بسار برناجا 
ق 432ا وظيفة خلال مس سنوات بمو جب الخطة الخمسية التي انتهت عام 2005 


„Eyal Zisser. Commanding Syria, p. 117 (11) 
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ع 0# 30 مار رة سرذية (ملیار دولا پاي مها عر تنشيط وحفيز الاستشارات. 
عن یی الما لإدارة المكتب الوطني لمكافحة البطالة. > ولكن تظاهرات للعاطلين عن 

اسل تال تتاب الشید ن ا بو رمانةء وأمام مكاتب البريد في دمشق. وتظاهر 
طلاب فروع المندسة في ا جامعات بعدما أعلنت الحكومة اة اقا س ن خرججى اهندسة» 
ذأة قرس الس قداکرن شر متو فرة. لغ تعثر برنامج خلق فرص العمل» > قام رئيس 
الوزراء محمد العطري بإزاحة الاش من منصبه. 

ورغم الظر وف الاقتصادية الصعبة كانت الحكومة تدرك أن القطاع الخاص أكثر ديناميكية 

من القطاع العام في سعيه إلى الر. بح والتنافس ولي ابتكار الحلول للعراقيل. فقد صمدت الطبقة 
الوسطى المنتجة في دمشق مشق وحلب والمدن الرئيسية التي ضمت تجارا اوصناعيين ومهنيږن والتي 
دعت إلى الإصلاح» رغم أن الركود الاقتصادي والحصار الخا رجي قد ضيّق عليها. ولکن 
وقد المعالجة في القطاع العام كانت قليلة إذ إل فر ص العمل كانت ضئيلة لأعداد متزايدة من 
العى|( ل ويد عاملة شابة تبحث عن عما للك أن نظام سورية الكشة اکي کان يشکو من قطاع 

عام متخم بأعداد هائلة من الم ظفين ٠)‏ ومن مؤسسات عامة غر منتجة. . ومع ذلك كان القطاع 
العام يقبل أعداداً كبيرة من الشباب كل عام في و وظائف غير منتجة حتى أصبح مصدر رزق 
ثلث اليد العاملة السورية. 

لقد ذكر وزير المالية السوري لصحيفة الشرق ق الأوسط”' أنه «يوجد في سورية حسب 
إحصاءات رسمية أكثر من 1.3 مليون موظف وعامل لدى المؤسسات والجهات التارعة 
للدولة بمختلف القطاعات ت الاقتصادية والخدمية والانتاجية إضافة إلى المتقاعدين وأفراد 
ایشا کا ذگر یا ان آنر الاس ءات الرسمية تشير إلى أن في سورية نحو مليوز 
کی افو ر واپ واچرا ا الدولة» ويستفيد نصف سكان البلاد منها عل افتراض 

ان كل صاحب مرتب يعيل أربعة أشخاص عل الأقل: فين الوزير أن ةة الأوضاع 
المعيشية هؤلاء ولكافة أذ فراد الشعب من ذوي الدخل المحدود يشكل ,ھاجسا داق| لکرم 
بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية». 

كانت هة نقمة عل الحكومة اني المناطق الفقيرة آلئى اتشكر من وضع اقتصادي صعب» 


9 او زیر المالية اليب ورې: سہب هبو طط اللر ۳ اه مام الدولار سياسي ۹ اقتصادې»» الشرف الأوسط 26 کانون الأول 
2006. 
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وخاصة في بعض أحیاء دمشق وحلب وفی مدن آخری کدرعا و مص ومناطق ريفية عانت 
من الجفاف في مطلع 1. ولقد إزدادت حدة اللإإفقار وتوسعت اهوة في مستويات الدخل 
بان الطبقات الإجتاعية مدد الستوات إلا رة لعهد حافظ الأسد الذي شرع في انفتاح 
نیولیبرالی عر مدروس. وعجل تناو هذا الانفتاح والتغير تحت رايه الإصلاح الإقتصادي» 
بالتركيز على قطاعات الخدمات» والتى أفادت آقلية ميسورة ونافذة في الدولة وفي الاقتصاد 
و طرقة التجار ٤‏ دمشی وحلب. وآحذت الشكورى تتص اقل مں ارتماع الا سا و تراجع 
الخحدمات الاجتاعية التى قدمتها دولة البعث الاأشتراكية منذ نهاية الستينات» وضر بت البطالة 
خاصة الجيل الجديد المتعلم» وراوح الوضع مكانه فيا تراكمت الأزمات المعيشية. 


فشل الإصلاح الإأقتصادي 

أعطی بشاز الشأن الاقتصادي الاهتمام الكامل بعدما صرح أنه لا يمكن المضي في تغيبرات 
وإصلاحات سياسية طالما هناك مواطنون ينامون على معدة فارغة'. وبعد أسبوعين من 
قسّمه اليمين الدستورية» وقع قانون 1 للإعفاء السوريين الذكور المقمين في الخارج من الخدمة 
العسكرية وواكب سلسلة إجراءات وقوانين ومراسيم في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية 
قامت بها حكومة حمد مصطفى ميرو 

وطالت التحسينات تطوير القوانين وتفعيل قانون الاستشار وتسهيل شروط الاستبراد 
للشركات الخاصة. كا خحضع قانون الإمجارات للعقارات للتعديل لأول مرٌة منذ 1949ء 
ورفعت رواتب موظفي القطاع العام والإدارات الرسمية والمدارس والجامعات وسّمح 
بتأسيس مصارف خاصة. وعكفت الحكومة على تشجيع المغتربين السوريين للاستشار في 
وطنهم الام جت ادرت رساميل السوريين خارج سورية ب80 إلى 120 مليار دولار“'. 

وكان الاسد الأب قد أعلن عن قانون رقم 7 في أيار 2000 لتعديل القانون رقم 10 دف 
تطوير الاستشار في سورية» وللتجاوب مع منتقدي القانون 10 الذي لم يعد صالا برأم 
اجات الاقتصاد العصري. فخفف القانون 7 القيود على الاستثار» وعلى نقل العملات 
الصعبةء ومن تعقيدات النظام الضرائبي ومسائل العقارات والحاية من التأميم. وظهرت 


. 2001 جريدة الحياةء 6 اب‎ (H3) 
.2000 جريدة تشرین» 30 تموز‎ )14( 


أرمة سورية انفجار اجتيأاعى داخلى وهجمة العولة الاقتصادية 209 


نتائح مشجعة في 2001 و2002 إذ بيّنت معلومات مديرية الإحصاء المركزي في دمشق أن 
عدد المشاريع الخاصة التي وافقت عليها الحكومة حتى نهاية 2002 بلغ 3085 مشروعاً استثمر 
6 مليارات لبرة سورية (8 مليارات دولار). 

ولكن عمل حكومة الميرو لم يؤد إلى علاج شاف للوضع الاقتصادي» فاستبدل في أيلول 
3 بمحمد ناجي العطري. وسارت حكومة العطري بخطوات إصلاح مالي وضريبي 
با يضمن إعادة هيكلة النظام الضريبي» وتطوير E e‏ 
التتحصيل في 2005 و2006 بقعل الاإصلاح الض ريبي ونخفيض الضرائب والالتزام بقانون 
مكافحة التهٴّب من ضريبة الدخل. وهدفت الخطة إلى أن تصبح الإيرادات الضريبية 10 إل 
6 ي المائة من مجمل الإنفاق العام. ولم تسر الحكومة في تحرير أسعار المشتقات النفطية دون 
أن يتوفر بديل يصل إلى كل الأفراد الذين يجحتاجون فعلياً لتلقي الدعم. وكانت سورية تفكر 
بإعادة النظر في دعم المشتقات النفطية خحاصة أن جزءا كبيرا منه كان يذهب إلى الدول المجاورة 
(خاصة لبنان)» ولكتها إ تلغ الدع .٥9‏ 

وكانت سورية قد باشرت ومنذ 1998 مفاوضات الشراكة الأوروبية مع الإتحاد 
الأوروبي. ولكن الاتحاد الأوروبي فرض شروطا تعجيزية تدفع سورية بدون تحضر في حضن 
النيوليبرالية» كأن تفتح سورية أسواقها للتجارة الحرّة وتطلق حرية نقل الأموال. ي مطلع 
1,. أعلن وزير الصناعة السوري عصام الزعيم أن سورية لن يكون باستطاعتها تنفيذ 
الشروط الأوروببية ضمن المهلة الممنوحة وستحتاج إلى مرحلة انتقالية زمنية طويلة<'. 

ولكن بعد الغزو الأميركي للعراق في آذار 2003 وانقلاب الموقف الأمير كى بقيادة بوش 
الإبن إلى العداء لسوريةء وتهديده لدمشق بشكل آسبوعي» لجأت سورية إلى تحسين علاقتها 
بالاتحاد الأوروبي» مستفيدة من مناهضة فرنسا للسياسة الأميركية وجو العزلة الدولية الذي 
بر مک عل ہیا بداد يارات قارات ہر اجراای رادا زین یات 
النفط العراقي. كا أن واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية على سورية في أيار 2004 نتيجة 
قانون ععاسبة سورية» ما أغط جججا جديدة لرجال الأعءال والمعارضة الليرالية لانتقاد 
النظام والدفع نحو مزيد من الانفتاح» وني تغيير السياسة الحارجية وعدم رهنها بالصراع 


(15 ) وزير المالية السوري: سبب هبوط اللبرة أمام الدولار سياسى لا اقتصادى»» الشرق الأوسط› 6 کانون الأول 
006. 
(16) جريدة البعث» 10 کانون الثانی 2002. 
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مع إسرائيل. ما دفع الدولة السورية لتكون أكثر قبولاً لشروط الشراكة آلأوروبية. فوقعت 
الاتفاقية في تشرين الأول 2004. ولكنٌ التوقيع جاء متأخرا وكأته حبر على ورق» لأن الموقف 
الفرنسى كان قد انقلب (راجع الفصل الثاني) عندما تقرّب الرئيس جاك شيراك من بوش في 
حزیران وأصبح ماديا لسورية وشريكا لواشنطن في قرار مجلس الأمن 1559. 

وباتت سورية منذ صيف 2005 أمام أزمة اقتصادية متعددة الأو جه ارتبطت بشكل أساسى 
بالعقوبات الأميركية وعودة العالة السورية من لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري» وإغلاق 
التتجارة مع العراق والعزلة العربية (خليجية) والدولية وأعباء اقتصادية إنتاجية ومالية ليس 
آخرها ارتفاع الدين العام”'» وآزمة كامنة في النظام الاقتصادي. 

رافق سني بشار الأولى في الحكم تباطوء في النمو الاقتصادي وتراجع الفرص الاستشارية 
وتناقص احتياط التفط المعروف» وقلة اليد العاملة الخبيرة فى سوق العمل بسبب الهجرة. كا 
أفسد تقرا من إيران و«حزب الله» و«حركة حماس» علاقتها بمصر والسعودية ودول الخليح 
فضاقت سبل تلقي المساعدات العربية المعتادة وتنويع التعاون الاقتصادي مع هذه الدول 
وعزا بشار بعض أسباب الصعوبات إلى سياسة سورية الإقليمية. 

ويسبب هذا الحصار الإأقليمي والدولي لسورية كانت يد الحكومة السورية مكبّلة في 
قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية» ما حقق نبؤة اأعارضة أن عل سو رة تخر ستاستها 
ا لخارجية. لقد سعت الحكومة إلى حلول تكنوقراطية - غير جذرية وغير سياسية - لمعاجة 
وضعها الاقتصادى غل آمل آذ تمق تسينات تجلب' فواقد أقتضادية. وأكد بشار هذا التو جه 
ي مقابلة مع البي بي سى حيث سئل حول «التخيير الذي كان مرتقبا عند تسلمه الساطة وعن 
آنه سيصبح بإمكان الناس أن يتحدثوا بحرية. أجاب: 

انحن م نقل إن الإصلاح ب يعني آن ينفلت زمام السيطرة. .. نحن بحاجة إلى دولة قو 
نفكر أبدا في دولة ضعيفة. هذا ليس جزءا من إصلاحنا ولم نتحدث عنه في سورية. الإإصلا 
بالنسبة لنا يعنى الرخاء. وللرخاء عدة جالات. هناك المجال السياسي والاقتصادي اقا 
والاجتاعي وغيبر ذلك. لكن هناك آولويات. لا يمكن أن تقوم بكل شىء في نفس الوقت. 
ولا يمكنك أن تقوم بذلك في وقت قصير... المشكلة الأصعب التي يعاني منها الناس هي 


ا ت تقارير صندوق النقد الدول إلى أن الدين العام في سورية قد ارتفع من 18.6 با ئة من الناتج المحلي القائم 


ر“ 
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الوضع الاقتصادي. نحن بلد فقير وليس غنيا. وآينا ذهبت كمسؤول فإني التقي بالناس 
وآول شىء يتحدثون عنه هو الأجو ور والبطالة والمدارس والخدمات الطبية. إ. نهم لا یمتلکون 
الأساسيات في بعض الأحيان وني معظم المناطق'. 

ليست المعارضة كلها كانت تدفع نحو الانفتاح الانتحاري» بل كانت ثمَة وجهات نظر 
واختلاف في المطالب. ففي) طالب البعض بنمو بنموذج لسورية حسن أداءها الاقتصادي» دون 
أن اا بأولوية البرامح الاجتاعرة التي و سمت دولة الس مل المقتات: ولا يساوم 
على سيادة البلاد*'» طالب اخرون بتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وإزالة القيود 
البعروقراطية والإإاجراءات والعراقيل العديدة» وإطلاق حريه القطاع الخحاص والتجارى AN‏ 
والاستقرار الإقليمي. ویشرح الباحث سمير ن الاصلاے اح الاقتصادي حمه خوف 
الحکم من چ ر ا اا ی ا ا وجتى الخحوار حول الإصلاح 
الاقتصادي لم نحتضنه الدولة أو اشد ال رقا رسفا غا بل كان ثمة تردد. فکانت 


انیت ار واا خط 
ر ی 


الدولة تستجيب هذا وذاك من المطالب وتنخذ خطوات عشوائية بدون نموذج اقتصادي معين 
في البال» ما جرٌّها إلى الانحدار . حتى أن وزير المالية السوري محمد الحسين أعلن في نباية 2004 
pr ha A Epp‏ 
«زظام سوف اجتاعي)» Nau‏ الرعاية التي وعدت با دولة الىع ت20 و ا ا ب 
الصين التي رغبها بشار ومستشاروه لم تعد جائزة. إذ رغم آوجه الشبه : بين النموذج الذي 
أرادته الدولة والنموذج الصيني» ثمَة فوارق كبيرة بقيت بين البلدين» منها الفارق فى درجة 
التصنيع والمكلنة وحجم السوق المحلي. وهذا التخلف عن النموذج الصيني عمقه مضي 
سورية المتسرع نحو اقتصاد السوق والنيوليه الك فکان ما تحتاجه سورية أكثر من خطوات 
هنا وهناك. بل إصلاحات شاملة متكاملة وواعية في السياسة الاجتأعية والاقتصادية تحفظ 


(18) الوكالة السورية للأنباء ساناء مقابلة بشار الأسد مع محطة بي بي سي» 9 تشر ين الأول 2006. 

(19) عادل رضاء «الإدارة بالأهداف/ إلى أين؟» في ندوة الثلاثاء الاقتصادية» دمشق» 2000. وفؤاد السيّدء «التعددية 
الاقتصادية: اتجاهات | المستقبل»» ندوة الثلائاء الاقتصادية» دمشق»› 1 200. 

(20) الحياة 8 تشرين الثاني و12 كانون الأول 2004. 

H. Hopfinger and M. Boeckler, «Step by step to an open economic system: Syria sets a (21) 
course for liberalization», in British Journal of Middle East Studies, 23 (2), 1996, pp. 183-202. 


ر۸ 
^ 


و 


برامج الدولة وتسمح بمتنفس للقطاع الخاص» مع نمو قوى سياسية جديدة تراقب آداء 
الحكومة والقطاع العام وليس فئات محرٌّكها طموحات الكرسي والأرباح. 

وكانت الدولة مثذ 1997 تتسامح مع الحوار والنقاش العام في الصحف وفي ندوات 
ا لجمعية الاقتصادية السورية. ونشرت صحيفة الحياة سلسلة مقالات في آيار وحزيران 
9 أشعلت ماورات بين مسؤول الحكومة والخبراء الاقتصاديين والمئقفين. وبعكس 
الحوارات السياسية التي أزعجت أهل الحكم في 2000 و2001 فإِن الحوارات الاقتصادية 
قدّمت أفكارا جديدة حول المبادىء الاقتصاديةء تقبّلتها الحكومات السورية التي أخحذت 
تستعمل مصطلحات اقتصاد السوق كالاإنتاجية ullaallة (productivity & efficiency)‏ 
وتدخله في مداولا تا وقراراتها وإدارتها لمؤسسات القطاع العام“. ورافق ذلك خطوات 
عملية. ففي 2000ء تشكلت لجحنة ال18 ثم لحنة ال35 لإصلاح القطاع العام الصناعيء 
ثم مشروع برنامح الإصلاح الذي وضعته لحنة وزارية عام 2002 ثم لحنة رئيس الوزراء 
عام 2003. وخرجت تقارير وافية وعملية. ولكن سعيفان يشير إلى أن الجهات العليا ل¿ 
تعتمد التقارير والبرامج التي وضعتها هذه اللجان» وتوقفت مساعي وضع برنامج إصلاح 
اقتصادي. واقتصر الحجهد على مشروع مشترك مع فرنسا للإصلاح الإإداري وآخر للإصلاح 
القضائي دون أن تثمر هذه الجهود أيضا عن نتائج كبيرة تذكر» فبقي وضع الإدارة والقضاء ٤‏ 
سوریه ينتظر برامج لإصلاحها. 

إتسمت خطوات الإصلاح في السنوات الأولى من عهد بسار إذأ بغياب استراتيجية شاملة 
معلنة ها اهداف قطاعية واجتاعية مندحجة اء ومراحل وأهداف عامة ومعايبر قياس أداء 
ومراحل تناقش على مستوی وطني وتعتمد من المؤسسات الرسمية. وهذه الاستراتيجية لو 
وجدت لكانت وجهت الخطط الخمسية والسنوية» وتر حمت السياسات الاقتصادية في برامح 
تنفيذية قطاعية. وخلال انعقاد المؤتر القطري العاشر ل«حزب البعث» في حزيران 2005 
تم إقرار التوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتاعي» بطلب من الرئيس الشاب الذي وافق 


(22) نبيل السان» اللإقتصاد السوري والرأسمالية الجديدة» دمشق» 1997. 

Aurora Sottimano, «Ideology and Discourse in the Era of Ba’thist Reforms», in Changing (23) 
Refime Discourse and Reform in Syria, St Andrews Papers on Contemporary Syria, Fife, 
.Scotland, 2009, p. 25 

(24) خالد عبدالنور» القطاع الخاص في سورية: من الح اية إلى المنافسة» في ندوة الثلاثاء الاقتصادية» دمشق» 2000. 
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على مطلب فتح اقتصاد البلاد مع الإبقاء على دور الدولة الضابط لصالح الطبقات الأكثر 
حرمانا. ولكن المؤتمر لم يصدر وثيقة تحدد مضمون «اقتصاد السوق الاجتماعي»» والأسس 
ا لجديدة التي ستو جه السياسة الاقتصادية» وما هي السياسات القطاعية في التجارة والصناعة 
والاستشار والنقد والمال والتشغيل والأجور والملكية وغبرها. 

غل اخستوی الاکرو اقتصادي» كانت خطوات الدولة السورية تعطي ثمرات» وساعدها 
انقشاع غيوم الأجواء الإإقليمية (آنظر الفصلين الثاني والتاسع من هذا الكتاب) وخاصة منذ 
أيار 2008 وتحسّن العلاقات مع فرنسا والسعودية ودول الخليج. وحققت سورية نسبة نمو 
جياة مقارنة؛ استرات اة الأول من عهد بشار» بلغت 5.1 بالمئة عام 2005 و5.4 
با مئة عام 2006 و5 بالمئة عام 2007 و 5.1 بالمئة عام 2008 ثم تراجعت قليلا إلى 4 بالمئة عام 
200926. 


الفساد والاحتكار 


مسار سورية في الاصلاح الاقتصادي لم تكن تعني الفلتان بنظر الدولة التي كانت 
ماتزال تتدخل وتمنح الحوافز وتبقي عراقيل أمام الاحتکار» ولکتّها كانت تتغاضى عن فساد 
المنتفعين حتى من قرب الناس من رأس الحكم. ولا شك أن الفساد وانعدام الشفافية هما من 
أبرز موانع النمو والاستشار. وليس آن نموذج سورية في تدخل الدولة هو ساس العطل» 
لأن الدلائل تشير إلى نجاحات وصلت إليها دول أخرى تلعب فيها الدولة الدور الأهم في 
الاقتصاد كسنغفورة وكوريا الجنوبية”. وتساءل الباحث الألانی سورن شمدت كيف أن 
فأصبح معدل الدخل الفردي فيها عام 2000 عشرة أضعاف ما هو عليه في سورية*. ذلك 
أنه م يكن بإمكان الدولة في سورية أن تتوقع من القطاع الخاص والناشطين اقتصاديا أن 


(25) سمير سعيفان» «سوريا: إصلاح اقتصادي بأدوات بيروقراطية»» مؤتعر العلاقات اللبنانية السورية» دمشق نيسان 
2009. 

Stephan Valter, La Construction nationale syrienne, Paris, Editions du CNRS, 2002 (26) 
Raymond Hinnebusch, «Syria: The politics of economic liberalisation», Third World (27) 
.Ouarterly, vol. 18, n°. 2, pp. 249-265 

David Waldner, State Building and Late Development in Syria, Turkey, Korea and Taiwan, (28( 
.Ithaca, New York, Cornell University Press, 1999 
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یعملوا ما ترید وترغب/“ کا هي حال بعض دول اسيا الناهضة في حين أن الحكم في سورية 
مار هو أولا سخريات أغلافية ف تقاط غعاسيبه الذين اسعخلراالقو اين لا بل عظلرها 
فكان الحرس القديم - أفراد من عائلات الأسد وطلاس وخدام وغيرها وأولادهم 
| وأحفادهم وأقرباؤهم وني البعث وفي وساط كبار الضباط وي القطاع العام - يسرق وينهب 
ويتصرّف وكأنها بلاد سائبةء ويحتكر الوكالات الحصرية وبعض الصناعات (كسوق الخليوي الباب السادس 
| والسياحة)» ويشترى القصور والسيار رات ي سورية والعقارات في الخارج و يراكم الأموال 
الاه اتسسةق سلون امجرت واا ی اقب ب زااکا رک ا ahi‏ ا أزمة سورية هي فشل ربيع دمشق 


السكاكن. 

مؤشرات 2010 التي سبقت الحرب يربط هذا الباب بين فشل «ربيع دمشق» الذي رافق انطلاقة عهد بشار الأسد عام 2000 

الناتج المحلي القائم (بسعر صرف الدولار): 60 مليار دولار» مساهمة القطاع الزراعي: ورام خيبات الشعب السوري خلال السنوات العشر الماضيةء ما آذى إل زوال خوفه ي 

6 مساهمة القطاع الصناعي: 26.8/» مساهمة الخدمات: 55.6./ أذار 2011 - عام «الربيع العربي» - وخروجه في تظاهرات تحوّلت لى ثورة مسلحة. ولكن 

الدخل الفردي: 3000 دولار يقرا هذا الفصل في سياق الفصل السابق - أي أن انزلاق سورية في حضن النيوليبرالية من 

: حجم القوى العاملة: 5.5 مليون عامل: 17 بالمئة في الزراعةء 16 بالمئة في الصناعة» 67 دون تحضير قد آفقدها مناعتها الداخلية» ما سمح للخارج باخارای چتمعها وتشچیره من 
۰ اة فى ى الخدمات (2008). نسبة البطالة: 8.3 اة ادات 

1 موازلة التو مذاشي ل 125 اياز د ر لارء لقانت 153 بال عي عام 30 با ن التدهور الا جتماعي والاقتصادي وغياب الحريات هي أسباب كافية للثورة» ولكن يجب 

الناتح المحلي القائم . الدين الخارجي: 7.7 مليار دولار التذكير أن سورية كانت أفضل تسیا ن دون عربية تدعي آنا إن تساعد السوريين لتصيج 

اتجاه الصادرات: العراق 30.2 بالمئةء لبنان 12.2 بالمخةء ألمانيا 9 با مئة» مصر 7 بالمئة بلادهم مثل سويسرا (بعد تدمير سورية طبعا) فيم| هذه الدول لا علاقة ها بالديمقراطية بتاتا. 

السعودية 5 بالمخةء إيطاليا 4.5 بالمعة (2009). بل حصل أن أن التقت مصالح بين تلك الدول -السائرة في النيبوليبرالية العالمية- وتركيا - 

مضادز الوازدانت: السغودية 10 الصين 410 تر کا 7 :مص 6.4 الآمارات 5 2 آمير كا من العراق عام 2011 - لخوف كل هؤلاء من تمدّد إيراني من طهران 

إيطالیا 5 روسسا 5 لاتا 4.4 لان 4.1 (2009). ى بيروت» مرورا ببغداد ودمشق» ما سيمنع التواصل بين أنقرة ودول الخليج والسعودية. 

5 حصل تقاطع مصالح بين كل هؤلاء والمعارضات السورية الخارجية التى تريد «اسقاط 
النظام». 


U.S. Central Intelligence Agency — World Fact Book, Syria, December 2010 :ردص0l‎ 


من «ربيع براغ؛ إلى «(ربيع دمشق» 


۱ نستعید هنا ما ذکرنا مطلہ الكتا أن تة ١‏ ( 
Soren Schmidt, «The Developmental Role of State in the Middle East: Lessons from (29)‏ ۴ ف 5:3 ن (الربيع فديمة ولیست عشوائية» بل 
Syria», in Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, p. 26.‏ ان اطااق مفهوم «الربيع العربی) على الاانتفاضات اأ * عة ية العربية ت التي أزصلات “ بعفو ية 
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وأصالة - هو جزء من استراتيجية أميركية للسيطرة لتجيرها مصالحها. 

بجر جر زف مخت اعا السياسة رتارخ الاکر العربي الحديث (جامعة كولومبيا في 
توبور تا أن انتفاضات شعبية حقيقية وقعت في العقود الماضية في العالم العري ولم تسم 
«ربيعا؟» ولم يدعمها الغرب لأنها كانت ضد أنظمة تدور فى فلكه وضمن ¿ مصاحه الاقتصادية. 
فقد سبق ثورة يناير 2011 في مصر ثورة يناير 1977 التي كانت ضد سياسات أنور السادات 
التقشفية» تنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي» وضد القطط السمان وزبائنية النظام» حيث 
أرتفعت اسار السلع وزاد الفقر ورهنت مصر مستقبلها للمجهول. فقمع السادات 
المتظاهرين بالنار ونعتهم ب«انتفاضة الحرامية» وساعده إعلام الغرب باعتبار ما حدث «أع|ال 
شعب و خبز ۲108 „bread‏ 

كا حدثت انتفاضة في السودان ضد حكم جعفر النميري المدعوم من الولايات المتحدة 
عام 1985ء وانتفاضتان فلسطينيتان ني 1987 و2000 ضد الاحتلال الإسرائيل» لم تلق سوى 
العداء والإهمال من الغرب ولم تستحق تسمية «الربيع». 

منذ أك ر من مسین عاما كانت واشنطن تطلق | سم «الربيع» على تحرّك فئات معارضة 
داخل آي دولة لا تسير في ركابها فتزعزعها من الداخل» إلى أن تقبل هذه الدولة بلرلة 
نظامها السياسي والاقتصادي» وإلا غزتما إذا أمكن أو اغتالت رئيسها أو قتلت أكر رموزها. 
وکان هذا محصل واا خاصة عبر برامج الزعزعة destabilization programs‏ ئي وکال 
اللاستخبارات الأمركية 

نم برزت تسمية «ربيع براغ) ى الستنات عنتما ات حكومة تشكوسلوفاكيا منذ 
1 - تدعمها طبقة فاسدة ونخبة بيروقراطية ومثققة - تراكم خطوات وقرارات توجه 
البلاد نحو لبرلة للنظام والاقتصاد والمجتمع : نلحق الضرر بالشعب. حتی غزت دبابات 
حلف وارسو براغ عام ۱968 وآلغت التغيبرات. . فدحل «ربيع براغ الدامي» التاريخ من 
أوسع أبواب الإإعلام الخربي» وكان ربيعا أميركيا دفع إلى تغيير من أعلى إلى أسفل يقوده 
زعماء الحزب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا وأبرزهم الكسندر دوبتشيك» يدعمه مثقفون 
سخروا مواهبهم للدفاع عن فة مستفيدة وفاسدة من عتاة الشيوعيين والجنرالات وكبار 
البيروقراطيين وأساتذة الجامعات وأصحاب الارتباطات الغربية» وليس للدفاع عن 
مصالح غالبية الشعب كا يفترض من المثقف. أمّا الفئات الشعبية فقد عارضت التغيبرات 
کف ا قلصت حقوقها الاقتصادية والاجتأعية. فخرجت احتجاجات واضرابات 
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عمالية وشعبية في عامي 1966 و1967؛ رفضتها الحكومة وأصرّْت على «ترشيد الأجور» 
و« محرير الاقتصاد» لمحارية تدني الكفاءة والإنتاجية (في وقت ارتفعت أجور الببروقراطية 
العليا والمثقفين وكبار الضباط بنسبة 42 بالئة). كا استوردت الحكومة برامج تلفزيونية 
أميركية لتروّج لنمط العيش الأميركي ولحسنات الرأساليةء بها التلفزيون الحكومى كج 
من التحرر» في تجند قفون والليبراليون للتبشير ب«ربيع براغ كنزعة قومية ر ضد 
ام اروم 

وإذ نبهت موسكو من المنحى الرجعي للكومة براغ» أخذت واشنطن رض 
کک ااا على التصدي للاتحاد السوفياتي والمضي في الإصلاح» في وقت كانت 
حکومة تشیکوسلوفاکیا تثق رب م دول الحلف الأطلسي وتتخلى عن دعم شعوب العا 
الکالث وتقلص مساعداتہا لمصر عبدالناصر بعد حرب 1967 مباشرة» وتنشر الصحافة 
مقالات متعاطفة مع الصهيونية» أحدها لوزیر اقترح استئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. 

وبعد غزو حلف وارسو لتشكوسلوفاكيا وإعادتها إل ا محسكر الاشتراكي» تلقف الغرب 
هذا الحدث» وروج لاربيع براغ» على أنه رمز الديمقراطية والحرية ونضال شعوب اوزنا 
ر لاتتاق من الستارة الخديدة» اها آن شعب تشیکوسلوفاکیا کان فعلا ضد 

جندة حكومته التي كانت تقض شبكته الاجتماعية» وتقآّص حاية حق العمل وتسم 

ا شالات ب افر برق رشان لاکد ا ب الوا 
والتبادل مع زملائهم الغربيين» ما يسهّل دخول النفوذ الغربي» وتسامحت - تحت راية حرية 
التعبير - بانتقاد حقوق الناس الاجتاعية والاقتصادية على آنا امتيازات للكسالى من الناس. 

وباختصار كان هدف «ربيع براغ ضم تشيكوسلوفاكيا إلى الهيمنة الغربية» وتحقيق مصالح 
التكنوقراط التشيكوسلوفاكي من كبار الإأداريين والضباط والشيوعيين» ومن المثقفين مثال 
فاتسلاف هافل الذي كان من «أبطال» «ربيع براغ» رھ عل او ارز ی ببرامج إذاعية 
يومیه من (رادیو تشیکوسلوفاکیا الحرة» الذي كان زعا نایغای Radio Free‏ 
Europe‏ الامہر کی التمويإ ". 


(1) صبح هافل ر رئيساً للبلاد عام 1989 وأغدقت عليه الجوا تز الدولية و والمناصب الفخرية الرفيعة في الغرب وآصبحت 
e Sel gime‏ الناتو وأقرت صدذيق أو روني لرضرائيل. 
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ثم أصبح «ربيع براغ» أسطورة وسلا حا إعلاميا أيديولوجياً هاما فى ترسانة الغرب ضد 
الكتلة الاشتراكيةء فروّج في عام 1989 على أنه كان شرارة الثورات التي أت اشتراكية 
دول أوروبا الشرقيةء واستعاضت عنها بالنيوليبرالية. ولكن تبن في أواسط التسعينات 
أن طموح مواطني الكتلة الاشتراكية في القضاء على أنظمة استبدادية وشيوعية حاكمة» 
واكتساب نمط العيش الخربي الموعود» كان سرابا. إذ إنهم خسروا مكتسباتهم الاجتاعية 
والاقتصادية تحت النظام الاشتراكي» ولم محصلوا سوى على حقوق وهمية كانت حرا عل 
ورق خاضعة لمزاج اصحاب المال والسلطة في بلادهم» وهيمنة الطبقة النيوليبرالية الجديدة 
وحكم المافيات. ولم يدر في خلد شعوب أوروبا الشرقية لكثافة الغزو الإعلامي والثقافي 
الغربي ي الثانينات» أن الا وولو السائدة في الغرب مقتت نمودح دولة الرعاية الذي 
طبقته الدول الاشتراكية وبعض دول العالم الثالث» وأ أميركا تعتبر أن الرعاية الصحية 
والتعليم المجاني وحضانات الأطفال المجانية والسكن والعمل المضمون ليست حقوةقا 
مكتسبة» بل على كل فرد أن يسعى للحصول عليها وأن يبحث عن وظيفة بنفسه ويسدّد 
قيمة العلاج وقسط المدرسة» الخ. كا فهمت شعوب أوروبا الشرقية متأخرة أن حرية 
التعبير والحركة وتكوين الأحزاب هي حقوق شكلية لا تحقق البحبوحة ة الشخصية ولا 
سيادة المواطن حتى في الغرب» حيث مونوبّول أعلى لدى الطبقة الحاكمة والاقتصادية 
التي تمتلك وسائل الإعلام وتمؤّل الحملات الانتخابيةء وتتحكم بمقاليد السلطة السياسية 
والاقتصادية في أمير كا وغبرها. 

ولم تظهر كلمة «الربيع» في العام العربي حتى العام 2000 عندما أطلقت عبارة «ربيع 
دمشق» على حركة نم تكن ثورة شعبية بل منتديات ثقافية شار كت فيها تيارات سياسية ختلفة 
ورجال عمال دعت إلى تحرير النظام السياسي والاقتصادي/. 


عشية «ربيع دمشق» 
بدا «ربیع د مشق قبل وفاة الأسد. إذ كان ثمّة أجواء عربية وغربية مرحبة ببشار ومتفائلة 


بقدومه منذ 1998 بدء! بالسعودية وصولا إلى فرنسا وغيرها من البلدان. . وحتی قبل آن يصبح 
ريسا كان بسار مسؤولا عن ملف مكافحة الفساد كنكهة لا سياق فى سوريةء وكان الرس 


(2)( جوزف مسعد الربيع العربي وفصول ارک أخرى»» الأخبارء 31 اب AN‏ 
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القديم وطبقة الفساد تقف با بالمرصاد لعرقلة الإإصلاح. وکان هؤلاء آقوياء في کل مکان رغم 
أن حافظ الأسد ا ااا ی ن 
لیات عل دوا رجه ینا جال ي ر کیان اسف ek‏ 
من نفوذه فسلم ملف لبنان لبشارء > وصمت خدام على ضيم. . وخرج آخرون من كافة اااض 
والأجهزة بدون تذمّرء فقد شاخوا في مناصبهم بعدما مارسوا السلطة لعقود وحقّقوا ثروات 
تضمن تقاعدهم. 

کٿيرون ممن خر جوا وی ر ا دوم 
اام ا یھ یکی ایی ی ا کر ی ا 
الساطة TT‏ رمور ز كبيرة من السلطة إلا أنْها و ا یھ ا اساد 
دولة البعحث ويعرقل اة س آلا رفت مدید کوک می رقاو ا 
الأسكا اعلق أن أعتاء اوا اھ ق شر عي وغير دسوری. 

بل تست الوا فام شار بمهام خارجبة فزار عواصم عريه وقفصد باریس للقاء 
الرئيس جاك شبراك» > وتعرف على رؤساء وملوك دو ول» وأصبح صديقا قربا للأمير عبدالل 
ا و فا اکم پمدی اللات سین ا 


القت الطموح» وننهضصهة موعوده ا تواکی العم ودستوعب ب التکنولی جیا وکا 
القطاع العام والسياسة الاقتصادية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن ناطق 
TT‏ وديا ایل ارهن ر15 سد ان الجميع سعيد بہشار رئيس سوریه المقبل لله 
متعلم وصاحب مؤّهلات عالية تمكنه من تدعيم الاستقرار ومواصلة التحديث الاقتصادي 
والاجتاعی والتنمة» وآنه سيواجه التتحديات التي تعانی منها سورية بمقدار عال مں 
المسؤولية»0. ونشرت مجلة المجلة السعودية أن بسار مثقف ومتواضع يتكلم الإنكليزية ول 
بالفرنسية والروسية» طویل القامة»ء نحبف» غوف بالقراأءة وخاصة الکتف العلمية» نظامی 


(3) الشرق الأوسط› 8 شباط 2000. 


و 
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ني حياته» عادل» يصادق المثقفين» ويؤمن أن تحسين معيشة السوريين يتكل بشكل أساسي 

على التكنولوجيا» وخاصة المعلوماتة. وظهرت مقالات وتصريحات كثيرة في مطبوعات 
أوروبية وأميركية أشادت ببشار وجودته» وعمَدَت عليه آمالا استناداً إلى تصر حاته وأسفاره 
ولقاءاته وحياته الشخصية» وإلى ما خبره صحافيون وديبلوماسيون غربيون التقوا به وتكلموا 
عن دکائه ورۆدته تة لیلاد ومعر فته بالعقل والمجتمع الغربي» وإقامته في لندن دة 


عامىن. 


ربیع دمشق 

عندما توا بشار الأسد الحكم في تموز 2000 رأى مراقبون أجانب أن اللإصلاح في سورية 
نانك قا فالضغط الاجتماعي المعيشي وصل إلى الذروةء والإصلاح مها أحدث من 
تغييرات فهو سيضعف الطبقة الحاكمة الفاسدة ويخرجهاء وهذا أفضل من فرض الاستقرار 
بقَوّة النظام الأمنية. لأن عدم فعل شيء هو بالضبط الخطر الحقيقي على استقرار سورية 
ووحدتها الاجت|اعة. 

أطلق بشار بعد أيام من أدائه القسم الدستوري ورشة إصلاح سياسى واقتصادي عرفت 
ب«ربيع دمشق). فآمام مجلس الشعب في 17 تموز 2000 ألقى كلمة وعد فيها بإغماض الاقتصاد 
وإطلاق حريات الرآي العام شرط أن تكون تحت سقف النقد البنّاء. ولكتّه أكد السير فى صر اط 
أبيه في الشؤون الخارجية وخاصة الصراع مع إسرائيل وتحرير الجولان والقضية الفلسطينية. 

لقد تشجع الرأي العام في سورية من اساوت پار إذ بعد يام من اعتلائه السلاطة» 
قذمت له مجموعة من 44 شخصية رسالة مفتوحة نشرت فى 21 تموز تدعوه فيها إلى تحرير 
الثظام السياسى. وغمايًا کان بشار یمشی على خيط دقيق بين تحقيق طابات النيولرالية 
العالمية ومطالب المعارضةء وبين ضرورة الحفاظ على ضوابط دولة البعث واستقرار البلاد. 
ففي عامه الأول أخذ يطرح ج ا انع ال العولمة وانفتاح الدول على بعضها البعض بجعا 
نظام سورية وانغلاقها عالة على تطوّرها وازدهارهاء ويخنق الشعب ويعطل ,الإصلاح. ليبدا 
«(ربيع دمشق» الذي رافقه موجة تفاؤل خا خاصة في مسالة الحريات وظهور المنتديات السياسية 


.1999 المحلة» 6 حزيران‎ )4( 
„Alan George, Syria Neither Bread nor Freedom, London. Zed Books, 2003, pp. 30-47 (5) 


JD 
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وانطلاق انفتا۔ ح اقتصادي متسارع» وافتتاح فروع لمصارف أجنبية» والسماح للمواطنين باقتناء 
حسابات بالعملات الأجنبية. وأطلق بشار سراح سجناء السياسين وخاصة من «الأخوان 
الملسلمين» ومر «حزب العمل الشيوعي)» ما كان موضع ترحيب من قيادة الأخوان فى المنفى 
التي طالبت بإطلاق كل السجناء وإنهاء قوانين الطوارىء. 

اتتفادت المعارضة الد لداخلية من موجة التفاؤل» فتحدّثت علنا عن الحاجة إلى الإصلاح 
الديمقراطي في كلام صريح غير معتاد في سورية بن الدولة بموجب قانون الطوارىء 
(1262) ارس القمع على من لا يحترم «المحرّمات»» وهذه المحرّمات تبدأ بالتعرّض لرئيس 
امهو رية وأفراد عائلته و«حزب البحث» والجيش وأجهزة الأمن وشرعية النظام» وا مواضيع 
التى تشر الع رات الطائفية أو المواقف المتخاذلة في القضايا العربية وخاصة فلسطن . رقابة هذه 
الأمور منطقية حتى في ظل النظام الديمقراطي» حيث الشتم المجاني يعتبر جنحة» والمساومة 
في مسألة الصراع مع دولة عدوّة جريمة. فسورية ترى نفسها مستهدفة كآخر دولة مواجهة 
ورموز دولتها جزء من عوامل الاستقرار» وها هي المعار رضات تبخس الصراع مع العدو 
عل اتج وق اه ي حرمة على قادة تار ین . ولک. ن خطأاً سوريةء ک| فی سائر الدول 
العربيةء أن النظام لم يكن متساعا حتى مع النقد المحق البّاء والمو جه ضد أخحطاء ء لا تغتفر» وهو 
شد تستفيك مته المصضلحة العامة فمن الأمور التي حرم ذكرخا ق الإعلام السوري وشاقي 
المحعارضة التي تثررها هي قضايا حقوق الانسان» وحق معارضة النظام بأساليب سلمية بر انية 
وإعلامية» وتوجيه الاتمام لجهات رسمية ضالعة فى تجارة المخد رات» وشرح مارسات خاطئة 
للأجهزة الأمنية ضد المواطنين» واللائحة تطول. 

في آيلول 2000 نشرت 99 شخصية أدبية وثقافية سورية» منها من هو مقيم في سورية 
بيانا دعا النظام إلى إلغاء قانون الطوار ىء وإطلاق المساجين السياسيين والعفو عن كل المنفيين 
خارج سوريةء والسماح بحرية تأسيس الجمعيات والمنتديات والاعتراف بحرية التعبير عن 


(6) صدر هو قانون الطوار ریء ي سو رية فى 22 كانون الأول 1963 کا ضدر مرسوم رقم 0 ي 7 مور ز 1963 ينص عل 
المعاقبة بالإعدام لكل من ر يعارض النظام القائم قولا وكتابة واا ولو القوانبر ن والمراسيم من سلطة القضاء 
وأفسحت احا ل للاعتقال العشوائى والسجن من دول حاکہة وإهمال واجب السلطة في البت بقانونية التوقيف وحرمان 
دوي المعتقل من معرفة مكان ¿ الاعتقال ومراجعته وزیا رته والدفاع عنه وطلب معرفة ماهية التهمة ومصبر المعتقل وحالته 
الصحية وسلامته» وضالة امكانية الا رعتراض على أو الطعن بقرارات الحكومة | التي تار س صلا حة إا لواریء والحکم 


العرفي ممثلة برئيسها ووزير | الداخلية. أو التظلم أمام مر ج قضائی 
»d. New Haven, CT, 1999, chapter 9 (7)‏ ت .Human Rights Watch, E U‏ 


الرأى وخرية الضصحاقة وار قف عن الر فة المحاي رأة لمر اطي ن5 وخدف الإ فرق إن 
بناء ديمقراطية ومجتمع مدني فعال وقوي» وإلى أن الاصلاح السياسى وحده كفيل بمساعدة 
سورية على مواجهة مشاكلها. ودعا البيان إلى إصلاح النظام السيامى» والاعتراف بالتعددية 
السياسية وإنهاء قانون الطوارىء وإطلاق سراح سجناء الرأي» وحق تأسيس الأحزاب 
والجمعيات وحريات الإعلام والرآي وإاء الرقابة على الصحف وتأسيسها. وكان بين 
الموقعين الشاعر آدونيس وصادق جلال العظم وحيدر حيدر ورياض سيف والخبير 
الاقتصادي عارف دليلة. و تبادر السلطة إلى اعتقال الموقعين على البيان المقيمين في سورية 
کا کان صل ي ف e‏ 

ولكي لا تتعثر المسيرة على الخيط الرفيع» كان لا بد من العودة إلى توازن ماء فعاد بشار إلى 
التشدد في ثلاثة ملفات: أن وتيرة الاصلاح الداخلي يجب أن تكون مضبوطة» وأ الصراع 
مع إسرائيا ل وعملية السلام في اشرق الأوسط فما أولوية وان العلاقات مع لبنان بيب ن 
تكون مستقَرٌة. فكان التسم ريع بتحریر النظام يعني انز لاقاس ريعا في متاهات غير معلومة. ذلك 
أن الأجواء الإقليمية الصعبة لم ترحم أو تنتظر بل وُجُهت اللكمة تلو الأخرى لسورية» حتى 
شكا معارضون أن «بوش وشارون نجحا في تحويل ربيع دمشق إلى شتاء». ورغم ذلك فإِنٌ 
الإصلاح م يتحول إلى شتاء بل كانت سورية تتريث حتى تنتهي عواصف المنطقة. 

ونی 2001 تباطأت مسبرة بشار ولم تلاق توقعات المتحمَسين للتغيير» وباتت خطواته 
تراكمية غير سريعة ليس لاأنه كان المسؤو Nd‏ عن الاستقرار» بل لأن معظم المطالب 
التي اهالت عله احتاجت إل معالحات: جذر ية أ و لروية في التصرف» فالموضوع کان يطال 
سياسات متبعة طيلة 40 سنة» ما جعل فرض التغيبر د بقرارات فوقية مز البلاد. 

على سبيل المثال كانت بنية إدارة الدولة بمعظمها تعمل نهج شبه اشتراکي موجه» ولا 
يمكن تغييرها بمجرد تغيير أشخاص في عدد من المواقع يتمتعون بقوّة ونفوذ. أما الحملة 
على الفساد ضد رموز علياء فقد طالت رئيس الوزراء السابق» حمود الزعبي الذي فضل 
الانتحار على المحاكمة» ومحمد حيدر الذي فر من البلاد وحوكم غيابياً بالسجن 15 عام 
ولكنها تعرقلت عندما كادت تصل إلى كبار النافذين فى الحزب والدولة أو من المقرّبين من 
النظام والأشخاص التاربخيين في العهد السابق ومعهم أفراد عائلاتهم وكبار ضباط الجيش 


(8) نص بيان ال99 في صحيفتي النهار والسفيرء لبنانء 26 أيلول 2000 وجريدة الحياة 27 أيلول 2000. 
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والأجهزة الأمنية ورجال أعال وأبناء عائلات کری. وهنا اضطرب الخيط الرفيع مجددا 
ا E‏ انقلابات العسكرية» ونشاطات زعزعة 
کی اوت ییو دک ا «حركة الس 
الاجتأعى» من أجل نظام ليبرالم. وصلرييات وقخه آلف شخصية رر یدغی اک .2 
إلى إلغاء قانون الطوارىء. فاستجابت الحكومة جزثياً وأعلنت أن العمل بقانون الطوارىء 
poppin Pt TY f EPP‏ 
والعسل هلل تالس لظي با ایا ال الان i.‏ إحسان سنقر» نائت ا 
وأيضا من رجال الأعمالء > عزمه على تأسيس حزب ليبرال. 

زگا ن سیف جریا ف سمادآ لذو لة: ففي الندوات لم ينج حتى الوزراء المحاضر ول من 
أسئلة سيف المحرجة أمام حضور في القاعة كان يصفُق بحرارة وبدون خوف. ومن نادج 
أقواله: : لا يوجد عندنا في سورية شفافية ولا كشوفات دقيقة في المالية العامة ولا عحاسبة ولا 
ri E‏ ة. وليس هناك تنمية حقيقية في البلاد. ولا يوجد حوار وليس لدينا مؤسسات عامة 
قوية. وأين آضبخت الحملة ضد الفساد؟)0'. . وتقدم سیف بطلب تأسيس حزب» ثم في 
اجتهاع تأسيسي ضم 350 شخصا انتقد «حكم ا لحزب الواحد وفرض الرقابة على الرأي العا 
ولخوء ء النظام إلى حجج القومية العربية لتمرير سياساته الاشتراكية الفاشلة التى جلبت الأذية 
للاقتصاد السوري). فا كان من أشخاص بين الحضور إلا أن اعترضوا على كلامه واتموه أنه 
عميل لجهات خارجية. 

في غماية 2000 أعلن رياض سيف عن كتلة برلائية جديدة من 21 نائباً م المستقلن من 

يا ن اا ن E‏ و ۰ e‏ ب مہ 
مهدي خيربك من اللاذقية ومأمون الحمصى» وهو رجل أعال أيضا. وفرضت الكتلة نفسها 
داخل قبة المجلس وخارجه وصدرت عنهم انتقادات لادعة ومواقف غر معهودة. وعندما 


David Lesch, The New Lion of Damascus: Bashar al-Asad and Modern Syria, New Haven, (9) 


„Yale University Press, 2005 


.The Guardian, July 27, 2002 (10) 


ص 


و 
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هاجم تاد الحمصي الصلاحيات الاستفزاز ر ية ال لتي تمتعت بها أجهزة الدولة الامثةء فتاتاه 
بشار برفقمة دغر ات لمحاقمة هذا لناب ورافق ذلك إطلاق المزيد من السجناء السياسيين 
(600 سجين). ورخبت منظمة العفو الدولية بقرار إطلاق سجناء الرآي» وذكر تقريرها أن 
أمر بشار بإقفال سجن لۇ رئا أن ى سمعتها سيئة بسبب تعذيب السجناء والمحاك ات ت 
العسكرية التي كانت بجري فيها e O‏ ای اعدا کر ص ب م ا 
إصلاحية مرافقة لذلك. ك ازدادت حرية ة التنقل وخاصة السفر إلى الخارج الذي استفاد منه 
معارضولن سیاسيون. 

ف 1 فاق عدد هذه المنتديات العشرين» منها خمسة في دمشق. فظهر «المنتدى الثقافي 
لحقوق الانسان» للمحامى خليل معتوق المقرب من «الحزب الشيوعى»» ومنتدى «المجلس 
الوطني للحقرقة والعدالة وامصالة») على النموذج الحنوب أفريقي» وتطرٌق «(منتدى الثلاناء 
اللاقتصادء ي» للجمعية الاقتصادية إلى مواضيع سياسية واجتاعية وخيارات لسورية» وتأسس 
«منتدى الأتاسى» على اسم زعيم ناصري سوري راحل هو جمال الأتاسى برئاسة ابنته سهر 
الأتاسي» و«منتدى اليسار» («حزب العال العربي الثوري») برئاسة منيف ملحم في حى 
جرمانة في دمشق. وأعلنت مجموعة من أصحاب الأع|ال عودة «الحزب السوري القومى 
الإ جتاعي» المحظور إلى العمل العلني في سورية. ولم تتعرّض السلطة لأي من هذه المنتديات 
عى بعلا اة مرا لانتقاد السلطة والنظام بشكل سافر» رغم أن قوانين الطوارىء 
منعت تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. حتى أن مئات الأشخاص الذين شاركوا في هذه 
اللقاءات كانوا قريبين من «حزب البعث» ويؤيدون التغير. 

وني کانون الثاني 2001 صدر بيان آخر ی دمشو ق وقعه ألف مثقف سوريى» كوثيقة تأسيسية 
ل« لحان إحياء اللجتمع المدنى)» دھی بعد من البيان الأول حیث دعا إلى إنپاء حکم الحزب 
الواحد» وال فسح المحال للحريات الصحافة وحرية التعببر والتعددية التناستة» ونعریر 
عن السلطة التنفيذية. وكان بين اوق شخصیات من «الآخوان المسلمين). ثم صدر بيان 


آخر وقعه سبعون حاميا سوريا دعا إلى الإصلاح السياسي وإنهاء الطوارىء والساح بأحزاب 
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مستقلة"'. ولم تصدر أي عقوبة بحق هؤلاءء بل تزامن البيان مع إعلان وزير الإعلام أن قانون 
نالرت السار ى 198وج ر در ت . وبعد «بيان الألف» التقى 
16 م" ن موقعيه ي دمشق ومنهم رياص سيف وعارف دليلة وصادق جلال العظم» وأعلنوا 
«(اجتاعا مهيديا لاحياء اللجتمع المدني» لحشد جميع المنتديات ولحان المجتمع المدني في أنحاء 


عاد «الأخوان اللسلمون» إلى الانتعاش بعد إطلاق رجاهم من السجون ووفاة الأسد 
ااج ا (ميشاة ق الشرف الوطني للعمل السياسى ٩‏ في 3 آيار 01 من لندن لوضع إطار 
تعاون مع قوى معارضة أخرى و وفتح صفحة جديدة مع النظام. وني آب 2002 عقد الأخوان 
فقوا دفر اه ات رضة سورية لوضع برنامح مشترك. 

وكانت شعبية بشار حقيقة ملموسة تزداد باضطراد لیس بسبب اربیع دمشق» وحسب 
بل خاصة بعد زواجه من أساء الأخرس' (سنية م“ ن مص) في 18 کانون الثاني 2000. 
وهي خبيرة في الشؤو وک ن ی و ی ا ق رفیع و وأراء منفتحة 
في الشؤون الاجتماعية والثقافية» منحت الرئاسة سمة التحرّر والعصرية. وعندما زار الباا 
يوحنا بولس الثاني سورية فى أيار 1 استقبله بشار وزوجته» وجالوا في المسجد الأموي فى 
دمشق وقَيّم البابا عاليا جو التسامح الديني الذي تتمتّع به الأقليات الدينية فى سورية وخاصة 
سياه ودع ملي موري ةي تماد اجر لان بعد جرلا می شار ري المناطق المحرٌرة من 
الجولان» فاثار ذلك غضب إسرائيل ,وراد من شحبية بشاز. 

بعد عام من ربیع دمشق تبلورت أربع حركات معارضة: «الأخوان المسلمون» ومثقفو 
المجتمع المدني (ومعظمهم من اليساريين والليبراليين) والمعارضة الكردية ومعارضات فى 
الحارج. وتواصل عمل المنتديات حيث كان المنتدون يستمعو ن إلى حاضرات عن الديمقر ا 
والمجتمع المدني والوضع الاقتصادي. وفي لقاء في كانون الثاني 001 2 وجه المهندس شا 


اسورية: سبعول امیا ر بنضموں لقوائم المطالبين بالإإصلاحات السياسية وال لمعت حدر ن الأفكار 1 ل TEE‏ 
س العربي» 2 شباط 2001. 

9 ا . i ACA: a‏ 1 
) 12( اسا الک رس ابنة ط سوري مق ) ي لندن هو فواز الا خرس ال دو ص في امراض الا با» و سحر أ لوی 
ولدت ١|‏ اسے|ء ق لندن عام 1975 ودرعرعت يها ودرست ي إحدى مدارسها و کان اصدفاؤها ينادو نا باسسم Emma lj!‏ . 
| ت cii : . E‏ م ra E e E O a‏ ت 1 1 . 
حصلت عا ى البکالور يوس ف الكومبيوتر م ن كينخز كوليدج التابعة لجامعة لندن عام 1996 تذدربت عا لى العمل المصرفي 
ي نيو نيویورك مع دویتشه بانك» ڈ ٿم ي مصرف جي بي مو رعان. تتقن العربية والإنجليزية وا الفرنسية والأسبانية . تعرّفت على 

بشار أثناء إقامته فى لندن (1992 - 1994) وزمالته ا لوالدها و ي مستشفی في لندن. 


ت 
E 7 £‏ جج * 


الشامي» عضو جعية العلوم الاقتصادية السورية» ني حاضرته نقدا جريثاء حيث قال: (منذ 
1958 كان نظام الحكم في سورية دکتاتوريا. والمشكلة الرئيسية هي القمع» والقمع هو من 
الا آل ساي ما آل خا رة مل اسن الم اعا آل سد اد 
الجديدة في البلاد لتطوير مشاريعها». 

وتزايد التسامح مع الإعلام والنشاط الثقافي وحريّة استيراد الأفلام الأجنبية» بعدما أكد 
بشار أن الحاكم يحتاج إلى النقد البتاء وإلى وجهات نظر ختلفة ليتخذ القرار المناسب. ولکته 
أشار أيضا إلى أن مسيرة الإصلاح مؤطرّة وتعصل قسن حد وة وآن ی لرل چب أن تحت 
من ضمن التقاليد السورية» لأنه «لا يمكننا أن نطق ديمقراطية الآخرين على أنفستا»'. ويد 
أن هذه المسيرة لم تكن فقط مضبوطة بل إن أي تغيير كان تقرّره الدولة» وليس نتيجة نضال 
شعبي» فلم يظهر حراك جماهيري كبير لدعم المعارضة أو دعم بشار» إن في التظاهرات أو في 
تحرکات أخری. کا أن الاعلام الرسمي لم يمش مع بسار تاما. إذ رغم أن بشار كان يلتقي 
وود نقد سياسة الحكومة ويسأل نصحهم حول ما يمكن عمله» إلا 
تأثہ ر انتقاداتہم - تصاریح وندوات- - ا شیک لأن وسائل إعلام الدولة وصحفها كانت 
تنشر القليل ما كتيوه وتغفل الكثيرء والبعض انتهى إلى السجن بعد نشر مقال له. 

لقد رخصت الحكومة للأحزاب العضوة فى الجبهة التقدمية لإصدار صحف خاصة ا 
ولكن معظم هذه الأحزاب لم يفعل لأنّ شروطا رافقت هذا الترخيص» واحتاج إصدار 
صحيفة إلى ميزانية غير متوفرة. فبقي الإعلام مضبوطا تحت النهج السابق برقابة صارمة 
وأولوية الترويج للخطاب الرسمي القديم» وخاصة أن معظم الصحافيين والإعلاميين كانوا 
موظفين في وزارة الإعلام والقطاع العام» وأن أبرز الكتاب كانوا أعضاء في «حزب البعث» 
أو يقفون مع النظام. كثير من المعارضين السوريين الذين كتبوا من خارح سورية شكوا في 
مقالاتهم من أن النظام نجح في إقناع مئات المثقفين والإصلاحيين بالوقوف إلى جانبه» ون 
هؤلاء ربا حصلوا على علاوات وفرص عمل وفوائد حَة - أي لمصلحة شخصية وليس 
لاقتناع سياسي. لقد أفسحت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن ويرأسها عبدالباري 
عطوان صفحاتها لكتاب سوريرن معارضين» ومنهم حكمت البابا وحمد الحسناو وې وأسعد 
نعیم. وكتب هذا الأخر أن معارضين استوعبهم النظام إما بمنحهم الفوائد أو بضغو ط 


(13) الو كالة السورية للأنباء ساناء 17 تعموز 2000. 
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وتهديدات» وأنهم باتوا يدعمون النظام وخلص إلى أن شار لن يمنح السوريين أكثر من نمط 
العيش نفسه الذي شهدوه في السنوات الثلاثين السارقة٠.‏ 

ولكن لا يمكن القول أيضا إن هؤلاء الصخافين لفون كارا يبرن بف 
السلطان الذي ي يعتاشون منه)» بل کان معظمهم مؤمنا بها یكتبه» وکان الصحافی متی ووجه 
بملفات أخلاقىة أو و بتعاصيل حول سلوك معیب داخا ل سورية» ففي معظم الأحوال کن 
الصحافييون يوافقون على ضرورة فضح هذه الأمور و ويسعون إلى نشر الخبر. فيقرآ الناس 
من حين لأخر فضائح وأخبارا عن الفساد وعن معاقبة المفسدد ا یا 
الشخص . کا کان الکاتب یدافع بمنطق عن موقفه ویظهر رجا عتا پر اجه قاف القمہ 
والظلہ لم ني سورية» واضعا لنفسه حدوداً لدی دعمه للنظام. ولعل شمعة مز ةفلك القتر: 
كانت صدور صحيفة الدومري الساخرة لعا لي فرزات» فنان الكاريكاتر الشهير المقرّب من 
بشار» وهدفها حاربة الفساد و«طرد البوليس من ذهن ١‏ السوريين». فكانت المرة الأو لى التي 
تحصل فيها مطبوعة خاصة على ترخيص منذ 1972. ورغم أن الصحيفة كشفت عمليات 
فساد وارتفاع خصصات الرسميين الماليةء إلا أن صدر الرقابة ضاق حتى با وحاصر ها 
بالقيود إلى أن أقفلت. 

وأخذت السلطة تحاول إفهام الاصلاحيين والمعارضين أن ن عليهم التوقف عن الكلام 
عن المجتمع المدني والمناداة بالتغير فيم| تصدى صحافيو القطاع العام لا يشر ویقال. فیش رح 
تركي صقر رئيس تحرير صحيفة البعث أن الاصلاحين لیسوا سوى موجة آخری في سياق 
موجات الهجمة الأمبريالية على سوريةء يريدون عبرها فرض أفكا رهم العادية للعروبة على 
الشغسة . فکان کلامه العام يؤذي أعدادا كبر ة من أصحاب | النوايا الحسنة الذين E‏ 
ا ف نحو الأفضل. 

ورغم التريث في الإصلاح ومقاومة مؤسسات الدولة وإعلامهاء كانت سياسة بسار 
أفضل من معظم الأنظمة العربية الأخرى التي لا مكان فيها أبداً لصوت لف ولا پمک 
الور عا ,قالات ا ل رؤوسا كبيرة في الخليج أو مصر مثلاً. . فاللجوء إل القمع ل يحصل 
إلا بعد نفاد أدوات السلطة في تغيير سلوك الشخص الإصلاحي أو ا معارض: تبدأ بمنع نشر 
ارائه في الصحف | السوريةء وإذا لم ينفع هذ الإجراء» يصير فصله عن العمل إذا كان فى داثر: 


(14) القدس العربي» 19 و20 شباط 2001. 
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رسمية أو موظفا في مؤسسة قطاع عام» وقد يستدعيه جهاز أمني لحديث أو استجواب. ا 
سل سج التب ن المعارض في آخر اللائحة كعقاب أخير لمن لم يرتدع'. وحتی هذه 
السلسلة من اللإجراءات ل تستعمل بشکل و واسع بل قت :عل عده دود امن الآشخاص 
ونالت تغطية إعلامية عالمية واسعة. فقد كانت الا جهزة تدرك أن استعال العثف والإكثار من 
التعرّض للأشخاص تسىء كثرا لسمعة بسار ق الغرب وأمام الرأي العام الدولى في عصر 
المعلومات والإنترنت. وخاصة أن حماعات وجهات كثيرة كانت تخصص الال والحهد لتارعة 
أي خبر سوري مها ضؤل» خاصة متى تعلق بمعارض» فتقوم بنشره وتعميمه أو تصلها صور 
عبر هاتف الموبايل فتنتشر كالنار في الهشيم خلال دقائق. 

والأسوآ أن السلطة نظرت إلى عبارة «المجتمع المدني» على آنها أمر معيب ومريب. حتى 
ا0 الاعلام عدنان عمران الذي قَدَّم للرأي العام كإنسان عصري وحداثوي يمل الجيل 
الجديد والفريق الشاب الذي ,حاط ها » اعتر «المجتمع المدني» بأنه مجموعات أمبركية 
المرجعية تستعمل لاختراق اة ولانه لم يتوځ الدقة في التمييز بين خماعات بنوايا صادةة 
اعتر کلامه أن الاصلاحيين السوريرن الذين ينادون بالمجتمع المدني هم طابور خامس و 
وبعد يومين من تصريح الوزيرء تعرّض الكاتب السوري نبيل سليمان لاعتداء حيث ضرب 


ضربا مبر حا بعد حديثه في ندوة. 


الثورة المضادة 

زغب يشار ري الانفتاح وفي تحرير الحياة السياسية» ولكته اشة ترط آن لا يفلت الأمر ويتحوّل 
إلى شلال لا یمکن ضبط حرکاته وتأثراته. فھو وإن گان حلیفا جديا لقو تخیر فقد کان 
يوا جه سندان ن الحرس القديم وطيفا عريضاً من ذوي المصالح والقوى التي تقف بالمرصاد ول ن 
یمکنه آن يلي طموحات المعارضات. فكان عليه المشى في حقل آلغام عند كل منعطف أو 
فرار. هذا في وقت كان عدد المنتديات واللجان قد بلغ العشرات وعدد الشخصيات المنضوية 
والنشطة ٤‏ المعارضة الکات؛ ۾ کائت السانات الانتقادية تصدر بدوںن کلل وف کل الاتجاهات» 
ما أقلق السلطات وخلق شعورا بفقدان السيطرة واحتمال الفوضى» وأ ثمْة من يعمل ليس 


(15) الاد يتو اللانن إلى بلورة مشروعهم للدولة: «أخطأنا بالتعا لتعامل مع بع طائفيين ... وندعم «حزب الله» لأنه 
مقأومه). السقر› 17 نتان 2009. 


ی دمسو 229 


لمصلحة الديمقراطية بل للاستفادة من أجواء الحرية والانفتاح» للانقضاض على السلطة 
وخاصة في التيارات الإسلامة. 

فقد کان بعض البیانات يتعرض الرموز دولة البعث من قمَتها إلى أجهزتها وتحدّث عن 
«الطاغية» حافظ اللأسد. فکان مستکاوو مشار واخرون يرون في هذا النوع م ن المائات 
تحريضا لا بخدم الإصلاح» ويعرض الرئيس لضغط الحرس القديم ادات لاط ا 
بشار بجاول مواكبة المطالى تاطيرها ضمن منهج امجاي لسوریة فی وقت کان وژراء 
في الحكومة ورجال النظام يردّون على الانتقادات» ويماجمون مطالب الاصلاح المتسارع 
اوا وإذ بدا بعض تيارات التغيبر متسر عا وغ بوا پمال کی د ان ت د 
الحكومة لبشار عن قلقها أن الأمو ر تجري بنحو رادیکال قد تفلت الأمور من يدهاء وعندها 

يصبح الموضوع أمنيا. وكان تمة غخاوف حقيقية من إصلاح عير مضبوط له عواقی 

ال الداخلة وعلى سورية كقَوة إقليمية. 

حقيقة الام ر آذ المعارضة كانت مق ة ومفرزعة اليرل زالأعداف > بعضها يوافق 
السير مع شار رفي خطوات بناءة وأكيدة وآخر يريد إسقاط دولة البعث . من آساسها. وع 
avg Ts HTT‏ 
والنظام الديمقراطي الغربي ما يخدم و ي النهاية الطبقة السياسية والمدينية التجارية التي ينتميان 
x ga AS‏ بسك سن اليساز اة إلى التطرّف اللإسلاميء 

فة إلى العداء غير مساوم من المعارضة الخارجية التي ضمت معارضين ي السبعين من 

ا من أربعين عاماً ولا يعرف 
الواقع السوري» ولم يكن على موجة الرأي العام السوري» و بحظ بدعم شعبي داخل ال لبلاد. 

لقد كان الرأي العام ني سورية يدرك أن البديا ل عن دولة البعث ري) ل ن یکوت تظاما لیراليا 
ديمقراطيا غربيا بل على صورة ذلك السائد في دول عربية موالة ! اراش کمھر سار 
ر ب ن علي أو ريما على صورة حكم إسلامي يضرب الأقليات» ما جعل حكم البعث أكثر 
جاده وقبولا: فاحداث المنطقة لم تكن طمن ندا ركان تة شك أن أمیرکا والخرب ٹرید 
فعلا حكما ديمقراطياً صحيحاً ي العام العربي. 

من ا آغری كانت القوى التي تدعم دولة البعث تقوم بثورةمضادة. فى 2009 كت 


(16) في مقارلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية فى 8 شاط 2001 
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الباحث السوري سمير سعيفان عن مسار الإصلاح» ورأى فيه أن الرأسالية السورية التي 
ورثت الانتداب كانت في الماضي العدو التاريخي ل«حزب البعث» الذي نجح إلى حد بعيد 
في إزالتها .آم الرأسالية الجديدة فقد نمت على مائدة القطاع العام وفي شراكة مع العديد 
من مراكز البيروقراطية. ولكن رغم ذلك فإن نموّها شكل خحطرا استدعى التدرج وإحكام 
السيطرة من الداخل. ذلك أن تنامي قوّة القطاع ا لخاص وجه رسالة إلى الداخل بأنْ الإصلاح 
٤‏ سورية يعني تراجع دولة البعث عن تحالفها التار يخي - «تحالف العال والفلاحين والمئقفين 
الثوريين بقيادة الجيش» - والتحوّل الى شراكة مع الرأسالية السوريةء والتخلى عن الفثات 
الفقيرة في الريف والمدينة» وعن جذور البعث الطبقية» والصعود الى الطبقات العليا المرتبطة 
با لخارج. وهذا التوجه له خاطره في سورية التي يقودها حزب اشتراكى وينص دستورها على 
أن النظام الاقتصادي فيها هو نظام اشتراكي» والتي ما زالت تتعرض لضغوط وتواجه خطر 
عدوان إسرائيلى داهم في كل لحظة. ويضاف هذا ايضا التخوّف من الآثار الاجتماعية لتراجع 
دور الدولة وتراجع دعم الخدمات المجانية من تعليم وصحة وسلع وخدمات رخبصة 
تدعمها الدولةء مثل الخبز والرز والسكر والشاي والزيت والكهرباء والمحروقات والنقل. 
وإشارة إلى تهديد بعض مزايا الطبقة الوسطى الجديدة التي نمت في ظل دولة البعث» 
للاحظ سعيفان أن الإصلاح يمس مصالح أعداد كبيرة من كادرات الدولة في الحزب والشبيبة 
واتحادات العال والفلاحين والنساءء الذين يتمتعون بمزايا سيحرمون منها في حال سار 
الإصلاح وفق المنهجيات المعروفة عالمياء وتراجعت الدولة وخاصة الدور التدخلى لأجهزتها 
المذكورة آنفاء إذا ما تم الفصل بين الحزب والدولة. ويقول سعيفان إن هؤلاء جيعا يقفون 
ضد الإصلاح» ما لم توجد صيغة نحافظ على مكاسبهم ودورهم الذي يخلق هم منافع صغيرة 
عموماء بينما هي كبيرة للبعض منهم. «كا أن الاصلاح في سوريا يتم بدون دعم دولي على غرار 
ما جرى لبلدان المعسكر الاشتراكي القديم» بل يتم فيا الضغوط السياسية الغربية الأميركية 
والأوروبية على سورية مستمرة» إضافة لضغوط عربية تنضم للتهديد الإإسرائيلي المستمر». 
أما سيطرة الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية فهي تجعل الصفقات الحكومية قابلة للتو جيه 
وفق معايير وبأدوات معينة» بينم| اللإصلاح سيحرمهم من هذه الميزة. لقد تعوّد القطاع ا لخاص 
السوري الجحديد أن يعمل من خلال الحاية والعلاقة غير النزية بالأوساط الحكومية» وتغيبر 
هذا ا مناخ يدد مصالحه» وهو غير واثق من قدرته على التكيف مع مناخ الإصلاح الانفتاحي. 
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لذا فقد كان معاديا للإصلاح في القسم الأكبر منه”. 

عملت الثورة المضادة ضمن ديناميكيتين. فمع الديناميكية الطبقَيّة تجاه الإصلاح 
المذكورةأعلاه» كان ثْمَة ديناميكية طائفية أيضا. فكان ثمَة شك في أن غياب ضوابط نحو 
قبول الدولة السريع بمطلب إطلاق الأحزاب وبانتخابات حرّة قد يفتح الباب لأن تتحوّل 
سورية إلى وضع مشابه للبنان. ذلك أن فلتان الانتخابات وتحرّرها من ضوابط مانعة للتر شح 
الطائفي والعرقي» سيسمح بظهور لوائح سنيّة معتدلة من الطبقة الوسطى تحت عناوين مدنية 
وعلاتة وأغرن يدعمها ٳسلامیون معتدلون ومتشددون» ويؤڏي ترشح هذه اللوائح إلى 
فوزها بسبب الا غلبية العددية للسنة في سوريةء ضد لوائح تدعمها الأقليات العلويّة والمسيحية 
والدرزية جتمعةء حتى لو قدمت هذه الأقليات نفسها تحت عنوان وطني علاني جامع. وهذا 
ما کان يحصل في لبنان عند کل موسم انتتخابي» وكان آحد أسباب فشل الأحزاب العلانية 
اللبنانية. وهذا فإن الأقليات المذهبية فى سورية وتلك المنتمية إلى الطبقات الحديدة كانت شل 
ی مستقبل عټای عر مامون العواقب» فتدعم النظام وتخاف من انز لاق مستعجل نحو 
الديمقراطية والانتخابات بعيدا عن نظام البعث. 

ولذلك كان على الدولة السورية واجب الحذر في مسيرة الإصلاحات التى على إجابياتها 
قد تؤدي إلى نتائج سلبية إذا ل¿ يتم إدارتها بتؤدة ودرس» مع إبقاء نسبة عالية من التفاؤل 
بمسيرة هادئة ولو | ستغرق النهج الاصلاحى فترة طويلة من الزمن. 

ولكن الوتيرة كانت أساس الافتراق بين بسار والمعارضة التي كادت تفقد الأمل. 


شا ربیع د » 

م مش الدولة مع دعوات الإصلاحيين المستعجلة للديمقراطية والخحياة المدنية والاعتراف 
بالواقع التعددي. فقد كانت وجهة نظر النظام أن الفكر القومى العربي يود الشعب فى 
ظلل دولة واحدة» ر الانقسامات الطائفية والعرقيةء وإلا دخلت سورية أزمات أهلية 
کا حصل في لبنان والعراق. وکان موقف بشار یتجه نحو التریّث بعدما دأب مستشاروه 


)17( سار سعيمان» سو ريا: إصلاح اقتصادي بادوات بير وقراطية»» مؤعر العلاقات اللبنانية السوريةء دمسشی يسان 
2009. 
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ري 
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على الإشارة إلى تعاظم قوى مناهضة تفسّر نجه الانفتاحي على أنه ضعف» يجب استغلاله 
للاسقاط النظام. ووصلت بشار تقارير أن بعض من يضغط لاإصلاح بین وبا تین و 
يسعى إلى خلق سورية قويّة آو إلى تحقيق الرفاه والتطوّر لشعبها ضمن النهج التصاعدي الذي 
يعمل بشار عليه» بل حماعات خبيثة هدد الكيان وبقاء الوطن وتفتت المجتمع إلى مذاهب 
وإثنيات باتصالاتها ونداءاتها وإصرارها على تغيير فوري. 

كانت ملامج الفشل تتصاعد حتى في أوج ربيع دمشق. إذ في 2001ء ذكرت الدولة أن 
قانون الطوارىء ما زال نافذا وأنْ أي لقاء سياسي لأكثر من حمسة أشخاص هو غير قانوني 
بدون ترخيص من دوائر الأمن. وحذر عبدالحليم خدّام قادة منظات المجتمع المدني من 
عدم التادي في ضغوطهم وعدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر. كا عادت القيود على 
حريّة السفر إلى الخارج» وانتقدت أوساط الحكم النداءات المتكرّرة للإنماء الفوري لقوانين 
الطوارىء» وذگریت أن الإصلاح السياسي والإجتاعي في سورية جب ن يکون تدر جا 
وبشحنات مضبوطة. 

في لقاء مع الطلاب والأساتذة في جامعة دمشق هاجم عبدالحليم خدام بصفته نائب رئ 
الجحمهورية «المنتديات والبيانات التي تتتحدث عن الديمقراطية والحرية» وربط طرح مسألة 
«الفسيفساء السورية» والأقليات في سورية با تطرحه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية 
حول حق الأقليات في تقرير المصير» بغية تفكيك دول العام الثالث. وأشار «إلى أن أي إنسان 
يستعرض تاريخ سورية» بجد آنها كانت في الخمسينات ضمن لعبة إقليمية» بيا باتت منذ 
الماك فرق جس فا ساب رآ صاب البعة ا كله عل اف ال راف لكا 
تقلق المجتمع لأنها تحدث قلقاً عند الناس على الاستقرار السائد في البلاداء معرباً عن استغرابه 
غياب أي عبارة في تلك الطروحات عن الصراع العربي - اللإسرائيلي ولا عن الهيمنة الأجنبية» 
وتساءل «هل هذا من قبيل المصادفة؟ وهل يمكن فصل حياة أي مواطن في سورية أو في 
الوطن العربي ع) حجري في ساحة الصراع بين العرب وإسر اقل 

بداً و وهج الإصلاحيين بخبو ني صيف 2001 إذ اعتقل مأمون ا لحمص بتي بتهمة «عاولة تغير 
دستور البلاد بوسائل غير شرعية)» واعتقل في طرطوس رياض الترك (من «الحزب الشيوعي 


(18) «دمشق: خدام حمل على منتقدي الحکم باسم الحرية والديمقراطية»» الشرق الأوسط 18 شباط 2001. 


N3 
ړا‎ 
دی‎ 
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التتوزرئ- الكت السياسي» المنشق عن «الحزب الشيوعي» العضو في الحبهة التقدمية)('. 
وکان الترك قد آلقى كلمة أمام منتدى الأتاسي هاجم فیها حافظ اسف انه کان دکتاتورا 
وقارنه بستالين وحمله مسؤولية الفساد والركود ومسؤولية معركة حاة عام 1982. فاعتقل 
الترك ثم أطلق سراحه في 2002. ثم اعتقل عدد من البارزين في لجان إحياء المجتمع المدني 
كعارف دليلة وستة أخحرين إضافة إلى رياض سيف. وكان سيف قد أعلن حل منتداه ثم أعاد 
افتتاحه وانتهى الأمر بعزله من البرلان ورميه في السجن. 

وف نیسان شرت آسکا چن بل سات والري بے مارهین آخر 
لفترة مس سنوات أمضوا منها أ ربعا ثم أطلق سراحهم في کانون الثاني 2006. ولکن سيف 
اتی مرارا ایی بعد إطلاة ق سراحه کتحذیر له لکي لا یتکلم إل وسائل إعلام غربية 
أو لمنظات غربية لحقوق الإنسان. واستمرٌّت مراقبته وملاحقته وآمر أن یزور مكتب الأمن 
الذانخل يوميا وبعد إحدى هله الزيارات اجه رجلا اوسعاة شریا ورکاد. وغادر مان 
الحمصي سورية وحكم عارف دليلة» عميد كليّة الاقتصاد في جامعة دمشق» بعشر سنوات في 
اسن اتر چ پاس سرادت 

ورغم قمع معارضي 2 فان فا خ اربيع ذمشق» .استمر إلى حد ماء وتواصلت 
النشاطات. وفي أيّار 3 وجُهت رسالة لبشار وقعها 300 مثقف ومام وناشط سياسي؛ 
يؤکدون فيها أن الاصلاح لا يتناقض مع توجهات الدولة وعقيدتها ومصالحهاء بل يقو 
سورية لتواجه أميركا في العراق وإسرائيل التي تحتل الجولان والأراضي الفلسطينية. 
3 لا قاوس ی کرای دراج وی کب بل را ی جال دیج 
يستعمل كإجراء خر وف اا هن فعندما عاد المعارضون وشكلوا جبهة 
مرد عا قاق ا ن ر نن اة اة خا رن بل ك امات رقت 
للاقاة مطالب أطراف المحعارضة المختلفة. ومع المعارضة الكردية جرى التفاوض حول حقوق 
استعمال اللغة الكردية» ومع المثقفين جرى التفاوض حول حقهم في نشر کتاباتہم وحقهم ي 
السفر إلى الخارج. 


(19) کان الترك قل سى. ن عام 1 لعا رضته الجبهة التقدمية وقيادة خالد بكداش» وأطلق سراحه بعد 17 عاما فی 


1988« » ليصبح م ن آبرز ز منتقدي إلنظام | حتی أصبح انتقاده شخصبا | طال لیس فةم الر ئيس الراحل بل يشار ا 
.BBC, 7 August 2008, «Syrian Hint RGR freed» (20)‏ 


هدوء قبل العاصفة 
تعر «ربيع دمشق» 2000-2001 لسببين: أولا لأنّ بشار أراده مدروسا وتراكميا بين 
دفعت المعارضة إلى إصلاح سريع. وثانيا لأنّ تمديدات خارجية شديدة الخطورة رافقت 
اربيع دمشق٤»‏ ودفعت سورية إلى تحصين دفاغاتها. فقد بدأت خبديدات إقليمية بعد شهرين 
من استلام بشار الحكم عام 2000 عندما اشتعلت انتفاضة فلسطينية» ثم واجهت سورية 
تداعيات هجومات 11 أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن» تلاها الغزو الأميركي للعراق 
في آذار 2003ء ثم المواجهة الدولية مع فرنسا وأميركا عام 2004 وتداعيات اغتيال الحريري 
ا 5,, وحرب توز 2006. هذه التهديدات جعلت عملية التطوير والإصلاح مشوية 
بالتردّد والحذر والخوف من أن سورية قد تفقد استقرارها الداخلل» وأصبحت الأولوية 
للتعامل مع التهديدات الارة 
خت أن فككت العراق 2007 -2005 وتدهور الوضع الأمني في العراق ولبنان خلال 
هذه الأعوام دفع الرأي العام السوري إلى الالتفاف حول ل بشار “رغم تراجع «ربیع دمشق). 
فان شعبية بسار تواصلت فى صفوف الجيل الجحديد» وني أوساط أبناء الطبقة الوسطى من 
اة لبن لكر و ان مخ خرن ز ااب جارس امات الخا راق جا 
بشکل تلقائي اثناء المواجهات الإاقليمية. كا شدتهم شخصيته الفتيّة والحديثة والغربية إلى 
حدٌ ما وزوجته المتحرّرة والمثقفة والأنيقة التي جذبت وسائل الإعلام الغربية (أجرت مقابلة 
معها حطة سى أن أن الأميركية آثناء الحرب الإإسرائيلية على غزة مطلع عام 2009؛ ونشرت 
وکا صورها العديدة بملابس موضة أوروبية). أمّا مشهد عائلته الصغيرة التي 
يعكس الإإعلام الرسمي تواضع نمط معيشتهاء فكان يعني الكثير للسوريين الذين نم يروا 
حافظ الأسد في آي صورة عائلية قط . 
ني السنوات الأخيرة واصل بشار تجديد شباب القيادة السورية ونجح إلى حد مافي تقليص 

مساح المفسدين» وأحال المزيد من كبار المسؤولين إلى التقاعد. ففي حزيران 2005 تقاعد 
مصطفى طلاس وزير الدفاع وزهير المشارقة نائب رئيس الجمهورية وعبدالحليم خذام نائب 
(21) أشار كريم بقرادوني في كتابه عن عهد لحود صدمة وصمو د (شر كة المطبوعات» 2009) إلى أن خطابات بشار العامة 


في ذلك الوقت كانت تہدف ولا وقبل كل شيء إلى حشد دعم الشعب | السوري من خلال لر كير ز على لہادیء وم 


pe E O TE 
ومواجهة الأخطار الخارجية وانه بالتاكيد نجح في هذا.‎ 


را 
رین 
ا 
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رئيس الجمهوريةء وعبدالله الأحر الأمين العام المساعد ل«حزب البعث»» وتقاعد وخرج 
آخرون. زقلض شار عدد أعضاء القيادة القطرية للحزب ثم امتلأت مقاعد هذه القيادة 
بعناصر شابة. ومكث عبدا حلم خدام بعض الوقت في سورية بعد تقاعده ثم غادر 
باريس ومن هناك كال اتهامات مذهلة ضد يشار ودولة البعث» ثم تحالف مع مناهضي 
النظام من معارضين ليبراليين وتنظيمات كردية ومع «الأخوان المسلمين». 

وكان يقود «الأخوان المسلمين» عر لي صدرالدين البيانوني تحت اسم «جبهة الخلاص الوطني». 

رأى مراقبون أن علاقات هذه الجبهة الوثيقة بواشنطن ودعم الإدارة الأميركية لفعات سورية 
ر پچ 3 این در ار عب آي التجهيزات المبكرة ة التي آذت إلى انفجار سورية عام 
1. وثمة مؤشر شوم لم يلتقطه عهد بشار» هو أن اليس و و 
منفتحين يکتبون ویعملون في إطار ر المجتمع المدني منذ التسعينات» رأوا أن درب الإصلاح كان 
طا وميتا وأن قضيّة التخيه ر في سورية لا تتقدم» وباتوا على استعداد للمغامرة ليس فقط مع 
شا اسل » بل مع الشيطان وإن كان بعد سنوات «(جبهة النصرة» أو الموساد. 

وات مضت عل سورية خلا حرب موز 2006 ثم مصالحات مع الدوا ل العربية 
ومع فرنساء ثم تفاؤل بإدارة أو وباما اجديدة» حيث أعلن بشار في ربع 2009 عن السة 
الاصلاحية ستنطلق حجدّدا23. ولکن زخم «ربیع د مشق» قد ول وکان عاما 2009 و2010 
كاهدوء الذي يسبق العاصفة. كان الوضع الداخل السوري يراوح مکانه مع استمرار الفساد 
والقيود على الحريات وهجرة الكفاءات. ولم تعد المعضلة بي ن إطلاق عملية تغيير وإصلاح 
تهيىء أظهور قوى اجتأعية جديدة تطح عاجلا أم آجلا بالنظام» أو 1 إصلاح تدرمجي بطيء 
ی و ب الانکظرار ویم ب شتات درست ل كان ثمة 

حتمال ثالث هو الأقوى والأخطر و وأمظ ثمنا للجميع» هو اقاس ل الخارج الوضع الداخلي 

المعقد لتفجبر سورية وتفكيكها كدولة ومجتمع. 


(22) أعلن خدام معار وه اق كارن الول 5 بعد آن تدهورت علاقته بہشار وبعد انتقاده للسياسة الخارجة 
السورية لا سيا في لبنان. وأسس عام 2006 «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم معارضين سوریین ابرزهم حجماعة 
الأخوان ا تي اعلنت انسحابها منها فيا بعد. E‏ ونت الممحكمة العسكرية الجنائية بدمشقى بتاریخ 17 أب 
8 حکا عل ۽ خحدام بالسجن لمدد ختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة بتهم مختلفة. واتهمته «بالمؤامرة على 
اغتصاب سلطة سياسية ومدنية وصلاته غر المشروعة مع العدو الصهيوني والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي› 
وآشدها دس السا س لدى دذولة أجنبية لدفعها | لى العدو وان على سورية ية التي عوقب عليها بالمؤبد». 

3- جوشوا لاندیس ٤آ‏ ر الإنفتاح الأمم يركي على الإقتصاد السوري » النهار» 05 أيار 2009. 


الباب السابع 
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يعتبر هذا الفصل أن جوهر الأزمة الراهنة في سورية هو استهدافها كدولة المواجهة الم 
للمشروع الصهيوني في المنطقة. ويلخص الصراع السوري-اللإسرائيلى الذي بدأ قبل 80 عاما. 

لقد احتلت القضية الفلسطينية موقع الصدارة في وجدان السوريين. ویکتسب هذا الباب 
أمية خحاصة في فهم أزمة سوريةء لأن سورية ومنذ معاهدة كامب دافيد عام 1979 حرصت 
على ناء جىههة مشر فيه وإرساء توازں اسر اتیجی؛ بعدما اصبح الصراع العربي-الإسرائيلي 
مقتصرا عليها وأصبح معظم الدول العربية صديقا مباشرا أو غير مباشر للإسرائيل. 


مركزية سورية ٤‏ الصراع 

خبر السوريون مسعى إسرائيل الدائم إلى تفتيت سورية والعراق ولبنان ومصر إلى كيانات 
مذهبية عرقية متناحرة يسهل السيطرة عليها وتأليبها بعضها على بعض» ما يبرّر الهوية الدينية 
الشفرية لكاف إصرايل وف بارا آن دول رال ل تلن حدودا جغراقیة چ 
طبيعتها التوسعيّة» بل تريد جمع بود العا م في الارض العربية من النيل إلى الفرات. وحتى 
خبراء الصهيونية ومؤرخوها داخل إسرائيل أكدوا أن إسرائيل منذ 1950 «خحططت لإحتلال 
ما تبقى من فلسطين وأجزاء من الأردن وسورية ولبنان وقسم من السعودية» وسعت إلى 
سجزئة الدول العربية إلى كيانات طائفية وعرقية متناحرة يسهل السيطرة عليها». کا لم خف 


Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion, The Weight of Three Thousand Years, (1) 
.London, Pluto Press, 1994 
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قادة الحركة الصهيونية نوایاهم بإنشاء إسرائیل الکبریء بل كانت طموحاتہم تكبر بعد كل 
انتصار» محتلون الأر اضي العربية ويبنون المستوطنات ويعلنون ضمّ الأراضي المحتلة» ضاربين 
عرض الحائط القانون الدول. نم يشعلون ا جديدة ويتوسعون ي الحولان السوري 
وسبناء المصرية وقطاع غزة والضفة الغربية ال لتي سموها غفا را واستو طنوها 
بدول هوادة. 

ومام خطر اسم رائیل الوجودي» اعتر امون فلسطن جزء|ا من بلادهم وفضبة 
شعب شقيق أخرجته من أرضه جماعة جاءت من أوروبا تحمل عقيدة عنصرية. فكانت نكة 
فلسط ر ن 1948 عاملا رئیسیا فی الانقلابات ق سوریةء وغاملا جوخریا ق ولات ساس اا 
الاقتصادية والسباسة. وکانت سوربه ٥‏ مركز التصدي الرئیسی للصهيونية ما ارات القرن 
ال رة بصر ف النظر عمن مها ومرکزیتها استمرت ال اليوم. 


سورية وفلسطين (1963-1936) 

سمل الانتداب البريطاني على فلسطين هجرة بهودية واسعة من أوروباء وأجاز للمنظات 
الصهيونية بالتسلح» في حين منع ذلك عن الفلسطينيين. وأطلق الشعب الفلسطيني ثورة ني 
6 لخلق حكومة وطنية وقيام مؤسسات دولة فلسطينية ووقف الهجرة اليهودية» ووضع 
حد لنشاط سلطات الانتداب البريطاني في نقل ملكية الأراضى الفلسطينية إلى المهاجرين 
اليهود. ۰ 

وكانت سورية تسعى للخلاص من الانتداب الفرنسي بعد ثورات ابتدأت عام 1925. 
وكان ما بجري في فلسطين يمس السوريين في الصميم» على اعتبار أن فلسطين جزء من وطنهم 
يتعرّض للاغتصاب. فقد تدفق آلاف المتطوعين السوريين للمساهمة في ثورة فلسطين 1936 
وني الأربعينات تأسست في دمشق لحنة جهاد مركزية لجحمع المال والحاجيات والأسلحة والمواد 
التموينية لدعم ثورة فلسطين» وفتح مستوصفات تعنى بالحرحى. أمّا مصر والسعودية وشرق 
الأردن والعراق فقد كانوا يتنافسون للسيطرة على سورية وفلسطين. والتقت أولويات هو لاء 
على إخاد الثورة الفلسطينية وقبلوا بمشروع بريطانيا المريب عن فلسطين» فقمعت لندن الثورة 


Philip S. Khoury, «Divided Loyalties? Syria and the Question of PAESUNE 1919 -39», )2( 
.Middle Eastern Studies, vol. 21, n. 3, July 1985, pp. 324-48 
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الفلسطينية بقسوة وأصبحت قضيَّة فلسطين رهن تجاذبات الأنظمة العربية والنوايا الخربية. 

بعد الحرب العالمية الثانية (1945-1939) وفي 27 تشرين الأول 1947ء صرّتت حعرة 
الامم المتحدة إلى جانب مشروع قرار يقضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين. وأعطى القرار 
المستوطنين اليهود أكثر من 50 بالمئة من مساحة فلسطين» رغم أنم لم يملكوا آنذاك أكثر من 
7 بالمئة من الإ راضي. ورغم ذلك لم ترض لمنظمات الصهيونية المسلحة بقرار التقسيم الذي ! 
يحقق كل أطماعها ني الأر رص . وكان المتطوعون السوريون هم أوّل من دخل فلسطين قبل خهابة 
7 لیشکلوا مع متطوعین فلسطينيین نواة جيش نحرير صغير. 

استمٴت حر ب فلسطن 1948 شرا وارسایت سرو لواء 0 من آلفى جندي إل 
فلسطين. ورغم انعدام خبرته ونقص تسلحه وعتاده» كان الجيش السوري هو الوحيد الذي 
اخترق التحصينات اليهودية واحتل أراضى من بركة الحولة إلى بحيرة طبرية. آما الجيش 
الأرقن اللن يديره اط إنكلير فقد ادر الملك عبدالله آوامر بعدم دخول الأراضى التى 
خصصت للدولة مهودية. وأصدر العراق نفس الاوامر إلى جیشه لانه كان أيضا تحت إمرة 
انكل FA‏ ا خیش اللبناني منطقة الحليل E RE‏ للدولة الفلسطينة واشتبك مع 
اليهود واحتل بضعه فقریى. 

e ميزان وة لي ا دو ای‎ a 
وتعدبات على ا مېد ف ا السكان ا‎ F* شن حرس سالات وارتکاب‎ 
العرقي. وأخذ آلاف الفلسطينيين بالفرار من قراهم مخافة أن تطاهم مجازر اليهود. وخلال‎ 
.7 فلسطيت‎ 

وفي تلك الأثناء علمت مصر أن عبد الله ملك الأردن لا يكترث لتحرير فلسطين وأنٌ 
جيشه ينتشر في الأراضى التي اعتبرها القرار الدولي ضمن دولة فلسطينينةء دف ضمها إلى 
ملکته. وکان عبدالله قد اتفی e e‏ 


(3) اعتبرت سو رية اللاجئين مواطنین تمتعوا بکامل حقوق المواطنية ١‏ العمل ي الردار رات الرسمية والمراكر اتك وة 
والعضوية في نقا بات العال السور ريۀ ودخول المداء رس والخامغات ادا و أساتذة» وه ف القوات اة السووية ونا 


عددهم إلى نصف مليون عام 2010. 
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دخلها جيشها. وكانت القيادة الصهونية تعلم أن الأردن ومصر يعملان على ابتلاع أراضي 
الدولة الفلسطينية العتيدةء فالتهمت هي ما أمكن من هذه الأراضي أيضا. 

وقع اللأردن ومصر ولبنان اتفاقات هدنة مع دولة إسرائيل الوليدة» ورفضت سورية 
توقيع هدنة. فتدخحلت الولايات المتحدة ودعمت انقلاب حسني الزعيم في دمشق وكان شر ط 
دعمها له أن يوقع الهدنة مع إسرائيلء ويوافق على مرور نابيب النفط السعودي في سورية. 
وهكذا وقعت سورية هدنة مع إسرائيل عام 1949 مرت في وسط بحيرة طبريا وخلقت منطقة 
عازلة بينه]. ولكن إسرائيل دخلت المنطقة العازلة ومنعت سكانا من العودة إلى قراهم 
وصادرت أراضيهم ووسّعت مستوطناتها في الجانب السوري وتحيّنت الفرص لشن هجمات 
لسلخ أراض سورية جديدة. 

مع بداية ثورة البعث في الستينات وخاصة منذ 1965 أطلقت سورية يد المقاومة 
الفلسطينية ووفرت ها المال والسلاح للتسلل إلى الأراضى المحتلة. فاشتدّت العين الإسرائيلية 
الحمراء عل سورية للغتها الراديكالية غير المعتادة تجاه إسرائيل» وتشجيحها للفداثيين. ذلك 
أن وثيقة دولة البعث عام 1965 جعلت أولوية تحرير فلسطين تعلو على آي أولوية أآخرى. 
فأقادت اة سور ية اقا وة لفل تة راء لك أ دفوو كق إل اللر ت لعي 
ومساعدتها للمقاومة قد نجحا في إيقاظ شعور وطني فلسطيني ضد الطبيعة الكولونيالية 
للإسرائيل» وفتح أعين الرأي العام العا مي على قضية فلسطين كشعب تحت الاحتلال. 


ألف جندي عام 7 بتدريب وتجهيز غر كافيين وبفئة ضباط ضئيلة» و500 دبابة نصمها 
ل يعمل و100 طائرة ميع SE‏ وبدول غطاء صواریخ أرض جو ولا سااح بحر ية( 
وبالمقابل كانت إسرائيل مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات» بمدرّعات ودبابات وقوى 
مجو قلة وأسطول طائرات حربية متطوّرة وهليكويتر للإنزال خلف الخطوط السورية. ک) بنت 
ا ل ہے ۰ ر 
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كبير من الضباط أصحاب تجرية طويلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية. 
في الخامس من حزيران 7ء شنت إسرائيل حربا خاطفة على سورية ومص ©. ورا 
موافقة سورية على نداء الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في 9 حزيران» إلا أن إسرائيل اجتاحت 


أراضي سورية» واحتلت مصادر مياه حوض الأردن في الجولان. وحارب الجيش السوري 
بشجاعة واستبسل الحنود ال ريون في الدفاع» ففقدت إسرائيل مئات الدبابات. ولم جرج الجنود 
السوريون من ساحة المعركة بل قاتلوا في ظروف صعبة تحت سماء تسيطر عليها إسرائيل تماما 
وفصف مدفعي متواصل وصواريخ الطائرات. وإذ م يتزحزح الجيش السوري عن مواقعه قبلت 
إسرائيل بوقف إطلاق النار. ولكنها واصلت غزوها واحتلت مدينة القنيطرة وقمَة جبل الشيخ. 

سقط في حرب 1967 الف جندي سوري ووقع 361 في الأسر» وجُرح المئات. وبعدما 
أكملت إسراتيل احتلاغا للجولان؛ نهب جيشها مدينة القنيطرة وغملت ذباباتة وجرّاراته عل 
هدم المنازل والأبنية في القرى المحتلة وتسويتها بالأرض. فكان يقطن في الجولان قبل الحرب 140 
آلف مواطن سوري» لم يبق منهم سوى 8000 شخص”. وكان وقع الصدمة النفسية والشعور 
بالعار نتيجة المزيمة شديدا في سورية لخسارة الجولان (1860 كلم مربع)» بثروته المائية وخصوبة 
تربته وعلو هضبته (700 متر) وقممه (1200 متر)» مما جعل الحولان مسألة وطنية لا تراجع 
عنها*» خاصة بعدما بدأت إسرائيل تستوطن الجولان وأعلنت أنها لن تعيد إلى سورية أراضيها. 


شهد العام 1969 صعود تنظيمات مسلحة فلسطينية هددت استقرار الأردن ولبنان. 
ومنذ نیسان 1969 بدأت مناوشات بين الجيش الأردنى والمنظات الفلسطينية وبين الجيش 
اللبناني وهذه المنظات» بعدما تصاعدت العمليات الفدائية ضد إسرائيل وتفاقمت 
الخارات الإسرائيلية القاتلة على البلدين. وفي تشرين الأول وقعت اشتباكات بين الجيش 
اللبناني والمنظ|ت الفلسطينية» فوقفت سورية إلى جانب الفلسطينيين وأقفلت الحدود مح 
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لبنان احتجاجا. وساهم الضغط المصري والسوري على لبنان للقبول باتفاقية مع المقاومة 
الفلسيطينية» عرفت باتفاقية القاهرة التي أوقفت الصدام بين الجيش اللبناني والمقاومة 
الفلسطينية موقا إلا آنا ساومت على سيادة لبنان وأوصلته إلى حرب كبرى عام 1975. 
اَم الصراع بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية وحلفائها فقد تحوّل إلى حرب أهلية 
مفتوحة. فدارت معارك دامية في شباط وحزيران 1970 حيث كانت ال مقاومة تسيطر على نقاط 
استراتيجية عدة تدعمها فعاليات سياسية وعسكرية وشعبية داخل البلاد» وتلقى مناصرة 
عارمة في البلدان العربية . وتصاعدت أعال العنف والمواجهات العسكرية ثم ولت 
شترا لرا î‏ و9 أيلول عندما قامت «الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بخطف آربع 
طائرات ركاب مدنية. فأعلن الملك حسين حكومة عسكرية في 15 أيلول واستعمل الجيش 
الأردني كافة الأسلحة من مدفعية وطائرات ودبابات ضد الفلسطينيين» ما آذى إلى مصرع 
عدد كبر من المدنيين ودمّر المنشآت والأبنية في المدينة والمخيات. 
وأمام صمت الحكومات العربية» لم تستطع سورية أن تقف مكتوفة اليدين. فهي كانت 
مع ضبط المقاومة الفلسطينية في الأردن ولكن لیس مع | رتكاب مجزرة بحقها» خاصة بعدما 
رجت آالقيادات الفلسطينية فى الأردن سورية مرارا لتسنعفهاء »فأرسلت سوزية أسلحة وسهلت 
وکال مقا قلق فل طبتين وسو رين إل الأرقنة وطلب ةق هن العراق آن يستعمل قواته المر ارطة 
في الأردن والبالغ عددها 15 ألفا لتخفيف الضغط عن الفلسطينيين فلم تلق أذنا صاغية. 
عنداثل قرّرت سورية التدخل 8 رسلت وخدات عسكرية احتلت مدينة إربد الأردنية صبيحة 
19 ٤ا‏ یلول وتقدمت إلى الحرش. فشكرت المقاومة الفلسطينية وخلفها الرآي العام الفلسطيني 
والعربي» سورية لأنّها كانت الوحيدة التي نصرت القضية الفلسطينية من بين كل العرب. 
ولكن في اليوم التالي لدخول الجيش السوري طلب الملك حسين العون من واشنطن 
انق استعدادو لقو ل ساعدة سراق“ فتجاوبت آمر کا واتفقت مع إسرائيل على خطة 
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تقضي بإغارة الطائرات الإسرائيلية على القوة السورية المهاجة» وفتح المدافع الإسرائيلية على 
ر الت ا برّي إسرائيلى للأردن إذا اضطر الأمر. فوافق الحسين على 
الخظة ويدآتة إسراقيل عشد جبشها عل ادود الأرذنة وحلقت طابر أا فرق التبابأت 
السورية وحرّكت واشنطن أسطوها فى البحر المتوسط. فاختارت سورية التراجع وأمرت 
و بالانسحاب. ولكن القوّات الأردنية ر وا على القوا ت السورية المنسحبة 
أوقعت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. 

وبعد أيام عقد لقاء قمُة عربية في القاهرة توصل إلى ح| ل عربي للحرب الأردنية . وکان هذا 
آخر ما قام به عبدالناصرء إذ إنّه توفي فجر 28 أيلول 1970 ولم برض الإتفاق الشارعٌ العربي 
التي ساط غفميا على اللجازو بق الل طقييق فى,الأردن وآن اخسن رافق وساطة 
عردالناص ر بوقف الحرب إلا بعد فرض شروط مذلة على المقاومة . کا رفضت سورية الاتفاق 
ورأت أن القادة العرب قد «باعوا القضية). موقف سورية القومي لم ينجها من المغامرة 
الفلسطىنة» فأثناء حرب الأردن وعندما م يكن الدعم السوري كافيا كان قادة فلسطينيون 
بها جمون سوريةء وذهب الجهد السوري لصالح المقاومة في الأردن هباءَ و ينقذ رقة المققاومة» 
بل آدى إلى لحوء الأردن لحاية إسرائيل. 

ولم تنته حرب الأردن عند هذا الحد» إذ بعد وفاة عبدالناصر» وفي صيف 1971 أكمل 
اللاك سين تصقية :سا تى من اللاو اللسطيية قاق نر3 اة اعانا ا 
لسورية عندما بلغت الحملة الأردنية شال الأردن» وهاجمت مناطق متاخة للحدود السورية. 
فأحرجت سورية ونددت وسائل إعلامها بتصفية الفلسطينيين. وإذ رفض الأردن وساطة 
دمشق» غضبت الحكومة السورية وأمامها تقارير المجازر الدموية بحق الفلسطينيين» 
اقلخ لفان قدت هم المساعدات ليعيدوا تنظيم صفوفهم» واشتبك نل 
السرری چددا مع الجيش الأردني على الحدود» وقطعت سورية علاقاتها الديبلوماسية مع 
عان» وأقفلت الحدود البرية ومجاها الحوي أمام الطيران الأردني. ئم عملت سورية على 
وساطة عربية جددت اتفاق وقف إطلاق النار. 


سورية تخوض حرب تشرین 1973 
تركت وفاة عبدالناصر في أيلول 1970 فراغا هائلا في ريادة القومية العربية ما أ آفسح 
لمحا( ا ر ا إذ کان یر أن إسرائيل فی حرب 67ء فاجأت 


ی 
MA‏ کے 2 


العرب في لحظة غيبوبة وعدم توازن» ولکن هذا م يعن بنظره ه أن إسرائيل دولة لا تقهر إذا 
انعد الب دا تراجهتها وطالا لم تعالج مسألة التوازن العسكري مع إسرائيل فإن من 
غبر مصلحة العرب الدخول في حل سلمي» > لأن قَوّة إسر ائيل وصلت حدا جعل قادتها واثقين 
من عدم اضطرارهم للإنسحاب من آي راض عربية''. . وفی کانون الأول 1970ء بعد شھر 
من وصوله إلى السلاطة أكد الأسد أن ساحة الحرب وليس قرارات الأمم المتحدة ة هي التي 
قد الق الحري: جيشا برجة جرش ونا أطاقات الأمة العربية. وكان التغبّر الأهم في 
سياسة سورية العربية هو في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية والدول العربية 
امحافطظة<'. 

رکا شو سلف عري اق راه مر وسورية ااعوما من السردية والعراق ربا عل 
إسرائيل عام 1973 .١‏ وكان السادس من تشرين الأول 1973 يوما عظي) للعرب» سجل أكبر 
هجوم عسكري في تاريخهم وأثبت مقدرتم على التخطيط والتنفيذ بأحدث الأسلحة على 
عدو ظنّ الحميع أنه لا يقهر. أمّا إسرائيل فقد فقدت توازنها لعدَّة يام حساسة لأن هجوم 
ا لجيوش السورية والمصرية كان صاعقا ومباغتا في سيناء والجولان» واستطاعت هذه الجيوش 
خلال 24 ساعة قلب المعادلة وتحقيق تقدم استر اتيجي على الأرض. لقد حشدت سورية هذه 
المرّة 60 ألف جندي مع معداتم المؤلفة من 1300 دبابة و600 قطعة مدفعية و400 رشاش 
مضاة للطائر ات و100 بطارية صواریخ سام رض جو. وني 6 تشرین الأول خلال ساعات 
أطلَ الجيش السوري على بحيرة طبرا ووادي الأردن وشمال إسرائيل» وكاد يصل حدود 
8 لولا تدخل قوى إسر ائيلية مدرّعة منعت الإنهيار الكامل للدفاعات الإأسرائيلية. ففي 
ی 8-1 تدرین الال تق ران سز وراد تما اما انا عل سا ارا دی 
طبریا وجسر بنات يعقوب على : خر الارن 

وعلى وقع الانتصار ني الجولان وسيناء» اشتعلت مشاعر الشعوب العربية ک) ل بحدث من 
قبل. إذ لأوّل مرّة منذ 1948 تتحدّى جيوشهم إسرائيل وتقهر أسطورة تفوّقها وتنهي عار 
الهزيمة. أن العرب قد استعادوا كرامتهم وضمدوا جراح الماضي هي مسألة تحققت في اليوم 
الأول» ولن تخيّرها مجريات الحرب ونتائجها الميدانية في بعد. أمّا لاذا م تسر مصر وسوريه 


John Bulloch, The making of a war: The Middle East jrom 1967 to 1973, London, (11) 
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تس الس ذلك لأ :مر بةك عورا قاق السريس وكين ساق عش لى ةه 
أمرت جيشها بالتوقف عن التقدّم. فيم واصلت سورية القتال. واستفادت إسرائيل» فاتجهت 
لوقف انيار دفاعاتها على الجولان» لأن خوفها من سورية يفوق خوفها من مصر» حيث شرح 
موشيه دايان «أن ثمّة عدوا على الحبهة المصرية ولكن لا وجود سكاني إسرائيلي في سيناء. 
ما الجبهة السورية فهي قريبة من تجمعات سكانية إسرائيلية ومدن بهودية كبرى. فإذا وصل 
امور ا آل مسر طاتا اتر ن اة ری 9 

وهكذا ولمدة ثلاثة أيام» في 7 و8 و و9 تشرين الأول» حولت الطائرات الإسرائيلية ا لجو لان 
كتلة نار كببرة وبلغت طلعاتها فى الجولان 600 طلعة يوميا مقارنة ب50 طلعة على الجبهة 
الملصرية. کات سوا ار اا ارش -جو من صواريخ سام ومضادات للطائرات 
فأسقطت عددا كبيرأ من الطائرات الإسرائياية 

وظهرت مجدّدا شجاعة الجندي ا ال أدهشت المراقبين العسكريين الأجانب» 
حيث بلغ عناد السوريين حداً مدهشأ في عدم التراجع مه| بلغت وحشية القصف الإسرائيلي 
الجوي والبري. وكانت خسائر سورية فادحةء إذ إضافة إلى 800 دبابة ومئات الاآليات 
واستشهاد 6000 جندي» أحدثت الغارات الإإسرائيلية حسائر في البنية التحتية المدنية السورية 
واا 

وة قك اسر اتبايوت من رقف افذم المررق» شنت إسراتبل قارات في الي 
السورى على أهداف مدنية من بنى تحتية واقتصادية - مصفاة النفط في مص ومرافء اللادقية 
وطر طوس وبانیاس وعطات الکهرباء ومستودعات کبری. وني 10 تشرين الأول آغارت 
طائرات إسر ائيلية عبرت فوق لبنان على مبنى القيادة العسكرية السورية وأبنية عدة في دمشق. 
وفي 11 تشرين الأول» حاولت وحدات بريّة إسرائيلية مدعومة بالطائرات اختراق الخط 
السوري فواجهتها شبكة أفخاخ الدبابات وحقول ألغام وعائقات اسمنتية أرضية ومشاة 
و و 

اکت سور آنا کات خصا دا لا ر اتیل ج بدو مص : ڏآ إسراتيل خسرت 

أفضل طياريها على الجبهة السوريةء وقاتل الجيش السوري جيّدا وطق الجيب الذي أحدثه 
الإسرائيليون في سعسع. ولذلك قر رر الإسرائيليون عدم تحدّي الط الدفاعي السوري خاصة 
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246 ا سر 
وأن سورية كانت ما تزال تتمتّع بقوّة عسكرية ضاربة في خط دفاعها الثانى» ولن تكون المسألة 
نزهة للاإسرائيليين. فكان الوضع على الحبهة السورية أفضل بكثير. إذ إن القيادة السورية 
استو عبت إخفاقات الحنهة المصرية» وتأكدت من محصينات خط الدفاع الثاني ثم دفعت 
اللواء الثالث إلى معركة سعسع» في وقت كانت روسيا قد أقامت جسرا جويًا لس حاجيات 
ية» ووصلت قوات عراقية واشتبکت مع الإسرائیليین في سعسع. ک] دخلت ألوية 
أردنية وسعودية ومغربية. ومع صبيحة 20 تشرين الثاني تحصّنت الخطوط السورية واستطاع 
الجيش السوري القضاء على جيب سعسع في وقت كانت مصر تسعى إلى وقف لإطلاق النار 
والسادائت يستجدي كيسنجر لتحقيق ذلك. حتی صدر قرار مجلس الأمن رقم ARE‏ 
إعتر کستنح ر سور يةء لا مصر» هى عدو إسرائيل الأخطر والأقرب لموسكوء والأكثر تطرًفا 
في الصراع العربي - الإسرائيلي» وجب إبقاؤها خارج اللعبة وعزها عن مصر کا 
أن الأسد هو نذه الحقيقي وليس السادات المطيع. ندا کسی رخ الولو ماس ا م 
كقوة عربية بجولات مكوكية لفك الارتباط على وسا سا سرا وجا اة 
الفلسطينة. وأعلن عن اتفاقية سيناء الأولى لنزع القوات بشروط مهينة لمصر. را 
ببجولة مكو كية أخرء ی ین دمسی ول آمب شير اناز 1974 في وقت كانت المدافع لا 
مشتعلة على الحولان. وكان الأسد عنيدا لم يتنا e‏ ا 
وم م يتراجع عن مطلب انسحاب إسرائیل بالكامإ '. حتی ET‏ سورية على اتفاق يضم 
السطابا إسر اتا ر دة القيطرة وجرارع دون آي التزام من سورية'. فخرج الأسد من 
جرب رین بطلا فوا را فع الرأم ن ول يقدم آي تنازلات لإإسرائيل أو يرتم في أحضان أميركا 
فحافظ عا راق البدكة يخرف bz‏ أخرى في المستقبل. 


الاستراتيجية السورية 


Stephen Oren, «Syria’s options», World Today, vol. 30, n . 11, November 1974, pp. 472 — (14) 
.78 (disengagement on the Golan) 

Uri Davis, The Golan Heights under Israeli occupation 1967-1981, Durham, England, (15) 
University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 1983, Occasional 
.Publications New Series, n 18 


کان حافظ الأسد وحيدا من بين زع عماء العرب في إعلانه أن الحرب ترّر الأرض» وهو 
منطق سوري بامتیاز» لیس لأن سورية خاضت حروبا مع إسرائيلء وأبقت جنهتها مشتعلة 
ای ا اوا السرا د ہے ای 
حدودیا کے کانت الحال على الحبهة المصرية. فا آي تقدم لإسرائيل ٠‏ عا جبهات الأردن 
وسورية و ولبات و بالتاكيد شار ةالوو رة . فسورية فقط من بين الدول العربية كانت حكومة 
بهذا الصراع الذي مدد وجودها كله» وهي إذ تصمد في وجه إسرائيل تمل سد دفاع عن الأمة 
ا 

کان لتوقيع أتقاقية سبناء 2 ي2 ل 1975 تداعیات کبز ة على المنطقة العربية ينذر 
ببخروج مصر, فرق الاأسذد ا بواقع جديد قد يجعل سورية دولة ضعيفة مجاورة 
لإسرائیل كالاأردن ولبنان» مهمُتها حاية أمن إسرائيل ومطاردة المقاومين» ويعيد سورية إلى 
و و اا بل 1970 a ge‏ دفاع هو ا" من الآن 
قك انیج الأ عل اة اللت اة jin pr‏ فيها 
«إسرائيل الكرى) | وإما تنتصر (سورية الكره ى». وبات هم الأسد تحقيق توازن استراتيجي 
لردع إسرائيل في حال اختارت اهجوم على سوريه وحاصرة تداعيات صلح مصر المنفرد مع 
سر ائيل : 

- التداعي الأول هو: من سيدافع عن سورية والعرب بعد غياب مصر ؟ ومن سیکبح 
جماح إسرائيل في التوسع والعدوان؟ إذ كانت سورية تشهد نهاية مرحلة القومية العربية داخل 
مصر التي دامت عشرين سنة مع عبدالناصر. 

- والتداعي الثاني هو اهيار الصف العربي واشتعال أزمات بين مصر وكل من سورية 
و«(منظمة التحرير» ولساء وبين سوريهة والعراق وبس ان والفلسطىنىن. وانفر ط عفد 
(منظمة التحرير» المؤلفة من عدة تنظي ات بان رفضص واعتدال» انعکستف معارك بالسلاح بین 

وكان لبنان الضحيّة الأكبر» إذ أصبح ساحة للصراعات العربية-العربية وللصراع العربي 
الإ سرائيلي» وانقسم اللبنانيون لتبداً حرب طويلة دامت 15 سنة. 

كانت المرّة الأولى منذ 12 قرنا - أي منذ الخلافة الأموية - التى تعود فيها دمشق عاصمة 
مركزية للعرب. وكان صعودها موقع عداء من الغرب الذي رأى في سورية دولة صغيبرة وفقرة 
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مجر على التصرف من موقع سيادي وتدافع عن نفسها. لقد فشلت سورية في منع إسرائيل 
وآميركا من إخراج مصر وني تحرير الجولان ومساعدة الفلسطينيين على تحرير الضفة» ولكتها 
وضعت رؤيتها لتحقيق توازن عسكري مع إسرائيل هدفا بعيد المدى. ومن هذه الرؤية إغلاق 
الثغرات التي تسمح لإسرائيل باختراق جبهتهاء أي جعل لبنان والأردن امتدادا لجحبهة الجولان. 
وتعاملت سورية مع غزو إسرائيل للبنان عام 1982 كانه غزو لأراضيها هي» فاستطاعت 
خلال عام واحد قلب الطاولة على إسرائيل وأمبركا وعلى نظام ا لحكم الذي آقاموه في بيروت. 
وتصدت سورية بنجاح لحاولات إسرائيل المتكرّرة اختراق الأردن ولبنان والفلسطينيينء لأن 
آي نجاح إسرائيلى في بر الشام يضعف سورية. واعتبرت سورية أن اي حل جزئي ومنفصل 
بين آي دولة عربية وإسرائيل يضعف العرب» ويقوّي يد إسرائيل ضدهم. ولكي يدافعوا عن 
أنفسهم على العرب أن يقفوا يدا واحدة فلا يقبلوا إلا بحل يشمل كل الجبهات. ورفضت سورية 
کل الاتفاقات من کامب دافید عام 9 ومعاهدة اوسلو بين «منظمة التحرير» وإسرائيل عام 
3, ومعاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل عام 1994. 


الأستزأئيجية الإسرائيلية 

شملت الاستراتيجية اللإسرائيلية التدخحل في عدد من الدول العربية بغية تفتيتها وتفجبرها 
من الداخل. واعتبرت أن خروج مصر من المعادلة قد أهى أي هديد فعل يمكن أن تشكله 
سورية لإإسرائيل» ولم تكترث للفلسطينيين الذين اعتبرتہم إرهابیین. کا أصبحت إسرائيل 
أكثر عدوانية بصهيونية توسعيّة» ركبت موجتها حكومات يمينية سيطرت على السياسة 
الإ سرائيلية لعقود طويلة. 

فغمت اسراتل سند السات أقسال جوب السودآن وساسك ياتا وذفمت 
قبائل اليمن عبر شاه إيران ضد الجيش المصري» وعقدت حلفا استراتيجيا مع جنوب أفريقيا 
العنصرية ضد الدول الأفريقية التي تحالفت مع عبدالناصر» ودعمت أكراد العراق ضد 
بغداد بالتنسیق مع شاه إيران» وذعمت أحزابا وشخصيات لبنانية با مال والسلاح. ولم تكن 
إسرائيل تشكل خطراً عسكرياً على سورية عبر لبنان والأردن فحسب» بل كان في خحططها 
خلق نفوذ معاد لسورية داخل لبنان والأردن وفي الأوساط الفلسطينينة» بشكل تغرق سورية 
اعا اما یتم انع و ا اعا حل ر کاو ی راق سل محر 
قوتها ضد أشقائها فتفقد سمعتها العربية ويخسر صيتها كبطل للقومية العربية. 


م تكتف إسرائيل بخروج مصر من الصراع لتكفَ شرّها عن العرب. بل استغلت الأمر 
فرص فيخها الإقليمية بهش اطق بشن غاز ات ابه وة على لقان وضولا إل غرو: 
مرتين - في 1978 و1982 - وتدمير المفاعل الذرّي العراقي وض الجولان عام 1981ء 
وضرب الفلسطينيين بيد من حديد. ولذلك كانت سورية تواجه عدوا غاشا متعمّدا التوسع 
والغزو ومتجها دوما نحو المزيد من التعنت والعنصرية» مع صعود يمين متطرّف عام 1977 
وبدء حملة استيطان كبرى في الأراضي الفلسطينية. حتى أصبح السلام مع إسرائيل وهما بعيد 
ا منال واتضح آنها تريد إذلال العرب واستسلامهم الكامل لمشيئتها'. 

وكانت إسرائيل تنفذ مشاريعها في باحة المشرق لتثبت أن سورية ليست ندا قويًاني وجههاء 
وآصبح لبنان هو الخحلبة بينه| حتى اليوم. ولعل نقطة الضعف في استراتيجية سورية انیا 
اعتبرت المشرق ساحة تقودها هي ضد إسرائيل ولم تنتبه كفاية إلى حصوصيات لبنان والأردن 


والفلسطينيين» وإلى رغبة هؤلاء الاشقاء أن يديروا امورهم بانفمسهم بعيدا عن هيمنة سورية. 


المواجهة السورية-الإأسرائيلية في لبنان 

بعد كامب دافيد» شعرت إسرائيل أن ا لجو قد خلا ها في بر الشام لفرض هيمنتها على 
لبنان وهضم الجولان والضفة وغزة. فتحيّنت الفرص لاحتلال أجزاء من لبنان وقامت في 
آذار 1978 بخڑوہ قم اتسبت جزتیاً تیت ضغط آمیرکی. وکانت سورية تسیطر عل وادي 
البقاع في لبنان منذ 1976 الذي اعتبرته ضروريًا لاستراتيجيتها الدفاعية لأنه الطريق المنطقي 
لأي غزو إسرائيلى يستهدف دمشق. 

في نیسان 1981 أسقطت إسرائيل طائرتي هلیکوبتر سوريتين فوق لبنان» ورت سورية 
بنشر صواريخ سام في البقاع. وفي آيار وحزيران 1981 آشعلت إسرائيل جنوب لبنان عبر 
سلسلة غارات وعمليات قصف» وفي كانون الأول 1981 آعلنت ضمَّ ا لجو لان وضم القدس. 
ثم أخذت تتحضر لغزو كبير للبنان لتحقيق ثلاثة أهداف”': 


Jay Kent, «The Assad Factor», The Middle East, n’. 135, January 1986, pp. 47-48.Elizabeth (16) 
Picard, Les militaires syriens devant les accords de Camp David, Défense Nationale, vol. 37, 
août-septembre 1981, pp. 35-49. Adeed Dawisha, « Syria and the Sadat initiative », World 
.Today, vol. 34, n. 5, May 1978 

Ron McLaurin, «Golan in a Middle East Settlement», Oriento Moderno, vol. 61, 1981, (17) 
.pp. 43-58 
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- ضر ب المقاومة الفلسطينية وإسكاتها كقَوّة عسكرية» ما يضمن سكينة آهل الضفة 
الغربية حتى يستوطنها اليهود بسلام. 

- ضرب الجيش السوري في لبنان وإخراجه منه لتقليص الجبهة المشرقية. 

- تغييبر النظام السيامى في المنطقة: في لبنان عبر دعم بشير الجحميّل ليصبح رئيسا للجمهورية 
وجعل لبنان محميّة إسرائيلية. وني الأردن عبر قلب نظام املك حسين وطرد الفلسطينيين من 
الضفة ومن أراضى ال48 ليصبح الأردن الوطن البديل. وإسكات سورية إلى الأبد لأن دمشق 
ستصاب بالذعر بعد هذه الحرب» ولن تجرؤ بعد ذلك على تحدّي إسرائيل. وساعتئذ يتحقق 
حلم بناء إسرائيل الكبرى في بر الشام» من حدود مصر إلى تخوم دمشق ووسط لبنان. 

بدا الاجتياح الإسرائيلي للبنان يوم 4 حزيران 1982 وبعد يومين من القصف والغارات»ء 
بدأ الغزو الأرضى بدخول 76 لف جندي إسرائيلى (سيصبحون 120 ألفا بعد شهر) و1250 
درارة و1500 ملالۃ مدرعة» مع دعم مئات الطائرات الحربية ومدفعية الميدان على خط طوله 
0 كلم على الحدود. وبمواجهة هذه الجيوش كان ثمة 15 آلف مقاتل فلسطيني وبضعة مئات 
من المقاتلين اللبنانيين و25 آلف جندي سوري في لبنان. 

ولم يميّز الجيش الإسرائيلي بين مقاتلين ومدنيين» بل عملت الطائرات والدبابات 
الآ فة راق اليك الت الماك عل لم امات الس وال 
اللاتة ا وكات دفو ادن 5ا محتاج إسرائيل لسبع فرق مدرعة ووحدات خاصة 
ومجموعات كبرة من الدبابات ومئات الطائرات إذا كانت تريد فقط تأديب «منظمة 
التحرير». واستنتجت دمشق آنا حرب تطال كل لبنان وتريد هزيمة سورية: في 7 حزيران 
جرت اطا رات اوم اباب ارادا السورية في جبل الباروك وني قاعدة رياق الجوية 

طوق الجيش ال سرائيلي وحدات سورية في جزین واتجه شالا ليقطع طریق بیروت-دمشق. 

ای اال ادق : إذ إن أفيغدور بن غال کان و د ا 
من 35 آلف جندي و800 دبابة ليهجم على الجيش السوري هناك ويقطع طريق دمشق. وتال 
أن رأس هذه القوَة قد وصل فعلا إلى قرية تقع على مسافة عشرة كلم جنوب شتورة. 

وبعدما استوعبت سورية خطة إسرائيل الفعلية وضعت خطة مضادة وبدآت يوم 9 
يرات السرا الير. وساولك إسرايل تاشر السر ك اوري قار سلطا إل الت 


.John Bulloch, The War in Lebanon, London, Century Publishing, 1983 (18) 
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ازمة سورية هي جزء من صراعها مع إسرائيل 


عبر المبعوث الأميركي فيليب حبيب أن «يبرّد الوضع» بحجّة أن عمليتها ستتوقف بعد إبعاد 
الفلسطينيين مسافة أربعين كلم. ولكن فيا كانت سورية تستمع لحبيب» هاجمت إسرائيل على 
حين عة قواعد الصواريخ السورية في البقاع ضمن خطة متكاملة وجاهزة شاركت فيها 
عشرات الطائرات والاأجهزة الإلكترونية. وتصدت الطائرات السورية للأسطول الجوى 
السرائيلي رغم الفارق التكنولوجي الكبير: 70 طائرة سورية قديمة روسية الصنع ضد 100 
طائرة إسرائيلية من أحدث ما أنتجته الصانع الأميركية. فكانت هذه المواجهة هي الأكبر في 
تاريخ الحروب. ولم تحقق إسرائيل تفوّقا جويًا إذ ما إن ظهرت طائراتها في ساء ء البقاع صباح 
10 حزيران حتى مركت الطائرات السورية لمواجهتها. 

وتكن الجيش السوري من الحفاظ على خط دفاعي امتد من بحيرة القرعون إلى بلدة راشيا. 
ولک إفرافا كانت مصمّمة على الوصول إلى طريق الشام» ما هدد دمشق ق ماترق فخات 
سورية مواجهة آرضية اعتبرها عسكريون غربيون أفضل ما قدّمه الجيش السوري منذ إنشائه 
عام 1946 . کا واجه لواء سوري قوامه دبابات ۲-72 لواءًَ إسرائیلیاً فی راشا فهزمه ودمّر 
3 دبابة وأخذ غنيمة بضعة دبابات أمبر كية 1-0. فانسحب ما تبقى من اللواء الإسرائيل 
بامجاه مزارع شبعا. وني القطاع الأوسط أوقفت كتيبة دبابات سورية الزحف الإسرائيل عند 
بلدة عبن ز حلتا. نم وفعت معركة قرية السلطان يعقوب يوم 11 حزيران ال لتي كانت من اهم 
معارك حرب 1982ء لأنها أوقفت الزحف الإسرائيلى نحو شتورة» خاضها لواء الدبابات 
السوري الأول ما حسم الحرب بقاعا . وعندئذ بدأت الأطراف الدولية الضغط لوقف إطلاق 
النار ر. فوافقت إسرائيل ولكتها استغلت ذلك لتحييد سورية واعتبرت أن وقف إطلاق النار 
يسري مع اجيش السوري» وواصلت عمليتها ضد الفلسطينيين وحلفائهم جوا وبرا وبحرا 
عل وروت و قو اها 

وتقكنت إسرائيل يوم 13 حزيران من الالتحام بقوات بشير الجميّل عند بلدة الجمهو ر00 
فدخل جيشها بيروت عبر شرقها لتصبح بيروت الغربية محاصرة تماماء وفى داخلها 14 ألف 
جندي سوري ومقاتل فلسطيني» وبضع مئات من أفراد الميليشيات اليسارية اللبنانية. ولكن 


‘The ground battles of those days were the Syrian Army ’S finest hourk, quoted in Patrick (19) 
„Seale, ASAD, p. 382 

Yair Evron, «Washington, Damascus and the Lebanese crisis», Syria under Assad: domestic (20) 
constraints and regional risks, edited by Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, London, Croom Helm, 
.1986, pp. 209-23 


وړ 
ازمه ي سوریه 


رغبة إسرائيل في تحييد سورية لم تكن في حسابات دمشق التي كانت تسعى لدعم دفاعات 
دەروۈت. ولذلك قامت إسرائيل بسد المنافذ مام سورية وخرقت وقف إطلاق النار شرقا 


فهاجمت المواقع السورية فى 18 حزيران في عالية وبحمدون وضهر البيدر. وتدخل الأمبركيون 
وثبتوا وقف إطلاق نار جديد يوم 25 حزيران بين القوات السورية والإسرائيلية. 

استمر حصار غرب بہ بيروت عدة أسابيع دون أن تستطيع إسرائيل اقتحامها. . وأخذ ياسر 
عرفات يزعم أن «المقاومة الفلسطينية تقاتل وحيدة فريدة)» متجاهلا تضحيات سورية 
الباهظة في الأرواح والأسلحة والمعدات في هذه الحرب. وإذ لم تتمكن سورية من إرسال قوى 
إضافية وأسلحة» مرت لواء ها في بيروت بقيادة محمد هلال أن يدافع «حتى الرمق الأخر , 
واعتر الأسد أن سورية تخوض حربا عربية-إسرائيلية رابعة بدون مصر» ولكن نداءاته إلى 
القادة العرب ذهبت هباءً. وعندما أغلقت إسرائيل كافة الطرق نحو بيروت» وجه الأسد نداء 
مؤثرا إلى اللواء السوري الاو ی ای کی رن 2 ی آرییل شارون أن یدخل بنفسه 
ويقاتله: «أا الأحبّة! أنا أعيش معكم نهار واو . عروبة بيروت أمانة بأيديكم. أسألكم أن 
تصمدوا حتى الشهادة أو النصر٤.‏ فساهم اللواء السوري في مقاومة بيروت ورفض عروضا 
اسر اة مذ تاها ليب جيب إل عر فات: ورتين اللكرمة اللا شفيق الوزان. 

ضغطت إسرائيل على بشير لكي يدخل بيروت الغربية ويخوض معارك شوارع ضد 
#الاوفان ولک ر وف اد اجات ااي الام ارت ای ود 
سر اقل فسھا ما کات مر فة غل فا5ا سشحل ب بر الا افد اة اتسر افا اقف اه 
في إخراج سورية من لبنان وفشلت في القضاء على «منظمة التحرير )» فاستعاضت عن عدم 
رك شر بالقصف الشديد وحصار وقطع الماء والكهرباء» ومنع دخو ل التموين الغذائي 
عمّن بقي من سکان غرب بيروت ثم بدت إسرائیل هجوماً جویًا مکتفاً على بیروت من 5 
إلى 12 تموز» استهدف أبنية سكنية مدنية في ستة عشر حيًا غرب بيروت. 

وبلغ عدد اتفاقات وقف إطلاق النار 12 اتفاقا دون أن يعبر القصف الإسرائيلى المعادلة 
الميدانية لأن الفلسطينيين والسوريين تحصُنوا جيّدا فى مشارف المدينة والضاحية الجحنوبية 
والمخيمات وعلى حور المتعحف. ثم بدت جولة جديدة أعنف وأشد وطأة من القصف 
الإسرائيي ا وا را م ا و 1 ای 

ا 8 کے دیکات لی اا الفلسطينية واللواء السوري ودخول 
قوات غربية متعدّدة. ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية حتى 19 آب عندما رعت واشنطن 
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خحطة وافقت إسرائيل ومئظمة التحرير» وسورية والسعودية: فبدأ اتسحات آلاف القاتلن 
الان ا وآلاف اجنود السوريين برا وفي 23 آب إلتأم البرلان اللبنانى وانشخب بشير 
المجمیل رسا تلور 2 

أسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 1982 فقط عن مقتل 20 آلف لبناني 
وفلسطيني وچرح 40 آلقاء. وار یکن عذد. القت را جرجی فن الخسگرین السوریق آل 
شاف إد وصل إلى 6000 ضابط وجندي» منهم 1200 قتيل (بينهم عدد باهظ لا يعو د 
من الضباط الطيارين بلغ 60) و3000 جريحا و700 أسير. وخسرت سورية 300 دبابة و140 
ناقلة جند مدرّعة و80 مدفع ميدان و76 طائرة حربية و29 منصّة صواريخ سام و6 طائرات 
هليكوبتر. وم تكن خسائر إسرائيل بقليلية: 2500 قتيل و وجریح (منهم 350 قتیلا) و2 2 طائرة 
حربية و3 هليكوبتر و200 دبابة. 

فی منتصف آيلول 8و اجا رصخ ف مرک ر سرب الاب فى .الأشرفية أسشفر 
عن مصرع الرئيس المنتخب بشير ا لحمل واد متا س مستشاریه ورفاقه. فأعطی شارون 
أوامر لجيشه بدخول بيروت والمخميات الفلسطينية» وسمح في 16 أيلول ليليشيا لبنانية 
بدخول غخيمي صبرا وشاتیلا فقتلت مدنيین فلسطينيين وبعض اللبنانيين وبلغ عدد ضحايا 
هذه المجزرة آلف قتيل (وقيل 1800). ثم انتخب البرلمان أمين ا لجميّل» شقيق بشير» يوم 21 
أيلول» وانسحبت إسرائيل من غرب بيروت والمخيهات تحت ضغط واشنطن يوم 29 أيلول. 

كانت حرب 82 درسا صعبا لسورية وامتحانا لاستراتيجيتها. فالفلسطينيون أثبتوا عدم 
جدارتهم كقوة عسكرية وكحليف يرتكن إليهء ومصر لم تتدخل مطلقا بل هاجمت سوريه 
کلاما أن هذه الحرب كانت لتقاسم لبنان بين إسرائيل وسورية (مع أن العامل الأكبر الذي 
دفع إسرائيل لغزو لبنان هو صلحها مع مصر). أمّا العراق قد اتهم سورية كعادته «بالتواطوؤ 
مع إسرائيل وخيانة الام العر بية). واتهم الملك حسير ن الأسد أنه «يصفي القضية الفلسطينية»» 
رغم تاريخ الأسرة الهاشمية في الأردن الأسود مع الفلسطينيين وعلاقاتها العميقة مع إسرائيل 
منذ تأسيسها. وحتى معمّر القذافي هاجم سورية كلا وافقت على وقف إطلاق النار أثناء 
الحربد .أا إشراتبل فاغتقدت أن سورية فد انتهت كقرة مقاتلة: 

ولكن الحقيقة كانت أن سورية تصدّت منذ 9 حزيران 1982 للواقع الذي سعت إسرائيل 
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إلى فرضه'#» ودعمت فى تموز وآب 1982 «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» والتنظيهات 
الفلسطينية في البقاع والحبل لهاجمة الدبابات والمواقع الإسرائيلية. ورت إسرائيل بفتح 
مدفعيتها على ا لخطوط السورية في البقاع وشنّ غارات جوية على المواقع السورية. ثم دخلت 
تنظي ات إسلامية شيعية متعددة أصبحت العمليات الانتحارية ضد الإسرائيليين ماركتها 
المسجلة. ففى 11 تشرين الثاني 1982ء وقعت عملية تفجير مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية 
فى صور قلت 67 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً. وفي الأشهر التالية تصاعدت عمليات المقاومة عبر 
القناصة والألغام والمتفجرات والسيارات المفخخة» فكان هما أبعد الأثر في دفع الإسرائيليين 
إلى الإنسحاب بعد أشهر من الاجتياح. 

وشر عت سورية فى بناء قواها العسكرية فعززت جبهة البقاع ووضعت ها روسيا برناج 
تسلیح فتحصّنت دفاعات سورية البحرية والأرضية والحوية”. ووقفت موسكو إلى جانب 
سورية فى المواجهات الديبلوماسية وردت بعنف على احتجاجات إسرائيل على تسليح سورية» 
حيث هدد أندريه غروميكو بأن أي ترش إسرائيلي بسورية سيشعل حربا عالمية. 
في 28 كانون الأول 1982ء رعت واشنطن مفاوضات علنية بين لبنان وإسرائيل ولكن الرياح 
أ قر با تشكهى السفن الأعيركية والإسرائيلية. إذ م يكن أمين ا لحميّل ساداتا آخر ليسير منفردا 
ولم يكن بصدد توقيع معاهدة سلام يعلم مسبقا استحالة تسويقها في لبنان والدول العربية وني 
طليعتها السعودية وسورية. وي تلك الأثناء تلقت واشنطن صفعة آمنيّة كبرى في بيروت إذ 
ایت اک ر ق 8ا 0 عل من ها وقیل 63 
شما منت ست تار من السي آي إيه. 

وني 4 آیار 1983 رعى جورج شولتز» وزير الخارجية الأميركية» نص اتفاق حله إلى 
دمشق ی 7 بار لیعرضه عل الأسد. فأخحضعه الأسد لحلسة طويلة قص عليه تاریخ الصراع 
العربي الإسرائيلى والقضية الفلسطينية والوضع اللبناني وحقوق سورية في الجولان وحاولات 


+ 


إسرائيل الميمنة على المنطقة وموقف أميركا السافر إلى جانب إسرائيل. إلى أن خلص الأسد إلى 


William Harris, «Syria in Lebanon», MERIP Reports, vol. 15, n°. 6, July-August 1985, (21) 
pp. 9-16. 

(22) ارتفع عدد أفر اد القوات هة ال وة م 225 الت ال 0 الف عام 1986ء والدبابات من 3200 إلى 4400 
EE‏ ر رر کک 


والطائرات المقاتلة من 440 إلى 650 وقطع المدفعية من 2600 إلى 4000 وقواعد صواريخ أرض جو من 100 إلى 180 
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منها صواریح ب طو ره . سی إن اعطتها موسکو لاي دولة = حاف وارسو. کے ارتقع ردد ا راء الروس ق سوریه 
إل 6000. 
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أن النص الذي حمله شولتز هو اتفاق إذعان ججعل لبتان محمية إسراثيليةء ويبعده عن أشقاثه 
ارتب وير هرك الزطية والقریے وای الاس جد أن سور قد نک بالایساف 
و ا بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية فقط بعد انسحاب إسرائيلي كامل وغبر مشر وط من 
الأراضي اللبنانية. ثم جمعت سورية حلفاءها في لبنان يوم 13 أيار 1983 (الرئيس السابق 
سليمان فرنجية ورئيس الحكومة السابق رشيد كرامي ووليد جنبلاط وإنعام رعد رئيس 
«الحزب القومي» وجورج حاوي آمين عام «الحزب الشيوعي» وعاصم قانصو رئيس «احزب 
البعث» في لبنان ونبيه بي رئيس «حركة أمل») الذين أعلنوا قيام «جبهة الخلاص الوطنى» 
هدف «محرير لبنان من الاحتلال الإإسرائيل». ۰ 

وني 17 أيار 1983 وقعت حكومة شفيق الوزان على مشروع اتفاق يساوم على السيادة 
اللبنانية ويمنح إسرائيل مكتبا تمثيليا في ضبيه شال بيروت وحقها في مارسة سيادة أمنية فى 
الجنوب وخلق مجموعات عسكرية مشتركة لبنانية-إسرائيلية «لملاحقة المخربين» وتكليف 
ميليشا «جيش لبنان الجنوبي» بقيادة سعد حداد حراسة الجحنوب حتى نهر الزهراني» وحرمان 
اخيش اللاي من تهر قرات جتو با رمتسن مقلا آجم رة راداز ومن اران قر قالش 
الجنوبي من لبنان بدون موافقة مسبقة من إسرائيل» وإنهاء حالة الحرب ومنع أي نشاط إعلامي 
وتربوي عدائي ضد إسرائيل في لبنان ومنع نقل آي معدات أو أسلحة أو بضائع تعتبرها 
إسرائيل مضرة بأمنها عبر لبنان إلى كل الدول العربيةء وأنْ على لبنان آن ينهي خلال عام آي 
اتفاقات أو تعهدات رسمية مع أي جهة عربية أو دولية تعتبر معادية لإسرائيل. 

وكانت سورية تستعدٌ هذا الاتفاق» فأطلقت حلة ضد «العملاء» الذين وقعوا اتفاقاً مجعل 
لبنان حمية إسرائيلية. 

وعندما نضجت إمكانيات سورية العسكرية واللوجستية في آب 1983 بدا اهجوم المضاد 
على اللإسرائيليين وحلفائهم اللبنانيين» إتطلاقا من ضاحية بيروت الحنوبية عندما انتفضت 
«حركة آمل» فخرح الجيش اللبناني الموالي لأمين ا لحميّل من الضاحية وقصفها بأسلحة وصلت 
لتوها من آمبركا. تلا ذلك خلال أيام هجوم في 2 آيلول على مواقع «القوات اللبنانية» م تنح 
منه القرى والبلدات المسيحية في الشوف وعالية. وقام با هجوم ميليشيا التقدمي الاشتراكي 
وتنظيمات لبنانية وفلسطينية بلغ عديدها ألفي مقاتل مدعومة بمدافع ودبابات سورية وخبراء 
روس. واستطاع المهاججمون سحق «القوات اللبنانية» في الجبل» وأشتعلت المجازر الطائفية 
ونزح مائة آلف مسيحي إلى شرق بيروت» وطوق المسلحون الدروز بلدة دير القمر المارونية. 


ا ت 

عادت سورية خلال اأسبوع إذا إلى ضاحية بيروت يوم 15 آيلول 3 وانحسر الوجود 
الإسر اتيلل تماما عن الطريق الدول الذي يربط دمشق من ¿ المصنع ا شقا ئی پروت: ورافق 
لاوق وای س انف ا عل مرك راقاط الدر ف وار اجر 
ما أثبت أن حلفاء سورية في لبنان باتوا الآن أقوى بكثر من حلقاء إسراثيل. وإزاء ذلك | 
تفعل أميركا شيئ للضغط على إسرائيل لتعديل مطالبها الاستفزازية من أمين الجميّل وسعيها 
لاضعافه. إذ ل يزحزح الموقف السوري انطلاق طائرات الأسطول الأميركي المرابط آمام 
ببروت لقصف مواقع في ابل واطلاق البا رجات الأمر كية مدافعها الضخمة على الشوف. 
إذ أن سورية کانت قد اکتفت مؤقتا بها حققته فوافقت فى 25 أيا ل 1983 على وقف إطلاق 
النار في لبنان وعلى التعاون مع مبادرة سعودية حلها الأمير بندر بن سلطان إلى دمشق ورجل 
الأعال اللبناني-السعودي رفيق الحريري 

إقتصر ت المبادرة السعودية على PTO ee‏ دور لاأسرائيل 
ودعمت مبادرة مين الجميّل ليطالب إسرائيل بالانسحاب ویشطب اتفاق 17 ايار ويؤلف 
حكومة وحدة وطنية. 

وكان عامل الوقت لصالح سورية وليس لصالح أميركا وإسرائيل. إذ بعد ثلاثة آسابيع» 
في 16 تشرين الأول 1983 انفجر الوضع في جنوب لبنان» عندما تحرش جنود إسرائيليون 
پو کب غاهر راء اي اة وھ ا جد 190 آلف شخص» وفتحوا نار أسلحتهم وآردوا 
عددا من المدنيين. وانتشر الخر جريا فوقعت هجات ضد الاحتلال ات 40 دن 
إسرائيلياء وتوسّع الغضب جنوبا إلى ضاحية بيروت. ففي 23 تشرين الأو ل 1983 هاحمت 
شاحنة مفخخة قاغدة الماريتز قرب مطار بيروت وقتلت 241 جنديا أميركيا. وفجرّت شاحنة 
أخرى مركز القوات الفرنسية في اليوم نفسه قتلت 58 دا اا ردا على غارات جوية 
فراقاعل ملك واقهد الفط عل الام ايلين و ارات ةة لاحاب 


ورعم مر ضص الاس واختمائه من الصورة» فان المقاومة استمرٴت»› وفتح القناصة ف 


~~ 


الضاحية الجحنوبية نيرانهم ضد المارينز في 4 كانون الأول 1983ء وقتلوا 8 من المارينز قرب 
للطار» وأسقطت المقاومات الأرضية السورية طائرتين أميركيتين فوق البقاع rê‏ 
إلى أن غادرت القوى الغربية لبنان في مطلع 4 وزار أمين الحميّل دمشق والتقى الأسد بعد 
شفاء الأخرر» وأعلن إلغاء اتفاق 17 أيار. 

واصلت إسرائيل انسحاا فى 1984 حتى عادت إلى الشريط الحدودي وفشلت في تحقيق 
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أهدافها فلم يصبح لبنان محمية تابعة ها ولم يوقع على معاهدة سلام» بل انسحبت بالمَوة تحت 
PN E gy‏ 
لاسر ائيلية ف نلان صواية تة لاد أن مرد دول صخو کور عم سانل 
ها کفیل بردع سیاسات إسرائيل وأمبركا “. فخرجت سورية منتصرة وعوّضت تداعيات 
حرب 1973 وكامب دافيد» بعدما خاضت مواجهة 1982 - 1984 من أجل المشرق بأكمله: 
من أجل e‏ سمو ط ینان يدي إسرائيل و ابتلاع الضفة الغربية وانزلاق الأردن ف اتقای 
جزئي يجعله خحاضعا لإسرائيل» وإسماع العام ن العرب - لا إسرائيل - هم أصحاب الكلمة 
هذ انم ارط 


الأردن يتحدى سورية 


فی ا ا صراعها ضد إسرائيل والولايات المتحدة في لبنانء تعاملت سورية مع جبهات 
آنا زاحث ر اجهة اقاق 17 أيار في لبنان وصراعها مع منظمة التحرير (ياسر 
عرفات) وانشغاهها بمسار الحرب العراقية-الإيرانية. وكان عليها أيضاً أن صصص جهدها 
مواجهة الأردن من جديد. 
فقد كان الملك حسين يسعى إلى حادثات منفردة مع إسرائيل» ما فتح ثغرة خحطرة في 
را س إذ بالنسبة ها كان وضع الأردن أكثر هشاشة من وضع لبنان في وجه 
إسرائيل. ففي لبنان ثمَة فئات تقاوم وفعاليات تنسق مع سورية» ما يسمح لدمشق أن تتدخل 
لإفشال آي اتفاق مع إسرائيل. ما إذا وقع الأردن معاهدة سلام فهو سيصبح حمية إسرائيلية 
لا الة . فغضب الاأسد من ¿ اشتراك الملك حسين في ما اعتبره «مناورة إسرائيلية ra‏ 
فن الوقوف إل جانب سورية التی کانت غقق اتصارا گاسخا عل ! رال ق بان 
وكانت سورية تدرك أ لخ بق علط اسا یاد بع سکومات ريل منذ 
8 وحكم عدم الاستقرار علاقات سورية بالأردن» من فترات وئام وتفاهم إلى فتر 
خصام وعداء» إذ كان الحسين يحتضن معارضي الحكم في سورية ويمنحهم مأوى في عیان ۴ 


: ۲ 0 . 1 ۰ ۰ 0 O A “ kS 1 
Talcott Seelye, U.S. Arab relations: the Syrian dimension, Washington D.C., National (23) 
Council on U.S.-Arab relations, 1985, n. 4, pp. 1-29 
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كانت لبعض الوقت مركزتامر لقلب النظام في دمشق. ودخل ا لجيش السوري حرب الأردن 
عام 1970 ودارت معارك استخباراتية لفترات طويلة شملت عمليات تفجرر واغتيال. 
ثم عادت اللحمة في السبعينات لمواجهة تداعيات كامب دافيد» فتحسّنت العلاقات وكثر 
الحديث عن وحدة بين الأردن وسورية. 

ثم آخذت الأمور تتدهور. إذ إن الحسين في أوج تحسين العلاقات مع دمشق» كان يرى 
حسنات فی معاهدة کامب دافید (1978) لہا وعدت بحكم ذاتي للفلسطينيين بدون «منظمة 
التحريرء ما يعني احتمال عودة الضفة الغربية للسيادة الأردنية بصيغة توافق عليها إسرائيل. 
کا ظهرت ت في 1979 آذلة قاطعة عن دور أردني في تمويل وتسليح «الأخوان المسلمين» الذين 
کا ون پا ضد الدولة السورية ما دفع الاك إلى التهديد بغزو الأردن عام 1980. 
وزاد فى الطين بلة انفجار ر الحرب العراقية-الإيرانية في أيلول 1980 إذ أخذت دمشق جانب 
طهران وآخذت عان جانب بغداد و وأصبح املك حسین وصدام e‏ 

واستخل املك حسين خصام عرفات مع الأسد فتقرّب منه لعمل مشتر سمه «المملكة 
التحدة بغ اخد الأنظمة ى اك ا اعت ر ته دمشق قملا دا ويؤڙذي استراتيجيتها. 
تز کان فشو ع المملكة المخحدة خطرا كبيرا على سورية لاه يضرب عة عصافير فى وقث 
واحد: تقاسم الضفة بين الأردن وإسرائيل» حاية أمبركية-إسر ائيلية للأردن ونظامه» ومنح 
اللسط ن عا ذاق وإعطاء إسرائيل ما تدعيه أنه حاجتها للأمن وتشديد الحصار على 
سوريه. ) | 

وفي أيلول 2 اثناء الحرب اللإسرائيلية على لبنانء أطلق الرئيس الأميركي رونالد 
ريغن مبادرته التي جددت الكلام عن «حكم ذاتي للفلسطينيين» ما تطابق مع تفكير الملك 
الأردق9. وإذ خاف الحسين من ردّة فعل سورية» صمت عاما حتى مرض الأسد في نهاية 
1983 وانشغلت سورية بوضعها الداخلي. فاغتنم الحسين الفرصة وأحيا مشروع المملكة 
المتحدة بتشجيع إسرائيلي» ودعا عرفات إلى عبان في كانون الأول 1983 في وقت كانت قوات 
عرفات تتعرّض فزيمة منكرة في طرابلس شال لبنان. ثم زار عرفات القاهرة بعد يومين من 
مغادرته طرابلس وصالح حسني مبارك. ما ضاعف غضب الأسد من عرفات لأنْ زيارة هذا 
Moshe Ma’oz. «On a short leash: Syria and the PLO», in Syria under Assad: domestic (24)‏ 


constraints and regional risks, edited by Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, London, Croom Helm, 
„1986, pp. 191- 208 
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الأخير إل القاهرة جاءت بعد خس سنوات من معاهدة كامب دافيدء وفتحت ثغرة فى جدار 


الود الذى جه سورية . ما يسقط الحرم على مصاحة إسرائيل» ويكافا النظام ا مصري على 
خیانته» وینال خروج مصر شرعية عربية. فاعتبرت سورية أن عرفات - الذي أصبح صديقا 
حي لمبارك والملك الأرد دن e aN‏ ائيل بعد السادات. و أن املك 
حسين هو الثالث ما يهدد سورية بالعز ل25 
a N‏ .1983 إل 1985ء بادوات: استخبارادة 
عبر تنظيمات الرفض» ومنها جماعة أبو نضال الذى ي انتقل إلى دمشق بعد خلافه مع العراق. 
ووقعت تفج رات ا داخل البلدين وف أنحاء العام طالت شخصيات وسفارات 


۹ ومکاتب طبر ان و ر اعلام السور ¢ ی (الخیار الا ردنی٠‏ نسخه من کامب دافید» : وهدد 


أن الخوئة لن الاس لعقاب. ثم مهد الحسين لتحالفه مع «منظمة التحرير» بسلسلة لقاءات 
رخلق مدت کا فاس الضفةء وأطلعَ واشنطن ولندن على 
مت اتی دیا واا ٠‏ ثم تصالح الحسين مع مبارك في أيلول 1984 وأعاد العلاقات 
pe Pp‏ الفلسطيني في عبان في تشرين الثانى 1984 
ووافقت «منظمة التحرير» إز في شباط 1985 على منح املك حسين التفويض الذي يطلبه. 
ردت سورية على اهجوم الأردني بإعلان ولادة «الحركة الرطنية الأرونة لأقامة جمهورية 
ديمغراصية تصخح توج الأردن القومي العربي مع دعوة صريحة لقلب النظ م اهاشمي في 
عےان کا ال ي سورية عن توحيد تنظيمي أو نضا ل («المجلس الثوري») و«فتح الانتفاضة) 
بقيادة أبو موسى للإجهاض «الخيار الأردنى)27. 
کات توقع الأسد فقد ذهب الحسين إلى واشنطن للحصول على مباركة «الخبا رار دني)» 
طا بشخط امرگ ا لى إسرائيل لقبوله» ون تقذم واشنطن أموالا للفلسطبنيين وأسلحة 
للأردن ليواجه تهديدات سورية. اجان ای ید ی ادان ا ی نے 
سورية محظورات قوميةء وأخذ يطلق تصريحات لطمأئة اللوبي اليهودي أن رت عة 
للسلام مع إسرائيل» اما حاجته إل ى السلاح فسببها مشكلته مع سوريةء إلى حد أنه أوحى أن 


‘Samira Kawar. «Jordan’s Puzzle», The Middle East, n’. 135, January 1986, pP. 48-49 )25( 
Patrick Seale, 454D, p. 464-465 (26) 


Joseph Nevo, «Syria and Jordan: the politics of subversion», in Syria under Assad: (27) 
gional risks, edited by Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, London, 
Croom Helm. 1986. pp. 140 - 156 
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سورية هي عدو مشترك للأردن وإسرائيل. ولكنه اكتشف متأخرا أن من کان یول علیھم 
لدعمه (الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل) اكتفوا بالكلام» كا أن الكونغر س الأميركي 
صوّت ضد منح الأر دق اة فكان الملك حسين يخوض حربا باردة ضد سورية لأجل 
لا شيء. فخمد حاسه ثم توقف مسعاه تماما في حزیران 1985ء بعدما تخل عنه کل حلفا 


ا ولم جد أفضل من فتح صفحة جديدة مع دمشق 

ففي يلول إلتقى رئيسا الحكومتين» عبدالرؤوف الكسم وزيد الرفاعي» وأقدم الحسين على 
خطو خطوة غاي لتحسین علاقاته 0 لاسن اذا رفي مذكرة في تشرين الثاني 1985 أن الأردن 

ت مالیا سلا ف ريل و تسليح «الأخوان المسلمين» أثناء حربمم على الدولة السورية 
خلال 1982-1980. وصدر بیان مشترك «أن سوۇنة والاردن متفقان على رفض المفاوضات 
ا ائيل وعلى رفض الحلول الجزئية والمنفردة». وفي الشهر التالي حضر الملك 
ال مشن فکانے ارد اا ولى منذ 1979. وتوالت التراجعات حيث أعلن ا ملك في شباط 
6 تخليه عن ی ي اتفاق جانبي مع عرفات وزار الأسد عبان توكيدا على نجاح مواجهتها 
إسرائيل كجبهة مشر قية. 

زات إسرائبل ف لك الأفاء تة لري د سورية وتقوم بأعمال تخريبية داخل 
سورية يساعدها تحريض إعلامي وديبلومامسي غو شر بحرب على سورية تنتزع منها لبنان 
والأردن والفلسطينيين. لقد خحططت إسرائيل للحرب على سورية في 1986 وكانت سورية 
تدرك ذلك وتراقب التحضيرات ولكنها كانت مطمئنة إلى تحصيناتها ودفاعاتما الذاتمة. 
وكان ذلك رادعا لإسرائا ل فقد رافق إعداد إسرائيل للحرب صذور تقارير سرية إسر اثيلية 
أگذت أن ئ عر باعل سورية لن تكون نزهة سهلة» وأن سورية أصبحت أقوى عدة مرات 
من 1982ء بجيش بلغ عديده 500 آلف جندي وشبكة صواريخ أرض -جو حمل بعضها 
رؤوسا كي|اوية تصل إل العمق الإسرائيلي. ولذلك کان ربیع 6 للمرٌة الأخبرة ای کر 
فيها إسرائيل بشن حرب على سورية. 

وفي كانون الأول 7 انفجرت انتفاضة شعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
فتدخلت الولايات المتحدة لوقفها رانا وتبلور :ما عرف (بمشروع شولتز» خحطت 
بمو جبه امنظمة التحري ر“ نحو تلبية شر وط مر کا واعترفت بو جود إسرائيل. 


.Margaret Thatcher, The Downing Street Years, New York, 1993, pp. 508-509 (28) 
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سورية وعملية السلام 

إطمآنت سورية في الثانينات إلى ثالوث قوتها المستند إلى قواها العسكرية الذاتية ونفوذها 
في لبنان ولجمها الأردن. وبقي هذا الثالوث سليم حتى 1993 على الأقل . ذلك أن انيار الكتلة 
الاشتراكيةابتداءً من 1989 أضعف تحالفات سورية الدولية. وفى كانون الأول 1989 أعادت 

سورية علاقاتها مع القاهرة بعد قطيعة 12 عاما. وفي أيار 1990ء زار حسني مبارك سورية. ٹم 
تعاون البلدان عا بى تنسيق الرد العربي على عزو العراق للكويت وخلق فوة ردع عربية تدافع 

عن السعودية في حال قزر العراق غز AT‏ . وبعد هزيمة العراق في شباط 1991ء توقع 
العرب أن أميركا بقيادة جورج بوش الأب ستخوض نشاطا ديبلوماسيا لحل النزاع العربي 
الإدرافل. 

ثم انطلق التحضبر لؤتر للسلام فان 
على اقتصادها ومشاريعها التنمو ية. 

لقد توقعت سورية أن السلام يعني استرجاع الحقوق العربيةء ما ينسجم مع استر اتیجیتها 
ي بناء جبهة عسكرية مشرقية تضم سورية ولبنان والأردن والفلسطينيين وجبهة سياسية 
مشرقية قوامها الكيانات الأربعة أيضا في وحدة مسار تمنع أي کیان آن يذهب في حل منفرد 
ع إسراتئيل”“. فانعقد مؤتمر في مدريد في تشرين الأول حضره مثلو لبنان ومصر وسورية 
وإسرائيل ووفد أردني - فلسطيني مشترك. ولكن بعد شهور من المفاوضات» رفضت 
إسرائيل الانسحاب من الحو لان مقابل معاهدة سلام مع سورية وأعلن لبنان وسورية مقاطعة 
المغاوضات بعد س جولات. ولکن في آب 1992 ذکر إسحاق رابین لجیمس بیکر وزير 
الخارجية الأميركي عن موافقته على انسحاب إسرائيلي کامل من الجولان مقابل سلام كامل 
مع دمشق. فنجحت واشنط. ن في إعادة الطرفين إلى مفاوضات في واشنطن ,في أيلول 1992 د 
تلك الأثناء كانت المسارات الأعرى تحدث تقدما ءفاضر ت سور باعل غي تلك لقاو ات 


ھت امال سورد لأن السلام سيسمح ها بالتركيز 


Rizkallah Hilan. ‘The Effects of Economic Development in Sy ria of a Just and Long- (29) 

Lasting Peace», in Stanley Fisher, Dani Rodrik and Elias Tuma, The Economics of Middle East 

.Peace, Views from the Region. Cambridge, Ma., MIT Press, 1993 

David Butter, «Syria: building bridges», Middle East Economic Digest, vol. 30, n. 23, 7 )30( 
June 1986, pp. 4-5. 

Yair Evron. War and Intervention in Lebanon: The [sraeli-Syrian Deterrence Dialogue, 

London, Croom Helm, 1987 
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حتى لا يقدّم الأردنيون والفلسطينيون تنازلا. ولكن خرقا حصل على المسار الفلسطيني عرف 
بالقناة السريّة في وسلو أوصل في 13 أيلول 3 إلى اتفاق مرحلي بحكم ذاتي فلسطيني 
محدود وقعه عرفات ورابين. وأعلنت سورية آنا ضد هذه الاتفاق السري الخادع الذي 
كان لإسرائيل فيه اليد العليا على الفلسطينين الضعفاء. ولم تدرك سورية أن الأردن أيضا كان 
يرتكب نفس الخديعة. 

وكانت إسرائيل في تلك الفترة تضغط على سورية لوقف دعمها للمقاومة في جنوب لبنان 
وتطالبها بصع اللإمدادات عن «(حزب الله). کا كانت إسرائيل تريد جدولة الانسحاب ا 
احولان لفترة هس سنوات» في حين كانت سورية تصر ر أن يكتمل الاتسخاب خلال 12 إل 
6 شهرا. وعقد المسار ر السوري مجدّدا أن إسرائيل وفعت اتفاقا ثانياً مع «(منظمة التحرير» في 
أيار 1994ء وتو صلت إلى نص على و ی ار ت 
ا لجانب السوري» ما نضح عن سوء نية إسرائيلية. فكان خروج الأردن و«منظمة التحري 
حرجا وصعبا لسوريةء لأنٌ إسرائيل خرقت جبهتها ا مشر قية عبر E da‏ 
والفلسطينىين ا عن سورية» ما آذى إلى إضعاف الموقف السورىي وهو هدف المفغاوضات 


” ۰ 1 


اد کاو سو آن امغاوضات حول الجولان تراجعت في حين وقع الملك حسين مع 
رابين اتفاق سلام في واشنطن في 26 تشرين الأول 1994 برعاية كلنتون. ولذرٌ الرماد فى 
العيون أن کل شيء على ما يرام بالنسبة للمسار السوري» زار کلنتون في اليوم التال لتوقيع 
الاتفاق الأردني دمشق كبادرة جيدة أما في المضمون فقد ضغط على الأسد لقبول الشروط 
الإإسرائيلية حول الحولان»ء الآن وقد بات الأردن والفلسطينيون خارج اللعبة. . فلم يو يوافق 
الاك لان العرض الإسرائيلي پتضمن اناا کاماا من الحجولان ولم بتعاط مع الحل 
النهائي للقضية الفلسطينية. وهكذا مرٌ عام قبل عودة سورية وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات 
آذار 1995 امامت إسرايل للمرة الاين أب توافق على الانسحاب من الجولان. وصرّح 
شمعون بيريز» وزير الخارجيةء في حزيران «آن ا لجولان هو أرض سورية)» كا صرح الرئيس 
الإسرائيلى عازر وايزمن أن المفاوضات مع سورية تدور على أساس انسحاب إسرائیل کامل 
إلى الحدود الدولية. فالتقى قادة الجيشين السوري واللإسرائيلي في واشنطن في حزيران 1995 
لبحث الإجراءات الأمدة وتفاصيل الانسحاب. وفجآة حصل ما لم يكن في الحسبان: إذ قام 


وحتى لا يفقد بيريز زخم العملية التفاوضية أعلن أن التوصل إلى اتفاق مع سورية 
هو أولوية لحكومته وعرض توسيع دائرة التفاوض» فتعاملت سورية بإجابية حتى توصل 
الطرفان إلى إطار حا ل٠‏ ورعت واشنط. ن حادثات في کانون الاو ول 1995 استمرّت عدة أسابيع 
لوضع نصوص الاتفاقات. ولکن عندما اقترب الطرفان من توافق حول الوت ف 
بيريز من وتيرة التفاوض وقدم موعد الانتخابات اللإسرائيلية إلى ار 6 مرا انه یرید 
نتائج انتخابية تقوي حظ الاتفاق مع سورية. ولکن تصرف ببريز ازعح سورية إذ م يبق من 
عهد إدارة كلنتون سوى أشهر قليلة وإبطاء المغاوضات سيضعف زخها gee E‏ 
فی شباط وآذار 1996 وقعت سلسلة تفجيرات قامت بها «ماس؛ داخل إسرائيل أسفرت 
تى نامقل 50 إسراتیليا و جرحت الات وأخذ بر وا ددا م وة یغ ا ق 
امفغاوضات وأعلن أنه لن يتفاوض مع سورية ما م تندّد صراحة بالإرهاب وتقفل مكاتب 
المنظمات الفلسطينية في دمشق وتكف عن دعم «حزب الله». وردت سورية بأنها لا تعتر 
مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجثوب لبنان إرهاباء بل مقاومة 
مشروعة يكفلها القانون الدولي. 

ثم سارت الأمور نحو الأسوأء إذ إل بيريز - قبل الانتخابات - شن عدواناً كبراً عل 
لبان في نیسان 1996 تحت اسم «عناقيد الخضب». ما بحقّق تفوّقاً إسراثيلياً فى لبنان ويضعف 
سورية فتفرض إسرأئيل شرؤطها في المغاوضات. فإذا سكتت جبهة جثوب لبثان ولال سورية 
لا جر على فتح جبهة الجولانء فإن إسرائيل ساعتئذ لن تضطر للانسحاب من الجولان أو 
من جنوب لبنان. 

ورغم توه بيريز نحو التطرّف والحرب» إلا أن انتخابات إسرائيل أسفرت عن فوز تكتّل 
يميني بقيادة المحتطرف بنيامين نتانياهو ما أصاب سورية بالخيبة. فقد أعلن نتانياهو فى حزيران 
6 أن إسرائيل ألخت أي تفاهمات مسبقة مع رابين وبيريزء وأنٌ أساس التفاوض سيكون 
آن تحتفظ إسرائيل بکامل الجولان» وآنه حتى لو وافقت سورية على توقيع معاهدة سلام 
وتطبيع العلاقات» فان إسرائيل ستحتاج إلى جيلين على الأقل (50 عاما) قبل أن تبداً بالتفكر 
في الانسحاب من الجولان. ثم زار نتنياهو بنفسه الأراضي اللبنانية المحتلة في آب وهدّد أن أي 
همجات جديدة ل«حزب الله» ضد الجيش الإ سرائيلي في لبنان سترد عليها إسرائيل ہجات 


ك 
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على سورية میاق °55, 
وتبين فيم| بعد أن نتانياهو الذي يتكلم من موقع التشدّد والتحدّي» كان أضعف ما كان 
متوقعاً لأ وضع القوات الإسرائيلية في لبنان كان يتدهور. إذ إِلّه وبعد زيارته للشريط 


الحدودي أعلن فجأة استعداد إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان من دون معاهدة أمنية: 
فقط أن يقبل لبنان وسورية بتقديم ضمانات أن «حزب الله» لن يطلق النار على إسرائيل بعد 
الاشسخابه وڏ سرت كر قياس قترنا قعل ساقاق عل الاسطاب مج اولان 
مرهوناً بالحصول على ثلشي أصوات الکنيست» نشرت سورية دبابات في آب 1997 على 
جبهة الحولان وعززت e"‏ للمقاومة في جنوب لبنان. وعندما اقترب موعد الاأنتخابات 
الإسرائيلية في 1999 كان مزاج الرأي العام الإسرائيلي قد انقلب مجدّدا وبدا منزعجا من 
تطرّف حكومة نتانياهو وأكثر قبولا لزعيم «حزب العمل» إيهود باراك الذي أعلن عن حلة 
انتخابية أساسها الانسحاب من لبنان. 

وفاز باراك في أيّار 1999 فأكد إلتزام إسرائيل بالتفاوض مع سورية على الجولان» 
والانسحاب من لبنان. وتكلم في 6 تموز 1999 عن الانسحاب من الجولان» وعن تطبيق 
قرارات الأمم المتحدة. فأظهرت سورية إبجابية كبيرة وعادت إلى تحريك العملية السلمية. 
فقامت وزيرة الخارجية الأمبركية مادلين أولبرايت بجولة بين سورية وإسرائا ل ثم أعلنت 
أن الولايات المتحدة تؤيد المطالب السورية بانسحاب إسرائيلى كامل من الجولان استنادا 
إل كامل ملف المفاوضات منذ حكومة رابين. والتقط العام أنفاسه لأن هذه كانت أفضل 
الظروف للتوصل لاتفاق. وظهرت خلافات حول عمق الانسحاب الإسرائيلى («وديعة 
رابین» في رسالته إلى كلنتون) وهل وافق رابين على الانسحاب إلى حدود 4 حزيران 1967 أو 
إلى حدود فلسطين الانتدابية فقط؟ فتدخل كلنتون ووافق الجانبان في 8 كانون الأول 1999 
على العودة إلى المفغاوضات من النقطة التي انتهت عندها عام 1996. 

وبدأت جولة جديدة في آميركا شارك فيها فاروفق الشرع وزير خارجية سورية وباراك 
نفسه تلاها جولة آخرى في كانون الثان 2000. وشكل الطرفان لمانا لشو وون الأمن والحدود 
والتطبيع والمياه» حتى توصلا إلى إطار اتفاق شامل لكل النقاط الخلافية. واعترف باراك في 
شباط 2000 أن إسرائيل قد وافقت فعلا على الانسحاب من الجحولان حتى قبل «وديعة رابين» 


.The Middle East and North Africa 2002, 48th Edition, p. 962 (31) 


عام 1994. وتقدمت المفاوضات إلى حد إعداد نصوص للتوقيع. والتقى الأسد كلنتون في 
جنيف في 26 آذار 2000 فعرض عليه هذا الأخير موافقة إسرائيل على الانسحاب إلى خطوط 
4 جزيران 1967 ما عدا شريط رفيع من الأرض على بحيرة طبريا لا يتجاوز عشرات الأمتار. 
واقترح الأسد أن تكون السيادة على ذلك الشريط لسورية والاستعمال لإسرائيل. وحول حطة 
وا ف جبل الشيخ افترح e‏ يدیرها طرف ئالٿ لا آن تبقی دید إسرائيل. ولکن 
الاسد توفي في 10 حزيران 2000 وتأجلت المفغاوضات مع إسرائيل إلى أجل غير مسمّى. 


تحریر جنوب لبنان 

أبقت مقاومة «حزب الله وعملياته في جنوب لبنان المحتل إسرائيل فى أوحال المواجهات 
اليومية» ما شكل جزء من دفاعات سورية. ذلك أن استراتيجية سورية قضت دعم لمقاومة 
من جنوب لبنان لإبقاء الضغط على إسرائيل ومنع آي حكومة لبنانية من عقد اتفاق سلام مع 
إسرائيل. 

منذ 1978 كانت إسرائيل ترفض تطبيق قرار مجلس الأمن 425 حول الانسحاب من 
ا وكان «حزب الله) ۴ اا ي جنوب لبنان ويقصف ا بالکاتیو شا 

تسعى إلى فرض معادلة 

شإ کا اا د رة الغا ما دس اتيف للات ال ا 

مدنیین مقابل مدنيين» ورفضت إسرائيل هذه المعادلة. ولكن المقاومة صمدت وبرهنت 
للإسرائيليين أن الاقتحام السهل للأراضى اللبنانية قد انتهى. 

ي العام 41993 تصاغدت غمليات القاومة ضذ الإسرائيلين من كاقن واقصف إلى 
عملیات و فو اجهات يداني ةما أوقع خسائر بشرية في صفوف الإإسرائيليين. ورت إسرائيل 
هجوم كبير صباح 25 تموز 1993 استمرٌ سبعة أيام» هدف إلى تدمير البنية التحتية للمقاومة 
والضغط على حكومة رفيق الحريري ليطلب من سورية نزع سلاح «حزب الله». وشمل 
الهمجوم الذي شاركت فيه البحرية الإسرائيلية وسلاح الجو والمدفعية والآليات» الجنوب 
وخيم نهر البارد قرب طرابلس والناعمة جنوب بيروت ومواقع الجيش السوري في البقاع. 
وبرز تطور ميداني جدید كان مفاجأة للإسرائيليين ° . إذ في ليل 25-26 تموز أطلقت المقاومة 
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مئات صورايخ الكاتيوشا على المستوطنات الإسرائيلية. وفيا قرت إسرائيل أن المقاومة 
تمتلك 500 ماروخ کای وا نیال دروا أن عة إسر اة ل ن أن وسات 
«حزب اللّه» كانت آکر بکثر چئ أن رجال ال مقاومة تصدو واي 30 عملية للهجو مالا سرائي. 
وتوسطت الو لايات المتحدة لتو قف المقاومة إطلاق الكاتيو شا على المستوطنات مقابل أن تمتنع 
إسرائيل عن استهداف المدنيين في لبنان. ووافق «حزب الله» على هذا العرض الذي خلق لأول 
رة منك 1968 تفاهما خرم إسرائيل من ورفة معاقبة المدثيين على أعال المقاومة وى لأرل 
مرّة الأمان النسبي للمدنيين في لبنان. وتوصل الطرفان إلى اتفاق يوم 31 تموز 1993. وأسفر 
جا 3 عن مقتل 140 لبنانيا وجرح 500 شخص وجي 250 الف مواطن مر 
0 قرية ولحق الدمار الكلى أو الجزئى آلاف المنازل والأبنية. 

واشتخرّت عملات القاومة طرلة 4 و1995 فلامت إسرائيل سورية وحلتها 
المسؤولية بعد كل هجوم. ثم تراكمت الأحداث ني مطلع 1996 د کا امراف دا 
عمليات المقاومة التي أصبحت شبه يومية بسلسلة غارات لا تتو قف متهاغارات إسرائيلية 
يومي 30 اذار و9 نیسان 1996› سقط بنتيجتها قتلل مدنيون لبتانيون» فرذت المقاومة بقضف 
الات الإإسرائيلية. وهكذا انطلق عدوان ان اسر ائیلي جدید فجر 11 نیسان 1996 قبل 
أسابيع من ¿ الاتتخابات الوسر ائيلة: وفي| اتسع اهجوم وسمي «عناقيد الغضب» وغطى 
مساحات واسعة من لبنان» لم تكترث إسر ائيل للمدنيين الذين ارتكبت عدة مجازر بحقهم 
وخاصة في قانا شرق صور. وکان من نتائح عدوان نیسان 1996 مقتل 250 مدنا وتش د مقات 
الألوف وإلحاق الدمار الجزئي أو الكلى بسبعة آلاف منزل. وأسفرت الاتصالات الاقليمية 
والدولية عن اتفاق مكتوب هذه المرة» تدعمه لجنة دولية بعضوية س دول (الولايات 
المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وسورية» وجاءت مشاركة فرنسا بإصرار من دمشق). وكان 
هذا الاتفاق بمثابه اعتراف دولي بحق لبنان في مقاومة الاحتلال الإسرائيلى مع حييد المدنيين 

من الطرفين. ونفذ الأفرقاء وقفا لإطلاق النار مساء 27 نيسان 1996. 

واستمرٌّت المواجهات شبه اليومية حتى العام 2000. ومع حلول العام 2000» بلغ عدد 
ضحايا العدوان الإ سرائيلي على لبنان منذ 1968. 23500 قتيل و47 ألف جريح ومئات آلاف 
المهجرين. في بلغت قيمة اللخسائر البشرية والمادية أكثر من 7 مليارات دولار» وخسارة الناتح 
الملحلي الفأحت 15 ملارا وفي 24 آيار 2000 استيقظ لبنان على نبا الانسحاب اللإسرائيلي 
الكامل من الأراضى اللبنانية. 


أزمة سورية هي جزء من صراعها مع إسرائيل 267 

وفاة حافظ الأسد 

طيلة عهده وحتى وفاته عام 2000 لم يغب عن ذهن حافظ الأسد أولوية إزالة آثار 
العدوان وإحقاق العدالة للقضية الفلسطينية. . فکانت منازلته مع إسرائيل في ميدان المشرق 
ثماغله اليومي طليلة ثلاثة عقود وضمان أن سورية لن تنكفىء عن واجب الصرإع ولن تيد 

عن أولوية مواجهة إسرائيل. وكان بذلك يملك نظرة ة فريدة نحو إسرائيل قلة من العرب 
شارکوه فيها وهي: ١أ‏ إسرائيل دولة صغيرة من بضعة ملايين نسمةء زرعها الاستعيار ويز 
العرب تريد ن تحتل أراضيهم :اسم الصهيونية» وتفرض نفسها دولة اقليمية تحصي أنفاسهي 
وحجلب ملايين المستو طن وتتكل على التمويل والتسليح والدعم غير المحدود من الغرب 
وسن آمیر گا ندید : . فكيف يستطيع أ اي عربي عنده كرامة أن يقبل العيش في ظل إ سرائیل ؟) 

عاش السك يات مستا إن ل ما كان يقوم به يصب في الهدف القومي وهو نهضة العرب 
واستقلاهم. فالامة العربية بنظر الأسد خضعت أربعة قرون للحكم التركر ail:‏ 
خرج الأتراك عام 1918ء حتى دخل e Fe‏ 
من قبل» وقاموا بتجزتتها واستغلاها اقتصادياً. ٠‏ ثم غادر الاستعمار ولكته زرع دولة إسرائيل 
ال لهت الام لق إا ال اسيتطانا السرطاني الذي طرد السكان العرب والتوسع 
بدون حساب طالا أن العرب ضعمفاء . ثم آخذت gga‏ 
إضعاف العرب وتجزتتهم تتهم وخلق المشاكل في أوساطهي بمباركة ودعم الإدارات الأمر 
المتعاقرة. فکانت هي وآمیرکا کا وراء إشعال حرب لبنان» وإخراج مصر من الأسرة ف 
وكافة الإخفاقات التي واجهها العرب. 

ETT‏ ادائ الأسد وضعت حدًا لحلم إسرائيل الکبرى منذ عام 
7ء بعد مواجهة استمرت عشر ستوات مه اروپ داریا کی راج اا 
والمعارك المخابراتية والإرهاب والتامر و وحرب لبنان الطويلة والحرب ضد الإسلاميين داخل 
سورية. . وإذا م تستطع سورية فرض 1414إر؟ × على ر الشام» فإنها منعت إسرائيل من 
فرض ۲1٥٣41٥4‏ ×۴4 على المشر و ف. فكانت سورية ر رأس حربة الرفض العربي لشرق أوسط 
جديد تسيطر عليه إسرائيل ومن ورائها الو لايات المتحدة. ای ا الصراع 
ااحربي-الإسرائيلي على سورية بجبهتها الشرقية ومر کزها دمشق. وکان مشر لافت أن تون 
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اخحر كلمة لحافظ الاسد ف كتاب عن سبرة حياته أن قال للكاتب: «قل إن النضال مستمر»)'. 


حرب موز 2006 

بعد وفاة الأسد أثبتت الأحداث صوابية استراتيجيته في مواجهة إسرائيل وبناء قدرات 
سورية. فاستمرّت سورية في نفس الاستراتيجة لمواجهة مرحلة هي الأكثر صعوبة في تار نخها 
العاصر. 

في 2005 و2006 كانت إسرائيل تطلتق لقواتها العنان على قطاع غزة في غارات جوية 
واغتيالات قيادات «حركة حماس»» وهجومات بالدبابات وقصف مدفعي عنيف. هذه 
الأعمال كانت تحصد مئات القتلى والجرحى» فكانت حماس وتنظيمات آخرى تطلق صواريخ 
على أهداف داخل إسرائيل. ونی 25 حزيران 2006 هاجت مجموعة من حماس موقعا فقتلت 
عناصره واعتقلت جنديا. وردت إسرائيل في 28 حزيران بعملية عسكرية ودخحلت قواتها 
مدينة خان يونس» فيا حلقت أربع طائرات حربية إسرائيلية في نفس اليوم على علو منخفض 
فوق بیت بشار الأسد في اللاذقية. وبعد أسبوعين» خطف «حزب الله» جنديين في مزارع شبعا 
في جنوب لبنان لمبادلتهم| بأربعة أسرى لبنانيين تحتجزهم إسرائيل. وأعلن السيّد حسن نصرالله 
أن من أهداف العملية تخفيف الضغط عن غرّة. 

وهكذا بدأت حرب تموز 2006 ني لبنان التي أسفرت عن مقنل 1400 لبنانياء وألحقت 
دمار زا اقتصاديا بخ كلف مائات الو رات إذ منذ صباح 12 تموز 2006 E.‏ 
سلسلة هجات على اة دة چسررا وطرقا وة ورتين ار کات الإسرائيلي دان 
حالوتس » أن إسرائيل «سترجع عقارب الساعة في لبنان 20 سنة إلى الوراء». وارتسمت معال 
مواجهة في المنطقة بين «(معسكر اعتدال» تقوده مصر والسعودية والولايات المتحدة ومعهم 
إسرائيل» و«(معسكر مانعة» تقوده سورية ومعها «ماس» والتنظي)ت المقاومة ومعهم إيران. 
وانقسم لبنان بين داعم ل«حزب الله» وبين جماعة 14 آذار التي تولت الحكم منذ انتخابات 
5 حيث عاجل رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى نفي آي علم له باهجوم وأنه لا يوافق 
عليه. 

استمرّت الحرب 33 يوماً وسط ضغط عربي ودولي على حكومة إسرائيل لا لوقفهاء بل 
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لواصلتها حتی ينکسر «(حزب الله». واعتمدت سورية في دعمها ل«حزب الله» استراتيجية 
قتالية جديدة. ذلك أن إسرائيل دأبت في حروما السابقة على التدمير الكامل لقدرات خصمها 
با فيه البنية التحتية المدنية دون قتال على الأرض وقبل أي غزو برّي وبواسطة طائرات حر ية 
تطير على علو مرتفع. ولكن نقطة ضعف إسرائيل كانت أنها تخاف من قصف يطال أراضيها 
ومدنها. ولذلك قام «حزب الله بضرب أهداف داخل إسرائيل لأول مرّة منذ 1948. فكانت 
إسرائيل تهاجم المدن اللبنانية وتقتل المدنيين وتدمر المنشآت وتستهدف البنية التحتية اللبنانىةه 
والمقاومة ترد بإطلاق صواريخ على شال إسرائيل ما اضطر مليون إسرائيلى للاختباء في 
الملاجی فیا فر 250 ألفا من مدنيي ذ شمال إسرائيل. ّ 

3 وز قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مطار بيروت الدولي و وفرضت البحرية 
الإسرائيلية حصارا على الموانى ¿ اللبنانية وسيطر سلاح الجو الإسرائيلى ما عل الا 
اللبنانية. لم قطعت رال اومان اماق فصت الق اند ولية اور وشت سلساة 
هجات جوية على مواقع حيوية. وواصلت المقاومة اللبنانية عملياتها الميدانية وقصفها على 
إسرائيل فأصاب هجوم صاروخي محطة السكك الحديدية في حيفا حيث توجد مرافق ذات 
فی اسر اة 

ولم بحصل غزو بي طيلة ثلاث أسابيع - بعكس اجتياح 1982 - عدا عمليات إسرائيلية 
غدو داق 17 رزو آپه عتتا الاو ترتجا وآخیرا رمت ر ایل آم رها قزرت 
بده الخزو اوري ي12 ادف الوضول إل خر الليطاني عر اأ اقرب نقطة من الحدود و 
بلدة الخيام. ولكن يوم اهجوم کان فألا سيا إذ قتل ما مجموعه 24 جندياً إسرائيلياً وجرح أكثر 
من 100 في مواجهات ميدانية ک| اسقط (حزب الله مرو حية اگل إسرائیل فقدان دبابات 
وم تجح ي السبطرةعل ليام وتوصل مجلس الأمن إلى قرار لوقف الحرب» فتو قف القتال 
يوم 14 آپ, وني أيلول أكدت حكومة السنيورة أنه لا يمكنها تزع سلاح «حزب الله» بالقوة» 
ولن تقدم على هذا الأمر . فيم أخذ «حزب الله“ يعيد بناء قدراته وتأهيل مواقعه على الحدود. 
وني 22 أيلول» شارك 800 آلف شخص في ضاحية بيروت في احتفال جماهيري. 

إتهم «حزب الله» قيادات في 14 آذار بأنها تواطأت مع العدوان» وأشار نصرالله أن ثمّة 
معلومات خطبرة قد تراکمت لدی حزبه عن شخصيات لبنانية باركت العدوان وحرٌضت 
على إطالة الحرب. واعتبر نصرالله «طلبا من فلان أن يتم احتلال بنت جبيل أو تدمير حزب 
الله أو ألا تتو قف الحرب إلا بشروط.... هذا تحريض! هنالك من يحرض عدو لبنان على 
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قتل وقصف وتدمیر لہنان وجزء من شعب لبنان وجزء من مقاومته وجیشه! هذا موضوع 
تلف )5 , 

ولم تنته ا لحرب على خير داخل لبنان» بل أخذ الانقسام منحىٌ طائفيا حيث التفت أغلبية 
الشيعة بشكل غير مسبوق حول «حزب الله» , بسبب الحرب التي اعتبروها وجودية وسط 
اقتناع أن زعاء طوائف أخرى أيدّوا العدوان اللئ قشف القیعا رشا خا وامتنان 
للتيار الوطني الذي يرآسه ميشال عون الذي وقف إلى جانب الحزب في الحرب. فكان الرأي 
العام المسيحي مقسوما بين 8 آذار و14 آذار» فيم بدا الوضع أنه حلاف سني -شيعي» » وکثر 
الحديث عن فتنة إسلامية فى 2007. 

تاوت سرت 2006 ق اا = الم رة وا فقبل الحرب بشهرين صدر 
«(إعلان بہروت دمشق» e‏ فشن اللإعلام السوري هجوما على الان 
وموقعیه بأنہہ «انضموا إلى اهجو م الشرير ضد سورية الذي يقوده بوش والإدارة الأميركية) 
ونسرا تفیجات موو ب ال ا رات الاد الور دابا النعوت على قادة 
4 آذارء» فأسمتهم صحيفة الثورة بآنهم شياطين» في حين اعتبرتهم البعث «سياسيين لبنانيين 
بخدمة الي آي إيه والموساد»*» واعتبر النائب السوري فيصل كلثوم في مقابلة على حطة 
الحزيرة 7 آب 2006» زعيم 14 آذار سعد الحريري بأنه «عميل ومرتزق تحميه إسرائيل 
زلا سراق ن کل طا ات رجه مات ارس موت لاد ااج الا 
بأنهم عملاء وآن رئيس الحكومة فؤاد السنيوزة هو عبد مأمور لعبد مأمور»: 

بعد یوم من انتهاء حرب تموزء ألقی بشار خطابا فی 15 آب 2006 توعد فيه أن المقاومة 
العربية ضد إسرائيل سوف تنمو وتصبح أقوى وحذر الإسرائيليين قاثلاً: «سلاحكم 
والطائرات الحربية والصواريخ وحتى القنبلة الذرية لن تحميكم في المستقبل 4۰. ولدی سؤاله 
إذا كانت سورية ما تزال في وضع ضعيف تجاه التهديدات الإقليمية» أجاب إل الوضع هو 
العكس» وأنْ سورية قد تخطت العديد من الصعوبات التي تواجهها منذ 2001. فقد عززت 
دعمها للمقاومة ني لبنان وفلسطين واستقرٌ وضعها الداخلي» وحافظت على علاقاتما مع 


(34) كلمة السيّد حسن نصراله في 19 آذار 2011. 

(35) تشرین» 17 أیار 2006. 

(36) الثورة والبعث» 7 آب 6 

ت ا ل از الاد في افتتاح المؤتمر الرابع للصحافيين في دمشق» 15 اب 2006. 
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الداخل العراقي وتعاونت مع طهران وتركيا لبناء شبكة إقليمية. 

خلال 2007 و2008 استمرٌ حال التوتر بين لبنان وإسرائيل» فتواصلت الطلعات الجوية 
الإإسرائيلية فوق لبنان» رافقها اختر اقات آمنية خطيرة داخل سورية نفسها. إذ أقدم الموساد في 
2 اب2008 عل اغتیال عاد مخنية رى يس اجناح العسكري ل«حزب الله)» بتفجير في دمشق» 
واشتبك الاس السو ري من حين لاخر مع مسلحین إسلاميين داخل سورية. 

وكاد لبنان يغرق في حرب آهلية جديدة عام 2008 عندما انفجر الوضع الأمني في بيرو 
ومناطق آخرى يوم 7 أيّار. واستجابة لتدخلات عربية ودولية N am‏ 
في الدوحة (قطر) و ووصلت إلى تفاهم ثم اجتمع البرلان اللبناني يوم 25 أّار وانتخب قائد 
ا خیش مفیشال سليمان رئيسا للجمهورية. فأحدث هذا التطوّر شاعا شیوخ ن سر 
ودول عدة آبرزها السعودية وفرنسا. e es‏ الرئيس الفرنسي الجديد 
نیکولا سارکوزي وبشار. 


حرب غزة الأولى 

إضافة إلى لبنان والأردنء فإن إسرائيل حاصرت سورية في الملف الفلسطيني أيضاً رغم 
إعلان بشار رغبة سورية في إعادة فتح المغاو وضات مع إسرائيل بفضا ل التقدم الكبير ال لذي 
أحرزه حافظ الأسد ٤‏ یاو 0. ولكن سياسة إسرائيل على الأرض منعت ذلك. اذ بعد 
آسبوع من إعلان بشار قبوله بالعودة إلى التفاوض» فشلت المحادثات التي كان الرئيس 
کلینتون یرعاها في کامب دافید والتي کانت ستعطي الفلسطینیین قل بکثیر ما کانوا یتوقعونه 
(فقط 10 بالمئة من مساحة اة ومنع عودة اللاجئين وعدم ضبان مصادر المياه وعدم 
انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية» الخ)» رغم أن عدد الفلسطينيين کان قد وصل إلى 5 
ملايين نسمة في فلسطين التاريخية (مليون داخل حدود 1948 و5 .2 مليون في الضفة الغربية 
و1.5 مليون في غزة) وإلى مليونين في يات اللاجئين في لبنان وسورية وفى المهاجر. ونددت 
سورية بنتيجة تلك المفغاوضات وحذرت أن يأس الفلسطينيين قد بجر إلى انتفاضة جديدة. ثم 
نددت بضر جات الرٹیس کلنترت عزمه نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. 

ثم رمت سورية بثقلها وراء «انتفاضة الأقصى» التي اشتعلت في آيلول 0 بعد اقتحام 
آرییا شارون للحرم الشريف» وخاضت دمشق حربا ديبلوماسية ودعت مصر والأردن إلى 


٣‏ ل 


قطع العلاقات مع إسرائيل» وإنهاء معاهدات السلام وغحاكمة إسرائيل على جرائمها في لبنان 


: ل 


وفلسطين وتفعيل المقاطعة العربية. ثم فتحت سورية صفحة جديدة مع «منظمة التحرير» 
والتقى بشار عرفات على هامش القَمّة العربية في عبان في آذار 2001. 

وتعثرت احتمالات عودة المفاوضات بين سورية وإسرائيل ل جکوة ردي 
انتخابات إسرائيل في شباط 2001 بقيادة آرييل شارون» الذي سخا هجات 11 آیلول في 
أميركا وعجُل بخطوات عسكرية للقضاء على «انتفاضة الأقصى». فطيلة ربيع 2002 هاجم 
الجحیش الإ سرائيلي المناطق الفلسطينة وارتکب از ر في جنین وغبرها وقوض الساطة 
الفلسطىنرة وحاصر یاسر عرفات في مکتبه فی ر رام اللّه. في وقت كانت إدارة بوش الربن تتخذ 
ر شديد العداء للسلاطة الفلسطينية والققبية اااي متا 2001 a‏ 
TNE‏ 9 أن على عرفات الرحيل والإتيان بقائد جديد. 

وظهر في تلك الفترة مروان البرغوت قائد «كتائب الأقصى» (فتح) كبديل لعرفات ولكن 
إسرائيل أسرته وأصدرت عليه حكا بالسجن المؤبد. حتى رضخ عرفات لسلسلة شروط 
او وق کک باھار یو کی و اک ر ا 
لصالح مود عباس المرضي عنه إسرائيليا وأميركيا ففعل ذلك عام 2003. ولكن بوش ل 
يكف بل آخذ يسخر من عرفات طيلة 2003 و2004 ويطالب بإبعاده تماما رغم شعبيته في 
الأوساط الفلسطينية ورمزيته للقضية الفلسطينية في الدول العربية. وفجأة في 25 تشرين 
یں مراد کال مج وکو رال إل دای ارس چ دچ ا 

واصلت إسرائيل تقويض كيان السلطة الفلسطينية بعد اغتيال عرفات بدعم واشنطن التي 
فرضت إجراء انتخابات فلسطينية تأت بسلطة جديدة ضعيفة. . ف رضخ الفلسطينيون وجرت 
انتخابات آشرف علیها مراقبون غربیون في کانون الثاني 2006» واسفرت عن فوز (حركه 
ماس) اب74 مقعدا من أصل 132 ما هلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية. ولكن الانتخابات ! 
تعط النتيجة التى تريدها الولايات المتحدة وإسرائيل» أي إبعاد حماعة عرفات ومجىء حكومة 
طيّعة تشي مع ما يقرٌرونه» وليس المجيء بحاس. وفهمت هاس الوضع فوافقت في شباط 
على حكومة وحدة وطنية مع «حركة فتح» برئاسة اسماعيل هنيّة. ولكن إسرائيل رفضت 
التعامل مع حكومة هنْيّة وقاطعتها وحجبت عنها أموال الضرائب. واصطف خلف الموقف 
اللإسرائيلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنعت المساعدات عن السلطة الفلسطينية. 
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عاشت مناطق السلطة الفلسطينية شهوراً صعبة عام 6 ليس فقط في الاقتصاد بل 
بسبب تدهور العلاقات بين ماس وفتح حيث انفجر الوضع الداخلي ونشبت معارك في 
اضفة وغرة انتهت باتتصار حماس في القطاع في 14 حزيران 2007 وبسيطرة فتح على الضفة. 
ما دفع الر ئيس الفلسطيني مود عباس إلى إعلان الطوارىء وحل حكومة هنيّة وتكليف 
سلام فياض بتشکيل حكومة بدون هماس. . فأصبح ثمَة حكومتان فلسطينيتان واحدة لياس 
ي غزة وثانية لفتح في الضفة. اوا ی رو و و ا 
وضعا إنسانیاء کا فرضت مصر حصارا على غزة وقاطعت حكو مة هنية. 

وني كانون الأول 2008 شتت إسرائيل حربا صاعقة على قطاع عة استمرت 22 يوما. 
وأثناء الحرب استمرّت الغارات ال جوية على غرّة مستهدفة الأبنية السكنية والمنشآت الطبية 
والتربوية ومكاتب الأمم المتحدة وملحقة أضرارا بالغة بالبنية التحتية. وقامت سفن إسر ائيل 
احربية بقصف بلدات ومدن في القطاع. حتى بلغ مجموع غارات إسرائيل الجوية 2360 على 
شعب أعزل من السلاح لا جد آي ملاذ آمن» ما جعل حرب غرّة واحدة من الصراعات 
النادرة التي لم جد فيها المدنيون مكانا للفرار. 

في 3 کانون الثاني 2009ء بدأت إسرائيل الغزو البري بقصف مدفعى شامل على غَرْة 
وتغلغلت قواتها مستخدمة دبابات وجرافات عملاقة مدرّعة. فدخل ا الاس راتیل 
مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون فشطر القطاع نصفين وحاصر مدينة غزة حيث يقيم مليون 
شخص. وهرع مئات الآلاف من المدنيين إلى مغادرة منازلهم وسط دوي المدافع وسقوط 
الصواريخ ولمحأوا إلى الأحياء الداخلية. ودارت معارك بين الغزاة والمقاتلين الفلسطينين 
فمضى أسبوعان إضافيان من الدمار والقتل والخراب". وفي 17 كانون الثاني أعلنت إسر ائيل 
وقف إطلاق النار وانسحبت في 1 كانون الثاني 2009 في اليوم التالي لبدء إدارة باراك أوباما. 

آدانت آربع وثلاثون دولة الحرب الإسرائيلية على غر وقطع بعضها العلاقات مع إسرائيل 
ووقفت سورية وإ يران وليبيا وكوريا الشالية و«حزب الله» في لبنان إلى جانب ماس وأعلنت 
تأييدها للشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة. وكان الموقف المصري خزيا إذ مارست القاهرة 
دورا مشابها لدورهاني حرب تموز 2006 على لبنان» فکانت تضغط ء| ی حماس لا على إسرائيل 
ee‏ ا لحصار على القطاع وتوفر الوجبات الساخنة والمواد الغذائية للجيش الإسرائيلى أثناء 


(38) أنظر الفصل 19 من تاريخ سورية المعاصر. 


کر 
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العملية وتفرض حصارا بحريا وقيودا حدودية صارمة على شعب غرّة المظلوم. وعندما 
قامت تظاهرات احتجاج في مصر قمعتها الشرطة بقسوة. ك| كان موقف السلطة الفلسطينية 
برئاسة محمود عباس - والتى دعمتها واشنطن ودول الاعتدال العربي - خزيا أيضا إلى حدّ 
أن وثائق وتسجيلات صوتية عرضتها ا لجزيرة في مطلع 2011 أظهرت تواطؤ كبار المسؤولين 
الفلسطينيين مع إسرائيل وإصرار قيادات فتح على قيام إسرائيل بغزو غرّة للتخأص من 
ماس» وأن الكثير من عمال الاغتيال الدقيقة ضد قيادات في غَرّة كانت تتم بفضل معلومات 
قدمتها آجهزة السلطة الفلسطينية للإسرائيليين. 


حرب غرة الثانية 

عندما دخل باراك أوباما البيت الاقف 20 كانون الثاني 2009» وعد بالعمل نحو 
اتفای سلام في الشرق الأوسط. ولکن تبن آنه اشحتلف شكلا عن بوش ول تلف جوهراً. 
وواصل اللجتمع الدول عزل ماس» في| بقيت سورية وإیران و(احزب اللّه) سندها الأكر. 
وعندما اندلعت آزمة سورية عام 2011 تموضعت قيادة هماس السياسية ضمن جو إقليمى 
مهيا للأخوان المسلمين وهي منهم. وأخذت تبتعد عن سورية ويطلق زع اڙها تصريحات 
تدعم «الثورة السورية): خالد مشعل من آنقرة بحضور رئيس الحكومة التركية رجب طيب 
أردوغان» واساعيل هنْيّة من القاهرة ومن الأزهر بالذات بحضور مفتى الأزهر. 

ی 14 تشرد ين الثاني 2 شّت إسرائيل حربا ثانية ضدَّ قطاع غزة واغتالت القائد العام 
لکتائب و أحمد الجعبري وقادة ميدانيين e‏ ثم أعلن ریس الإسراليلي 
الأراضي الإسرائيلية كا ونوعاً ر انی رلت ہا رر ا یق 
کن توآ ة من إقفال مطار بن غوريون في تل أبيب وإسقاط صواريخ في القدس الغربية 
وتل آبيب ومدن أخرى بفضل الأسلحة السورية والإيرانية. وني 21 تشرين الثانى قامت 
كتائب شهداء الأقص بعملية تفجير حافلة في تل أبيب. 

أجبر صمود غرَّة إسرائيل على وقف الحرب وعلى وقف إطلاق النار» فاعترت المقاومة 
القلسنطيثية تفسها منعصر ة. وان دور مضر الت بات تخكمها الأخران باهتا. إذعملت ومعها 
تركيا وقطر على حل يرضي إسرائيل ويدخحل حماس في المنظومة الإأقليمية الإأسلامية الجديدة. 
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القطاع علناعبر رفح. وعبرت إسرائيل عن ارتياحها للرئيس المصري محمد مرسي لأن تدخله 
في حرب غزة الثانية كان أفضل من تدخل مبارك فى حرب عة الأ و 

ولكن من نتائج حرب غرَة الثانية أن إسر ائيل تمكنت من اغتاا ل القادة العسكريين في حماس 
والجهاد الإسلامي في غرَّة» و الأكثر أهمية استراتيجية لقرمم من مصادر السلاح ومن 
القوات الحسكرية الغزاوية على الأرض» مبقية على قادة سياسسن مثا ل هنية ومشعل والمرزوقي 

وغررهم» وهم انخذوا مواقف مراوغة ومرتهنة أثناء حرب غر الثانية» وكان شكرهم لسورية 
وإيران بعد الحرب إمّا مكتوماً أو غائاً. 

وكانت الولايات المتحدة تستوعب دزرس خرب غزة = کا استوعبت اهجوم على 
ديبلوماسييها في لبيبا وانحراف الجماعات المسلحة في سورية نحو التطّف ا الديني» فخفت 
دقمهاالڌول «الربيع“ بعدما ثبت عدم التزام إخوان مصر باتفاقهم مع واشنطن | ی رکا 
وقطر والذي وصفه وزير الخارجية الفرنسى السابق الان جوبيه في ندوة في معهد العام العربي 
في باریس یوم 16 نیسان 2011 والذی ي اختصر بجملة و واحدة «لكم الشريعة ولناآمن إسرائيل 
والنفط». 


إسرائيل تفجر سورية من الداخل 
نكما دات آحذانٹ سورية في 2011 وفي| التظاهرات تنطلق هنا وهناك في المدن 
السورية» كانت تدور في الکوالیس أك ر عملية اختراق للحدود السوريةء التي بدأ يعرها 
a‏ فقي لبنان أصبحت منطقة حدودية تمتد 
شمال البقاع وعكار وصولا إلى مدينة طرابلس بيئة حاضنة للقوى المناهضة لسورية 
ا بشكل علني مدعومة بأجهزة إعلامية قويّة من فضائيات وصحف 
يومية وتصر يحات ومهرجانات. ومن ناحیتها اتخذت فعالیات 8 آذار مو ضعا معاکسا و الله 
الوضع الأمني في لبنان خحاصة في شال البلاد حيث لقيت الاعات ا و«الجيش الحر» 
دعا عارما في طرابلس وعکار وجرت عمليات هريب السلاح والقاتلين على قدم وساق 
الى محافظة حص وريف دمشق. وكانت المواجهات العسكرية في طرابلس بين تنظيات نة 
وعلوية تتصاعد مع كل استحقاق داخل سورية. واعتمدت الحكومة اللبنانية التي رأسها 
رجل الأعال الطرابلسى نجيب ميقاتق سياسة «النأى بالتفس» التي نقصها السعي العمل 
لإجاء زمة سورية سلمياً لصالح كل السوريين كما فعلت سورية مع اللبنانيين في حري. 


وكان لإسرائيل يد في كافة المعارك الدائرة في أنحاء سورية» وحتی وراء الکوالیس فی 
ديباجة تصريحات المعارضات في الخارج» وتوجيه الإإأعلام والفضائيات والعمل اللوجستي 
وحجنيد فلسطينيين وإسرائيليين بجيدون العربية ولا يلفتون الأنظار للمشاركة في المعارك. 

ورافق حرب غزة الثانية التي انتهت بقتل قادة عسكريين وترويض حماس لتدخل مظلة 
الإسلام المقبول إسرائيليا وأمبركياء استهداف إسرائيلي للمخيات الفلسطينية داخل سورية 
کیجم یکی ایا کی سی کے کف ی ی ا 
أصل تصف ملبوت). کان ادف :القتا: ء على حلفاء سورية داخل المخيّم لصالح تنظيمات 
أضولية سلفية وأخوانية. لقد عاش الفلسطينيون في سورية منذ عام 1948 کمواطتین لا 
يختلفون عن السوريين بشىء. ورأى الناس على الفضائيات حيّم اليرموك بأبينته السكنية 
الحديثة وبنيته التحتية لا بختلف بشىء عن باقي ي دمشق وهو حيّم فقط بالاسم» مقارنة بمخي ات 
البؤس والشقاء والصفيح في المخيات الفلسطينية في لبنان. وف أزمة سورية منذ 2011 اتخذ 
الفلسطينيون إجالا موقفا حيادياً رغم مشاركة فلسطينيين ني تظاهرات شعبية دع للمطالب 
المطروحة وبقيت بعض التنظيمات كال جبهة الشعبية-القيادة العامة على ولائها للدولة السورية. 

ولكن تموضع حركة حماس في تشكيلة الأخوان الإقليمية» وتقرّبها من تركيا وقطر 
وصعود تنظيهات فلسطينية أصولية في اليرموك» أحدث انقساماً في المخيّم. ثم إن تنظيات 
أصولية فلسطينية وضعت نفسها في مقدّمة الاعات المسلحة في سورية , ون تشرين الأول 
1 آخذت تكثف وجودها المسلح في اليرموك وأسست لواء العاصفة دف السيطرة 
على المخيم. وفي تشرين الثاني» بتوقيت رافق حرب غرّة الثانية» اخترقت حماعات مسلحة 
خيم اليرموك تساعدها تنظيمات أصولية فلسطينيةء ما فجر مأساة إنسانية كبيرة لات آلاف 
الفلسطينيين ودفع أكثر من مائة آلف من سكان المخيّم إلى اهرب في كانون الأول 2012 
واستمرّت معركة اليرموك بين مد وجزر مع الجيش السوري في شتاء 2013 القارس. 


ملحق 


ه الخسائر البشرية والاقتصادية ل(حرب السنتين» السورية 
ه الانتشار الميداني في مطلع 2013 

ه خطة العمل الدولية للسلام في سورية (إتفاق جنيف) 

٠‏ مواقف المعارضات السورية 


-[1- 
الخسائر البشرية والاقتصادية 
[«حرب السنتين» السورية 


الخسائر البشرية 

سقط ي حرب سورية أكثر من 50 ألف قتيلء وتهجر أكثر من ستبائة ألف سورى إلى 
خارج البلادء ونزح مثات الآلاف إلى مناطق أكثر أمنا داخل سورية نفسها. هذا فضلاً عن 
دمار کبیر حق بالبنی التحتية وبعدد ضخم من المباني والمنازل السكنيّة والمصانع والمحال 
التجارية. الأمر الذي ترك آثاراً مدمرة على الاقتصاد السوري وعلى العملة الوطنية. وذ“ 
الستثمرون من سورية في حين جمد كثيرون أنشطتهم في انتظار عودة الاستقرار. 

تراوحت تقديرات عدد المهجرين في نهاية 2012 بين مليوني شخص وفق الأمم المتحدة 
و2.5 مليون شخص وفق املال الأحهمر السوري و3.2 مليون شخص حسب تقدير رئيس 
الوزراء السوري. وقد آقام المهجرون لدى آقار ہم ای ي شی ستاب : وني 500 مبنی 
للدولة و2000 مدرسة حكومية» وف معاهد تابعة لوكالة غوث اللاجئن. وبات عدد کر 
من المهجرين يعاني من ضغط العوز والحاجيات اليومية من ماء ودواء وغذاء وحاجيات 
شخصية» وأصبح حتى الاستح|م مسألة بعيدة المتناول. 

مع مطلع 2013 كان ثْمة كارثة إنسانية تتبلور مام أعين الرأي العام العا مى» حيث كان ما 
يناهز المليون سوري بحاجة إلى مساعدة ماسة وطارئة من مؤسسات الأمم المتحدة وحمعيات 
الإغاثة ودوائر الدولة السورية. فليتصرر المىء حاجات هؤلاء اليومية من ماء وغذاء ووسائل 
الراحة الجسدية من استحام وعسيل ونوم» والحاجة الدائمة إلى أغطية ومناشف وألسة 
دافئة وأحذية وأدوية وأدوات التدفعة» وعدَة المطبخ ووسائل التنظيف والمحروقات والغاز. 


280 أزمة في سورية 


والمصيبة أن أغلب الأماكن التي جا إليها المهجّرون ل تكن صالحة للسكن البشري» فلا هي 
مدفأة ولا جهزة بمراحيض ومغاسل» وفي أحيان كثرة EN EN‏ 
المغحدة أن توفر أسباب العيش لكل هؤلاء احتاج إلى مليار دولار سنويًا وربا أكش» منها 520 
مليون دولارا للأشهر الستة الأول من 2013. 

توزعت آغلبية الذين هربوا من سورية في الأردن والعراق ولبنان وتركيا. وإذ أقام معظم 
المهجرين في المدن في العراق ولبنان» توزعوا في يات لاجئين في الأردن وتركياء ما عرض 
كرامة الإنسان السوري لاهانةء أكان ني شظف العيش في خيمة آم في حرمانه من معظم 
الأساسيات ومن أمور اعتاد عليهاء أو من المعاملة التي لقيها من المسؤولين ومن قوى الأمن 
وخاصة فى الأردن» أو استغلال جماعات إسلامية حاجة اللاجئين للمساعدة لافتراس 
بيات السورباه وة الع صاب کرت فار أل شما رقراة هرانت لاجا 
أعمارهن 14 سنة عرضن للبيع بالزواج القسري المؤقت أو البغاء» و«أنٌ مثات اللاجئات 
السوريات ني الاردن عانين من هذه التجارة... حيث يقوم رجال يطمعون بهن باستخدام 
عملاء كکمدخل لاستخدامهن لأغراد ض الحنس مقابل المال». وان خو «کتابٰ السنة»» التي 
تعد واحدة من أكبر المنظمات العاملة مع اللاجئين السوريين في الأردن» مهت ا 
إلى اخمات لاصطياد الفتيات» روضعت إعلانات ي الصف ومواقع الإثارنت وزوجت 
ناء سو ریات ن ارال مسل . وأن حراسا في خيم الزعة تر «تلقوا طلبات من رجال 
لدخول المخيم للعثور على عروس شابة لطيفة)» وأن الأمن الأردني أطلق الرصاص أحيانا 
على اللاجئين» عندما ثاروا على وضعهم وكيف تتعامل معهم حكومة الأردن. 

وبالنسبة للضحاياء فإن نصف قتلى الحرب السورية كانوا من القوى النظامية أو م 
ا لجاعات المسلحة والباقي من المدنيين. وتراوحت التقذيرات حول قتل القوى النظامية بن 
عشرة آلاف وعشرين ألفا ما يعني أن عدد جرحى ال جانب الحكومي قد يكون خسين ألفاً وهي 
نسبة مرتفعة جدّا في الجيش السوري الذي لم يخسر هذا القدر فى كل حروبه ضد إسرائیل. 


إستغلال ضحايا ا لحرب في الحرب الديبلو ماسية 


وکانت فضائیات عربية وموافع رصد معارضة کو یلد القتلى يوميا ونضصع ارقاما 


٠ ۰ ١ ۱‏ ۹ ۰ 5 1 ۰ ۰ ۳ : 9 . ۰ 4 3 2 
) 1 ( دیل تلغراف: اسوريات يعر صن للزواج القسري او البغاء بمخی ات اللجوء»» الخميس 24 کانون الثاني 20153. 


عشواثيه تاراوح بين مائة قتيل ومائتي قتيل» ما يوحي أن عدد القتل مع نهاية 2 قد یکون 
خسن آلفا. . وبعد أيام من إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتل ذ في الحرب 
السورية بلغ لغ 45 آلفاء حرجت «نافي بیلاي» رئيسه مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
برقم مفاجیء وكبير هو 60 آلف قتيل في الفتر ة من 15 آذار 2011 إلى 30 تشرين الثاني 2012. 
فانتقد الصحافي روبرت فيسك إطلاق رقم كهذا بدون تفاصيل معقولة قنع المراقب» وخاصة 
متی تعلق الار یب ت ر أهلية ئي بعض آوجههاء هو مر خطیر جداً وغير مسؤول ويسهل 
استغلاله للادعاء أن كل هؤلاء القتلى هم ضحايا النظاء( اپد رای 
حم اعيجايا التقامة تساءل اساك عن عد ألقل من جرد اميش السررق ر قرى٠‏ الأمن 
والقوى المناصرة للدولة والمدني دن الدين يقغون إلى جانب السلطة وحتى | rer‏ 
الذين يريدون الأمن والاستقرار فحسب. وتکهن أن عدد القتلى من جنود القوى النظامية هو 
0 الاف» وعدد القتلى من الذين ناصروا السلطة 13 ألفاًء وعدد القتل من الحنود الملشقن 
0 وعدد القتلى في معارك بين الفلسطينيين ف خیم لير موك هو 400 قاتز وان اکر رة 
ھول م عاد ای 

ry et goris iF Yue Pa r 
«برسم مجلس الأمن الدولي فماذا ينتظر ليتحرك؟) وأهملت يلاء ي مسألة تحديد هوية القتل‎ 
إا ما كانوا من انين أو فن الاعات الل أو من القوى النظامية» حتى ظن متلمّي الرقم‎ 


Robert Fisk, «Why the numbers game doesnt add up in the killing fields of Syria: Are the (2) 
dead from Assad’s army even counted in these statistics?» The Independent, 6 January 2013. 
U.N. Human Rights Commissioner Navi Pillay: «A massive loss of life could have been (3) 
avoided if the Syrian government had chosen to take a different path than one of ruthless 
suppression of what were initially peaceful and legitimate protests by unarmed civilians. 
Unless there is a quick resolution to the conflict, I fear thousands more will die or suf ffer 
terrible injuries as a result of those who harbor the obstinate belief that something can 
be achieved by more bloodshed, more torture and more mindless destruction. The failure 
of the international community, in particular the U.N. Security Council, to take concrete 
actions to stop the bloodletting, shames US all. Syrians have repeatedly asked: “Where is the 
international community? Why aren’t you acting to stop this slaughter?» (The Guardian, 7 
January 2013). 
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ازمه قي سورية 


TT E‏ فأصبح قوهما هذا (أء ي حثها مجلس الأمن على التحرّك) الأكثر تداو ل 
في وسائل الإإعلام لعدة أيام. 

ولم تكن هذه المرّة الأول التي حرّضت فيها بيلاي ضد سورية بل جاءت ضمن سلسلة 
تصريحات ها رسمت صورة شديدة السلبية عن «دموية النظام السوري الذي يقتل شعبه». 
فهي دعت ونظمت لقاءات ومؤتمرات سامت في الحرب الدبلوماسية ضد سورية» والضغط 
لتطبيق البند السابع وغزو الناتو لسورية. ورافقت وتيرة تصر يحاتها تلك التي كانت تصدر من 
معارضات اخارج. فكان هذا الرقم وتوقيت إعلانه قبل أيام من ولاية أوباما | الثانية وغموضص 
مضمونه موضع تكهنات واستهجان» استغل ليدفع إلى بدء حرب ضد سورية. ثم آخذ الرقم 
ينتشر ويصبح فيد التداول في مقالات الصحف وعلى ألسنة السياسيين على آنه رقم رسمي من 
الأمم المتحدة» لا جدال فيه. 

لقد قالت بيلاي إن الرقم مبني على دراسة وافية استغرق إعدادها خسة أشهر. وني 
الحقيقة فإ الرقم استند إلى تقرير أعدّته شركة أميركية خاصة هي بنيتك نها .8٠‏ . وهي 
شر كة وها وزارة الخارجة الأمر كي ومؤ National Endowment for Democracy mm‏ 


السيئة الصيت التي يدعمها جورج سوروس لتخريب الدول. ولقد سألت وكالة أنباء أمر كية 
مكتب بيلاي عن كيفية اتخذ قرار إعداد هذا التقرير وماذا كانت كلفته وهل جرى عبر مناقصة 
ی اتور ت س الک كة بعينهاء» > خاصة أن مصادر تمويل هذه الشركة مجعل ما يصدر عنها 
ا وک ا . فلم جب مكتب بيلاي عن هذه الأسئلة. 


الخسائر الاقتصادية 

إضافة إلى القتلى والجرحى والمهجرين» تكبّدت سورية خسائر اقتصادية فادحة فى «(حرب 
انستن؛ السورية جاوزت 70 مليار دولار ي مطلع 2013. . وتمة ۾ نوعان من الخسائر» تلك 
الخخاقة بمقدان الإأنتاجية وانکہ‌اش الاقتصاد. اشكر فيمتها ئ20 ای 23 مليار دولار» وتلك 
لمتعلقة بالدمار والخراب وتقدّر قيمتها ب40 إلى 50 مليار دولار. 
„«Syrian death toll tops 60,000, U.N. says», The Washington Post, January 2, 2012 (4)‏ 


«Syria: How Many People Have Been Killed? The Procurement of «UN Figures», Matthew (5) 
Russell Lee, Inner Press, January 2, 2013 


TY 

فقد بلغت قيمة فقدان الانتاجرة 0 ملیار دولار)» منها 9 مليارات في قطاع السياحة 
وملياران في حويلات المختربين» والباقي نتيجة تعطيل الصناعة والبناء والتجارة والخدمات 
ذالراعة :ات لن ر والخراب فقد توزعت قيمته حسب المدن والمناطق كالتالي: حافظة حل 
ملياران إلى 3 مليارات دولار» عحافظة مص 10 إل 1 مليار دولارء» حافظة دمشق 12 إل 
4 مليار دولارء» حافظة إدلب 3 إلى 4 مليارا رات دولارء حافظة حاة 4 إل 5 ملیارات دولا 
عحافظة دير الزور 3 مليارات دولار» حافظة الك: حسكة مليار دولار» حافظة درعا 3 مليارات 
دولار» حافظة اللاذقية 200 مليون دولار. 

د اوت شک اي لدي في عدد کبير من مدن وبلدات وقری سورية وه 

غول الإرهاب المسلح الذي جلب الجرائم والفوضى» وأقفلت مراك ال 
استهدف المسلحون قوى الاأمن ي مکاتبهم و وټ بیوتهم. . ووصل السلب والنهب إلى مستويات 
غير مسبوقة ل تشهدها البلاد» إضافة إلى عمليات الخطف لقاء الفدية واغتصاب الفتيات 
والنساء» وقطع الرؤوس بالسيوف والإعدامات الميدانية وأحيانا القتل الجاعي» ما يوحى أن 
معظم مرتکبی کاک ج کیا ا اھ ااا کې مني رکز 
السوريين وتدمير سورية. لقد استا ستباح المسلحون لأنفسهم نهب ما تصل إليه يديهم في المنازل 
والمتاجر وا حرا ابنية وتفجر e‏ . وفرض المسلحون نظاما أصولياً صارما 

على اطق التي سيطروا عليها فمنعوا النساء من قيادة السيارات وترّشوا بالنساء اللواتى لا 
رتل ن زيا إسلاميا واعتقلوا عشوائيا آي شخص لا یروق هہ. ا 
ي مدن سورية وألحقت الاأذية بال راث التار يخي حيث تدمر أو احترق أكث رمن معلم آثري من 
متاحف وقصور وأسواق قديمة ومعال أثرية وكنائ ومساجد. 


ا و تا E‏ 


(6) الانتاج | المحلي القائم: 106 م بلیار دولار (2009), 0 ملیار دولار (2010). 107 ملیار دو لار ر (2011)» 90 ملیار 
٠ 2012) E‏ توزع صادر ات سور ريه عام 2011: 39 با ئة إلى العراقء 8 بالمئة إإ فى إيطالياء 7 بالمئة إلى آلمانياء بالمئة إلى 
السعوديةء 4 بالمئة إل الكو يت. . توزع ۶ الاستہ يراد عام 201: السعودية 15 بالكة الصمہ ن 10 بالمئةء الإإمارات 7 بالمئةء تر كيا 7 
اة | إيران 5 بالئة REL NSE‏ راق 4 بالمئة.. 
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284 ازمة في سورية 


قيمة الليرة السورية بسعر الدولار إلى 79 ليرة وفق البنك المركزي في مطلع 2013 بعدما 
كان سعر صرف الدولار في بداية الأزمة في آذار 2011 47 ل. س. 

ETE‏ كان سعر الدولار يرتفع وخاصة في السوق السوداء وبعد زيادة الطلب 
على العملات الصعبة وتراجع صادرات النفط وانيار القطاع السياحي وشح العملات 
الصعبة. وسامت تدخلات المصرف المركزي السوري في إبطاء هبوط اللبرة ضمن حدود 
معقولة منعت الانهيار المتسارع. فناهز الدولار في السوق السوداء ال75 ل. س. معظم 2012 
إلا أن الليرة عادت إلى التراجع ليباع الدولار في السوق السوداء ب80 ليرة ني تشرين الثاني 
2 و90 ليرة في مطلع كانون الثاني 2013. ولكن النتيجة كانت ماتزال مقبولة بالنسبة 
للعملة السورية بعد عامين من الحرب» حيث لم تبط بشكل مأساوي بفضل الاحتياط وبفضل 
تنوع قطاعات الاقتصاد السوري. وقد صرح حاكم المصرف المركزي أديب ميّاله لصحيفة 
فايننشال تايمز في يلول 2012 أن المصرف لم بخسر أكثر من 10 بالمئة من احتياطاته بالعملة 
الصعبة» رغم أن حللين ماليين قدّروا أن الموجودات تراجعت إلى النصف وأنها قرت ب15 
ر ا ا واک ی ر 
الدورة الاقتصادية. وكل هذا زاد التضخم وضغط على صرف العملة. 

ورآی عللون أن الملصرف المركزي ربا يكف عن دعم مستويات معينة للبرة السورية 
ويتركها تبط من أجل حاية احتياطه. ولكن هذا التحليل يدخل برأينا فى باب التكهنات لاله 
كان من الصعب تحمين موجودات مصرف سورية من العملات» أو مين مبالغ قد 
سورية كمساعدات أو قروض من دول أخرى بعضها غبر معلن وبعضها أعلنته الحكومة 


(أعلن رتیس الحكومة وائل الحلقي عن فروضص مں إیران فاقت 500 مليول دولار). کا من 


اضعب آل بغار آي عضر قمر كر سيا سه سه وة ها فى ذلك من از ان دت ولك ارا 
جارفا يدفع العملة إلى انخفاضات لا يمكن لجمها. وهذا مايش رح حفظ المصرف سعر صرف 
الليرة على حافة ال79 ل.س. إلى الدولار» وفي مطلع 2013 لا تجتاز ال80 ليرة. 


„Institute of International Finance, 27 December 2012 (7) 


(8) ظهرت تقارير تفيد أن الحكومة السورية استلمت 240 طنا من البنكنوت بالعملة السورية فى صيف 2012 طبعتها في 


. Source: Pro Publica .lwgر)‎ 


(9) وکالة ساناء 23 کانون الثانی 2013 


المالية العامة: بسبب اخحرب والضائقة المعيشية التي أصابت ملايين السكان أنفقت 
الحكومة السورية مليار رات الدولارات من احتياطي العملات الصعبة لتسديد الرواتب ودعم 
اواد الا ساة وحماية العملة الوطنية من انيار غبر مضبوط. وكان عجز الخزينة السنوي 
لا يزيد عن نلاثة إلى خسة بالمحة من الناتج المحلي قبل الأزمة. وأصبح متوقعاً أن يصل إل 
0 مليارات دولار (745 مليار ليرة سورية) عام 2013. أي ما يزيد عن 17 بالمئة من الناتج 
اللحليء أو خمسين بالمئة من موازنة 2013 الا لبالخة 20 مليار e e‏ 
لماع الأساسية شسبة 25 بالة وزيدةالرواتب بشسبة 13 باكةلتخفيف الوط الاجم 
على المواطنين. ولكن وزارة المالية م تأخذ با لحسبان تدهور مدخول الدولة من مبيعات النفط 
ف مشروع الموازنة ما يعني أن العجز يحتاج إلى ديون أو منح خارجية. 

في مطلع 2013ء أکد رئيس الحكومة وائل الحلقي أن «الحكومة تعمل على توفر كافة 
مستلزمات المواطنين وعلى تنفيذ الخطط)» لاض إلى ان «إستهداف المجموعات الإرهايية 
للمؤسسات الإنتاجية والخدمية ألحق ضرراً كرا بالاقتصاد الوطني وبالحياة اليومية 
للمواطن». وأشار في كلمة أمام مجلس الشعب إلى ان «العقوبات الاقتصادية الظالمة ضد 
سوريه عرقلت عمليات الاستيراد والتصدير وأثرت بشكل مفباشر على حياة الشعب 
السورى»» لافتا إلى أنه «: تم إستهداف قطاع التربية وبلغ عدد المدارس التي تضر رت 2326 
رة وان «قطاع النفط السو ري تعرض منذ البداية لعقوبات جائرة وإعتداءات إرهابية» 
ا آلو سا ا لى عمليتي الإنتاج والاستيراد» وسبب أزمة في تأمين مادتي المازوت والغاز» 
ووعد بتحقيق إكتفاء من هذه المادة1. 


التضخم والأزمة المعيشية: ليس فقط أن جارات الشقق في المناطق البعيدة عن امعارك قد 
ارتفعت بشکل صاروخي» بل إن الغلاء اصاب كافة السلع الاستهلاكية التي اعتاد | الو ودوك 
اواز اللبنانيون على توافرها بكثرة وعلى زهد أسعارها. ذلك أن البضائع تناقصت في 
سراق فط تعطلي الدورة الاقتصادية في البلادء وتوقفت کليا أو جزتيا قطاعات 
ا چا وو ی ی و ت 


(10) وائل الحلقي: تجاوب مع أيه مبادرة إقليمية أو دولية لحل الأزمة بالحوار» وكالة النشرةء 31 كانون الأول 2012. 


E ا‎ 286 


ولم تصل المواد الأولية والتحويلية إلى المصانع. 

وارتفع مر التضخم إلى 50 بالئة ني أيلول 2012: ثم إلى درجات آعلى في منتصف العام 
حيث تضاعفت أسعار ر بعض السلع الأساسية كالمازوت وال . وتراجعت الزراعة فهرط 
محصول القمح والشعير عام 2012 إل النصف (من 4 أو ۶ 5 ملایین طن عام 2011 إلى ملس 
طٍ ن) وفق تقرير منظمة الأغذية الدوليةه »ما دفع الحكومة إلى استيراد المزيد من ERA‏ 

لقك عمدت الاعات اة ل استهداف الاقتصاد بشکل متعمد بتدمر المرافق العامة 
والمؤسسات والابنية الحكومية والمصانع وتجهيزات البنية التحتية من طرق وجسور وسكك 
حدید وآنابیب النفط والغاز ومدارس و ومستشميات وصادرت اليات الخدمات الاجت 
كسيارات الإإسعاف ونهبت المنازل والمصانع والمتاجر. وهكذا أصبح ربع ie‏ 
حارج الخدمة وتعرض 300 مستوضف ومر کڈ طيي للحرق والنهب. وذكر تقرير لنظمة 
الصحة العالمية أن سورية تعاني من نقص حاد في الأدوية يسبب الحصا ر العربي والخري. 
وانخفض انتاج سورية من النفط من 400 ألف برميل ونیا إل اقل م النصف. کا ذكرت 
ا لحكومة السورية في كانون الأول 2 أذ ثمّة ألف مصنع في حلب قد ت تفكيكها ونقلها إل 
ترکیا بکامل معداتا. وي قطاع الكهرباء استهدف المسلحون 25 محطة توتر عال من آصل 85 
محطة تومن الكهرباء للشعب. . وكان هدف الاعات المسلحة ومن وراءها شل البلاد ودفعها 
إلى الانيار ر الاقتصادي لتصبح أرضا خرابا لا تملك أي مقومات النهوض وکا داقن 
e‏ اللسلحة كانت تع ر عشرات بل مئات الکیلومترات e‏ استراتيجية 
عسكرية أو اقتصادية لتخريبها ونجبهاء ضمن مخطط لا يمكن أن يخدم أبداً أي ثورة أو شعب 
بل لخدمة الناتو وإسرائيل. 

وإلى جانب هذا التدمير المنظم» لعب الحصار والعقو بات دورا ف إنباك الاقتصاد. إذ منز 
الثائینات كانت سورية عاق م مقاطعة غربية ومن حظر اقتصادي فرضته الو لايات المتحد: 
لإضعافها ولخدمة إسرائيل» وعبّقت واشنطن هذه االعقوبات عام 2004 كجزء من «قانون 
معاقبة سورية» وباتت تجددها کا ل عام. ومنذ 2011» تضاعفت سياسا ت العقاب الاقتصادى 
ليس س الو ابات الخ دة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي فحسب بل من دول عربية شقةة 
(الخليح والسعودية). فظهرت مفاعيل العقوبات التي أطلقت فى أواخر E j a‏ 
و2013. وإضافة إلى الحظ رو کیا تسبراد وت لاال ی 


والاجنية انارت ريا . وإد انقطع التواصل اوا ای وی کے ہن ی کرو فا 
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ایا نرا سادا دراد یج 


وفدوم السياح العرب عہ ر سوريه» إضافة ل زا بدن الاک ای نای وتدفق 
سر ات:آلاف اللاجئن السوري, o‏ 


ا الاقتصاد !ا اللبناني نسبة نمو قاربت ال7 بالئة عام 2010» هبطت إل أقل ھر" ن 2 بالمئة عام 2011 وأقل من واحد 


او قل قارب الجمود - عام 2012 وکان حتملا أن يتعمّق | لوضع الصعب في 2013. ذلك أن تأثبرات الأزمة 
ا رية وجول شال لبنان ومدينة طرابلس إلى جزء أمر و واقع مر ادات سرریت خا hk‏ رین و السياح اللبنانيين 
والعرب والأجانب ودفعت | المواطن ال بكم مشتريات الكبليات وتلك البامظة اشن م * ن يزات منزلية وسيارات 


وصولا إل العقاء ات E‏ ت الوافدة إلى لبنان من 10 بالمحة من اأ الناتج القومي عام 2010 إلى أقل 


من 2 بالمئة عامي 2011 و2012. حتی أن استم ر الا زمة السور ريه بوتيرتها المتفجرة هددت كيان لہنان بانفجار داي 
e‏ » شفع به خوف الدول الک Ss‏ اتعحدار ر لبنان إلى حروب شهدها في الماضي و وم تنفع أحدا ر 
ر الطبقة السياسة سية اللبنانية في تصر يحاتها وتحر كاي شاا ا والإقليمية وحاولات كثرير ن دفع ینان للانخراط في الخرب 


اوش ااا الدولة | اللبنانية سہاسة النأي وال لی ترجخت غملیا إل اعاض العر ن عن فيام عدة جهاٹث لبنانية بأدوار 


شديدة الضرر بسورية 
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2013 لانتشار الميدانى ي مطلع‎ 


الوضع الميداني في سورية في مطلع 2013 كان كالتالم: 

طرطوس واللاذقية: سادت الدولة إلى درجة كبيرة في المحافظات الساحلية حيث تنتشر 
بكثافة الأقليّة العلويّة وحيث يوجد رفض شعبي واسع للمسلحين» لا سيا أولئك الوافدين 
من خار- سورية. وفرض الجيش السوري الأمن على أغلبية المناطق في حافظتي طرطوس 
واللاذقية. 

السويداء والقنيطرة ودرعا: مناطق الجنوب ذات الكثافة السكانية الدرزيةء ومني 
السويداء» بقيت بيد الدولة بشكل كامل. أَمّا مدينة درعا التي كانت بؤرة معارك في بداية 
الحرب فقد سادت فيها الدولة واستمر بعض التوتر ف المناطق الريفية. 

مص وحاة: كادت حمص - ثالث أكبر مدينة ني سورية - في شتاء 2012 أن تصبح العمود 
الفقري للانتفاضة المسلحة وأن تكون الجائزة الكرى كأول مدينة استراتيجية كبيرة تقع بأيدي 
الاعات المسلحة. إلا أن هذا لنم يحصل وعادت سيطرة الدولة إلى 70 بالمئة من أحيائها فیا بې 
المسلحون في بقية الأحياء. وتقاسم الجيش السوري وا ماعات المسلحة السيطرة على الأرباف 
خارج المدينة. أماني حماةء فقد نجح الجيش السوري في فرض سيطرته على المدينة ولكن بقيت 
بلدات بايدي الملسلحن جزئيا» مثل تلبيسة والرستن وحتى القصير على حدود لبنان. لكن 
هجمات الجيش جعل نقاط نفوذ المسلحين شبه ساقطة عسكرياً نتيجة الحصار المفروض عليها. 

حلب وإدلب: شكلت المناطق الحدودية ی الشمال مع تركيا بيئة نمتازة للجاعات المسلحة 
التي فرضت سيطرتها على المنطقة وعملت عبرها لنقل الأسلحة والذخائر. وقد حاول الحيش 
السوري كسر سيطرة الاعات المسلحة على أجزاء كبيرة من مدينة حلب لضرب الإمدادات 


لکنه کن في إستعادة الكثير من أحيائها لمدمرة. وكان الوضع في إدلب هو لصالح الدولة 
ی اجر یجن المان عل اا ی لازبا اریم چ خن ان ن بو وم ل 
تلك الأرياف التي سهل الاختباء فيها والتحرّك فى بساتينها وخاصة في جبل الزاوية حيث 
اا 

دير الزور والحسكة والرقة: انتشرت الجماعات المسلحة في ثلشي محافظة دير الزور التى 
تقع على الحدود مع العراق» فيم كان تواجد الجيش والقوات النظامية داخل مدينة دير الزور 
ضعيفاء وكانت مناطق عديدة في ا لحسكة تحت السيطرة الكردية المسلحة ومنها عبط القامدر. 
ي الحسكة. وهكذا ففي مطلع 2013 كانت عافظات الشمال الشرقي وفي بعض حلب وريا 
قاط فم وة 

دمشق: استمرّت سيطرة الدولة على العاصمة رغم كل محاولات الاعات المسلحة التقدّي 
کیا یرت مله اعات عل ضرا وبلدات خراقی مدق وعل یری جرب الاس 
وكاد ايش السوري قد نجح في إبعاد المسلحين في كل مرّة حاولوا التقدّم من المدينة. ك 
اندلعت في نهاية 2012 معركة يم اليرموك) والذي دخله مساحو «ج التضر ة: 

ريف دمشق: طيلة 2012 واصلت الاعات المسلحة تعزيز انتشارها فى ريف دمشي لإ 
سيا لي الغوطة الشرقية التي تضم حرستا وزملكا وسقبا ودوماء كا سهّلت المناطق الحر جية 
رالزراعيةة عمليات التسلل والإختباء. ولكن بيش السوري فق تقدماً کین فى داريا 
يمسا عدة سلاح الطيران وبدا أنه استعاد المبادرة في أنحاء ريف دمشق لدى كتابة هذه السطور. 

وکانت الاعات المسلحة تستعد ل«غزوة دمشق» ثانية يشارك فيها عشرات آلاف 
نن میات اکل وہک ما چیا ل ا درن ار 015 تھی بے عڑ 
حرستا ودوما وجرمانا واقتحام قلب دمشق. ولكن الجيش السوري علم منذ أيلول بخطة 
السلحين وأعد خطة استباقية بناء على معلومات ومشورة الاستخبارات الروسة. وقضت 
ا خطة الضادة بجر السلحين إل معركة مبكرة وتشتيت صفوقهم ثم قو جيه ضر بات تر ى2 
وقبل آيام من تاية تشرين الثاني أخرج اليش السوري أسلحة استراتيجية وأو حى بنقلها إل 
أماکن أخرى. فقامت الأقار الاصطناعية بتصويرها وبدأ التهويل في الإعلام عن خاوف من 


9 | کا ا n‏ اء “ + ire #1) é4 : ٠‏ 
)12( تفاصیل «عزوة دمشى» الثانية من صحيفة السقر 14 کانون الاول 2012 الت استندت إلى مصادر وإلى صحفة 
ارغو و نیدیلي الروسية صحرفة التدختتت البريطانية: مات القتلى ف (عزوة دمشى» الثانىة واستعدادات ل_«می کة 
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«استخدام أسلحة كيميائية» وساهم الإعلام العربي بالتحريض أملا أن يصبح هذا ا لبر حجة 
للتدخل الغربي. وني نفس الوقت روّجت مصادر سورية معلومات مضللة عن انشقاقات فى 
صفوف الجيش وعن سقوط ثكنات وعمليات فرار. وشكلت الشائعات والتنقلات حافزا 
قويًا للمسلحين ومن يدعمهم وظتّوا أن النظام بات قريباً من السقوط. فبدأوا هجومهم يوم 
9 تشرين الثاني (قبل يومين من الموعد المحدّد) وحققوا تقدّما سريعاً بعدما أخلى الجيش 
بعض مواقعه العسكرية. ولكن الجيش عمد إلى قطع أنظمة الاتصالات في البلاد» فأصبحت 
اللجموعات التي تغلغلت عميقا ني المناطق شبه معزولة وبعيدة عن خطوط إمدادهم. وهكذا 
وقع المسلحون في فخ محكم أعدته القوات السورية التي تدربت على حرب الشوارع في روسيا 
وإيران. ثم قام الجيش بقصف لأماكن تواجد المقاتلين ما آدى إلى تشتتهم وأفقدهم قَوّة اهجوم 
امرکزية کاراس حربة)» وجرهم إلى اشتباكات مبكرة لم يستعدّوا ها وني مناطق مكشوفة. 
أا ني الريف خارج الضواحي فقد كان الجيش السوري يقوم بجوم مضاد بعد استدراج 
اللجموعات باتجاه مناطق تبعد أكثر من 40 كيلومترا عن العاصمة وأكثر من 20 كيلومترا عن 
خحطوط إمدادهم. ما أجبر المسلحين على التوجه إلى المناطق المبنية فى حرستا ودوماء حيث 
أدخلهم الجیش في کمین ناري وغعسکری. 

وهكذا وقبل وصول المجموعات إلى مشارف مطار دمشق الدولي ومعرض دمشق الدول 
كانت قواهم قد استهلكت في أحياء بعيدة» واختتمت المعارك بمواجهات في بلدة داريا التي 
سقط فيها مئات المسلحين. وكانت المحصلة أن عدد القتلى في صفوف المقاتلين كان كبراً 
تجاوز كل ما تداولته وسائل الإعلام وقيل بالآلاف. 

بعد فشل «غزوة دمشق» الثانية» ذكر الإعلام مهلة شهر - تنتهي قبل دخول أوباما البيت 
الأبيض في 20 كانون الثاني 2013 - منحتها واشنطن لمسلحي المعارضة وقيادات «الائتلاف 
الوطني» لكي يقوموا بغزوة دمشق» ثالثة» أو أن يحققوا انتصارات في مدن أخرى تساهم 
في تحسين شر وط التسوية الروسية الأميركية المتوقعة في شباط 2013 وفق بنود اتفاق جنيف. 


ولكن أي انجاز عسكري كبير للجماعات المسلحة لم يحصل في مطلع 2013. 


-111- 


حطه العمل الدولية للسلام ي سورية 
(إتفاق جنيف) 


و ضښلت (مجموعة العمل الدولية في شأن سرریة ي 20 خزیراڻ 2012 ف مد ی 
السويسرية إلى «خطة مرحلية لنقل السلطة في سوریه» ودعت إل تشکیل سار و 
بو كرارق والرت امار وسر تن فج چ ی یه 
ا والىدء بحوار وطني شامل. ولکن المعارضة الخارجية وحتى آذار 3 ملم تکن قد 
توصات بعد إلى صوت واحد حول مشروع الحل. 

زی اتفاق جنیف إلى إيجاد حل جذري للأزمة التي تضرب البلاد منذ 15 آذار 2011» 
ول 2 عل ذکر إذا کا الرئيس و ري بشار الأسد سيضطلع بدور في حل الأزمة أم 
8 حيث اكد المؤتعرون «أن السوريين انمسهم هم العنيون بإججاد حل لأزمتهم» ولا يمك 
فرض اي حل عليهم من الخارج»» إحتراما لسيادة سورية. ورفضت روسيا إضافة دند ردي 
"رئيس بشار الاسد إلى التدحي لتمهيد السبيل لتشكيل حكومة وحدة وطة. وطاق شار 
لافروف» وزير اخارجیة الروسی» مرا صحهيا بعد المؤتمر قال فيه إنه لن يفرض آي شي. 
ہے سوریو شد انج چییف اا تھ چن ی ارات ران ہے ن اق یی 
ر ھر ار عن ا فرفر یری م ایی ی اچ غ 
ت مشددا على أهمية وقف العف وبدء التفاوض بين الحكومة رضت وأشار إل 
کن الحدیث عن قرار من مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
الذى يفضي باستخدام القوة لتنفيذ فرارات المجلس» إلا بعد بذل الجهد لحل النزاع سلميا. 
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وقال إن المعارضة تتلقى السلاح من الخارج والإعلام الغربي يؤجج ما بحدث. وقالت وزيرة 
الخارجية الأمريكية» هيلاري كلينتون» إن بلادها ستنقل الخطة المقترحة إلى مجلس الأمن 
الدولى من أجل إقرارها. ووافق وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على ضرورة أن يقر مجلس 
الأمن الدولى اتفاق جنيف لاتخاذ إجراءات لتطبيق خطة السلام» إلا آنه اصرْ على عدم إشراك 
الرئيس بشار الأسد ومساعديه بإدارة الخطة الانتقالية. 
في ما يلى النقاط الرئيسية للخطة الانتقالية التي اقترحتها «مجموعة العمل الدولية» بشأن 
معالحة الأزمة السورية» والتي اجتمعت في مدينة جنيف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة 
ومشاركة المبعوث الدولي كوي عنان: 
تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية. 
تسمي الحكومة السورية حاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدول ذلك» للعمل على تنفيذ 
خحطة النقاط الست والخطة الانتقالية. 
يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء من الحكومة السورية الحالية واخرين من 
المعارضة» وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الطرفين. 
يحق لحميع مكونات وأطياف المجتمع السوري المشاركة في عملية الحوار الوطني. 
البدء بمراجعة للدستور» إضافة إلى إجراء إصلاحات قانونية» أما نتيجة مراجعة الدستور 
فيجب أن تخضع لوافقة الشعب. 
حالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية» جب الإإأعداد لانتخابات حرة ومفتوحة امام 
الأحزاب كافة. 
أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية. 
التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وأن يتم إطلاق سراح 
المعتقلين. 
تأمين استمرارية المرافق والجهات العامة وترميمها ويشمل ذلك الجيش والأجهزة الأمنية. 
أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإإنسان. 
أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء. 
وضع حد لإراقة الدماء في البلاد وأن بجدد الأفرقاء دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها 
عنان» خصو صا وقف إطلاق النار. 
على جميع الأفرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها. 
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) ا العمل (مجموعة اتصال جنيف وأهمها آمیرکا وروسیا) على استعداد لتقدیم دعم 
فاعل لاي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنيةء ويمكن هذا الدعم أن يتخذ شكل 
مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة. 

سيتم تخصيیص إمكانات مادية مهمة لإعادة إع|ر البلاد. 

يعارض أعضاء مجموعة العمل أي عسكرة إضافية للنزاع. 

عل المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية مثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست 
والخطة الانتقالية. 


يمكن لمجموعة العمل أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الدولى الخاص إلى سورية. 
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مواقف المعارضات السوريه 


سورية هي بلد الأحزاب بامتياز منذ زمن الانتداب ومرورا بالمراحل الاستقلالية. نشا 
فيها منذ العشرينات والثلاثينات والأربعينات أحزاب وتنظيات من أقصى اليمين إلى أقصى 
اساد . ومنذ آواخر 2010 وأوائل 2011 خرجت جماعات جديدة لتنضم إلى تلك الموجودة 
قأضیخنت العظرانت المعارضة تعد بالعشرات. وشل اغات امار فة اانا وتارات 
يسارية وإسلامية وعلانية وقومية» بعضها مارس عمله في الداخل ومعظمها من الخارج 
إما لآنها في حال عداء وخصام كبير مع دولة البعث أو لأنها شاركت في انتفاضة اللإخوان 
r E 1982-9‏ 
و الخارج تدير ميليشيا خحاصة بها باستشناء جماعة «الإخوان المسلمين» التي شکلت العمو 
الي سرا ادارغ غاج آر الاعات الا الال اند 
ا لخارج خيار عسكرة الأزمة والتدخل الغربي» التزم بعض أطراف المعارضة سلمية الحراك 
والجنوح نحو الحوار الوطني واعتبر كل من يحمل السلاح ضد الدولة خائنا. وبرزت في أزمة 
سورية تشكيلات سياسية عريضة إما بدفع من الدول الداعمة ها أو لرغبة قياداتها في توحيد 
الجهود ضد النظام. وهم هذه التشكيلات «المجلس الوطني السوري» و«الائتلاف الوطني 
السرزية وقهية النسيق الوطية: 


«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» 
رس هذه اهيئة حسم اعد الخطيم وتائبة غارف دلبل وهي جرءان: هيئة داخلرة» » وهه 
خارجية يرآسها هيم الماع من فرنسا الف اة راسا وھ ات ات 


تأسست ني بلدة حلبون في ريف دمشق في 6 تشرين الأول 2011. وتختلف عن « اا 
الوطني» في معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال التدخل الا زی وااکید غل اة 
الثورة ونبذ العسكرة. وهدفت اهيئة إلى إسقاط النظام بکل رموزه وبتاء نظام دیمقراط 
وتعزيز الوحدة الوطنية)'. وأيدت الهيئة مشار كة بعض أعضاء الحكم في عملية انتقال 
السلطة وشددت أن الإطاحة بالحكومة السورية تقود إلى الفوضى. وقال حسن عبد العظيم 
«نرفض التدخل الأجنبي ونعتقد أنه لا يق وو اد رارق ان با 
وتعدقد هينة التضسيق آذ بعض قادة المجلس الوطني يخضع للإخوانء وقال هيشم ااع: «إن 
الملجلس الوطني هو مجموعة من محترفين لا ينتمون وک ا 
ي اسطنبول ل (المؤتر الثاني) لا يمكن أن يكون مثالا لتجربة ديمقراطية تعطى صورة امجابية 
للمجتمع السو ري والمجتمع الدولي». . ووصف «(مجموعة اسطنبول» ب«نادي واشنطن» وأشار 
إلى التمويل الأميركي والخليجي. 


«المحلس الوطنى السورى» 


انعو اسي مجلس الوطني السوري»*' في اسطنبول في 2 تشرين الأول 2011 
لتنظیم قوی العارضة" وهدف إل الإطانحة بالتكومة السورية ورفض الخوار معها: زدعا 
ف ميثاقه إلى الحفاظ على حقوق الانسان واستقلال القضاء وحرية الإعلام والديمقراطية 
والتعددية السياسية. ولكن الخلافات كانت دائمة داخل هذا المجلس الذي ضم الإخوان 


(13) تألفت هيئة التنسيق من عد أحزاب بيا فيها الأحزاب الكرديّة اا ارئيسية الثلائة: حزب الإتحاد السرياني» حزب 
لإعاد الاختراكي العري الديمقراطي» حزب العمل الشيوعي ا السوري» لیت آرت ای ار بي الاشتراکي» 
تجمع اليسار الماركسي» حركة معا من .أجل سوريا حرة ديمقراطية» الحزب اليسار ري الكردي في سورياء حزب الاتحاد 
دراي اکر اتد اطي الكر دي في سوریاء ا لحزب الدیمقر | راطي الكردي السوري» حركة الاشتر اكيين العرب 
/http://sy rianncb.org‏ 
http: /lar.syriancouncil.org (14)‏ موقع الجلس الوطني. 
(15) مبادىء المجلس الوطني السوري :: العمل على إسقاط النظام بكل الوسائل المشروعة. تأكيد الوحدة الوطنية ين 
گافة کرات لجح آتسرری برب راکرد وإثنياته» وباقي الطيف الديني والمذهبي)ء ونبد دعوات الفرقة والانقسام. 
الحفاظ على سلمية الثورة السورية وأخلاقياتا. وحهاية الاستقلال الوطني» و المحافظة على السيادة الوطنية. تكون 
المجلس من 310 أعضاء بخلفيا ت سياسية ختلفة أهمها: الحر اك الثوري» كتلة المستقلين الليبراليينء إعلان دمشق» المنظمة 
الاشورية الإّخوان المسلمون وحلماؤهي ربيع دمشق» الكتلة الوطنية الكردية الحتلة الوطنية» وشخصيات وطنية 
مستقلة والهيئة العامة للثورة السورية ومنل 40 نة شعبية محلية. 
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و(الجحيش ا وتنظيات سياسية وقيادات من معارضة الجارج ومنظ ات مجتمع مدني 
ات ساط اه . وعمّق الخلاف بروز جوانب مذهبية وإثنية وخاصة لدى الأكراد 
والأرمن والمسيحيين وغياب أي خطة عملية للتعامل مع الطائفة العلوية الأكر في سورية بعد 
السنة. وفي آذار 2012 صدر هذا البيان عن المجلس الوطني: 


(وثيقة العهد الوطني لسورية المستقبل) 

تد خ) ل ثورة الشعب السوري العظيم بكل أطيافه ومكوناته عامها الثاني من أجل انتزاع 
الحرية والكرامة من نظام دمر البلاد وقوض الوحدة الوطنيةء وأهان الحياة الإنسانية وأهدرها 
ومارس القمع والبطش والإرهاب» فقتل وسجن وعذب وهجر مئات الآلاف على مرأى 
ا 

ورغم المجازر والأفعال الشنيعة التي قام بها النظام» فقد ازداد تصميم السوريين على 
إسقاطه» وتصاعد نضاهم من أجل دولة المستقبلء حيث لا يكون لفرد أو مجموعة الحق 
بممارسة آي نوع من السلطة فيهاء إذا م تنبق بشكل مباشر من اللإرادة الحرة للشعب. 

إن الظروف الراهنة تقتضي توحيد جهود السوريين جيعا وتركيزها فى اتجاه واحد لمواجهة 
النظام وإسقاطه» لحاية الشعب من بطشه وإجرامه» وإنقاد البلاد من الطغمة التي تحكمها 
با لحديد والنار منذ أكثر من أربعة عقود. 

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق جيع القوى السياسية المنضوية فى إطار 
الثورة السورية و المساعى المطلوبة لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتهاء فقد اتفقت القوى 
والأحزأب الشباشة e‏ الحراك الثوري والميدانفي والشخصيات الوطنية المستقلة 
الملجتمعة في مؤتر المعارضة السورية على مبادئ عهد وطني تشكل ركائز أساسية لسوريا 
المستقبل» تلتقي عليها كافة ا مكونات» وتتعاهد على تطبيقها والالتزام بها. 

نعلن في) يلي المبادئ الاأساسية التي ستبنى عليها الدولة السورية الجديدة: 

سورية دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقلة وحرة. دولة ذات سيادة تحدد مستقلها 
حسب إرادة الشعب السوري وحده. والسيادة ملك حصرىّ للشعب يارسها من خلال 
الم اتيقر اة 

تلتزم الحكومة الانتقالية المؤقتة التي تشكل فور سقوط النظام اللاشرعي الراهن بتنظيم 


انتخابات حرة ونزيهة» تنبثق عنها جعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور جديد» تتضمن 


ملحق 


المبادئ الواردة في هذا العهدء وتطرح على الشعب للاستفتاء ءالحر. 

سورية lan ae‏ تقوم على الياة الدستورية وسيادة القانون الذي 
يساوي بين المواطين بغض بغض النظر عن انتمائهم الديني أو القومي أو الفكري. 

يشكل احترام حقوق الإنسان في كل من الدولة والمجتمع س حجر الزاوية في الديمقراطية 
الوليدة. 

يفخر الشعب السوري بالتعدد الثقاني و وتنوع اعتقاداته الدينية إسلامية كانت أو مسيحية 
أو أي مناهل أخرى. وكلها جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ومجتمعنا. . سنشارك جميعا ني بناء المستقبل 
کا شار کنا في بناء الماضي. : 0 فاعدة التطام اليسقراطي ديدي سور مق عل الخد 
في التنوع» باخام راترات عتتا مرن بر ا إقصاء. 

يؤكد الدستور عدم التمييز بين أي من مكونات المجتمع السوري الدينية والمذهية 
والقومية» من عرب وکو وآشوریین سریان وتركان وغيرهم» واعترافه بحقوقهم المتساوية 
gp e‏ اقا 

تنظم في البلاد اتتخابات رة وتر ة وور . ويقام نظام متعدد الأحزاب. . ولن يوضع أي 
نوع من العقبات أمام المواطنين الراغبين بالمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية فى سورية. 

يعكس ال مجلس النيابي المنتخب بحرية تامة إرادة الشعب , ومصالحه» ويعطي بذلك الشرعية 
س 
السوري بحرية من قبل الشعب أو الرلان. لىق يون هناك حکم لفرد 
او هيئة معينة. وتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وفق مبادئ الدستورء وبا یتوافق مع فصل 
السلطات. 

تضمن الحكومة المنتخبة استقلال القضاء ومؤسساته استقلالاً تاماً لا لبس فيه 

يضمن الدستور حقوق الأفراد والمماعات» ويلتزم بالشرعة العامة 8 الاشان 
والمواثيق الدولية» محمى ينمي الطرنات العامة والاصة اميم اراي باي ذلك رة النسر 
والرآي والاتتيار والعقيدة وف اتن اة 

تكفل الدولة حقوق الرآة وحريتهاء وتحافظ على جميع المكتسبات التي حصلت عليها. مع 
ضصمان حقوفها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومشاركتها بالتساوى ي مع 
الرجل في جميع المجالات. 

تضمن الدولة الجديدة أعلى درجات صيانة حقوق ال مكونات الدينية وتوفر حرية تمارسة 


۹ 
1 
»۰ 
N: 
5 
1 
. 

1 

* 


* 


298 أزمة في سورية 


الدين والعقيدة والفكر. 

تجریم کل أشکال التعذيب والمعاملة المسيئة و المأارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية 

كانت الذواقع. 
الساطات الرسمية ومؤسسات الدولة والعاملون فيها في خدمة الشعب 
وخاضعة له فعلياء وليس العكس. 

لن يسمح لأحد بالإفلات من العقاب» وستعزز بشكل عاجل مبادئ المحاسبة وفق 
القانون وعبر القضاء العادل. 

تخضع القوات المسلحة السورية للسلطة السياسية» ولن تستخدم بعد اليوم للتدخحل في 
ا لحياة السياسية أو التدخل للمحافظة على مصالح النظام. وتقوم تحت سلطة الحكومة المنتخبة 
ببخدمة الشعب بأكمله والدفاع عن الوطن. وسيكون أداؤها موضع فخر واعتزاز الشعب 
السوري برمته. 

إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس دستورية وقانونية لتكون في خدمة الوطن والمواطن 
تحت رقابة السلطة التشر يعية. 

إن العمل على إرساء سس الديمقراطية والعدالة» لن يترافق قط بأي رغبة في الثأر 
والانتقام. على العكس من ذلك سوف تتوافر جميع الشروط من أجل تضميد جراح الماضي 
بحيث تضمن الدولة السورية الجديدة حاية الأفراد والجاعات» وتعمل على تحقيق مصالحة 
وطنية شاملة» تستند إلى العدالة والتسامح. 

ستأخذ سورية الجديدة ال مكانة التي تستحقها بين الدول» وتكون المصالح المتبادلة والعمل 
المشترك والتعاون العنوان الرئيس في علاقاتما الإقليمية الدولية. وستبقى دائ) فى إطار القانون 
الدولي ومع الأمن والسلام في العالم. 

تستعيد سورية دورها الفاعل في حيطها العربي» وني إطار جامعة الدول العربيةء لتكون 
عامل استقرار إقليمي. وتعمل على تعميق التعاون والتعاضد بين الدول العربية. 

تعمل سورية على تحرير الجولان المحتل بكل الوسائل المشروعة. و تدعم الشعب 
الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه» وتعمل ما تستطيع للمحافظة على وحدة الفلسطينيين 
ونجاحهم في تحقيق أهدافهم. 

سوف ينتزع الاقتصاد السوري من آيادي النظام السفاح وطغمة النهب والاحتكار 
وسرقة امال العام» ليوضع في خدمة الشعب السوري برمته. وتعمل الدولة على ترسيخ الحرية 
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الاقتصادية وفق قوانين السوق والمنافسة الشريفة. مثلا تبقى ساهرة على تحقيق العدالة في 
توزيع الثروة الوطنية وتطبيق مبدأً تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر والبطالة والأمية والفساد 
ي عموم الأراضي السورية. إن التخطيط لتطوير اقتصاد حر وتحقيق التنمية الشاملة والتوازنة 
تبقى الأساس لرفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم مع التركيز 
الخاص على المناطق الأكثر حاجة وإهمالاً. 
سوف ينهي الشعب السوري العظيم قريبا هذه الحقبة السوداء من تاريخ سوريةء وستدخل 
بلادنا ي عهد جديد من الديمقراطية والرخاء تستعيد فيه وحدتها الوطنية الحقيقية بمشار كة 
وتعاون جميع أبنائهاء لتأخذ مكانتها اللائقة بتاريخها وشعبها في المجتمع الإنساني المتحضر. 
ولن تستطيع قوى الظلام والقهر الغاشمة تغيير مسار التاريخ ومنع الشعب من تقرير مصره 
بنفسه.. ومن الانتصار. 
عاشت سورية المستقبل حرة أبية وديمقراطية 
المجد لشهدائنا الأبرار والنصر للثورة 
اسطتبول 27 آذار/ مارس 2012» 


رآس هذا المجلس برهان غليون الذي استقال بعد أشهر (في 23 أیار 2012) بعد أسابيع 
من الخلافات مع الأخوان. ومن أمثلة الخلافات أنه م يكن يحبّذ الغزو الخارجی - بعکس 
الأخواك الذي فضا صله ردك الشيخ عدنان العرعور بقطع لسانه» كا زار غليون 
موسكو وخرج منها ليوحي أنه يتبتى الحل الروسي. وأثناء فترة رئاسته القصيرة أضاع الكثر 
من رصيده الأكاديمي والفكري وساوم كثيراً ني مواقفه السابقة الوطنية والعلهانية فأعلن ف 
مغابلة مع وال ستريت جورنال آنه بعد استلام امعارضة الحكم في سورية يفضّل استرجاع 
احولان عبر ا مغاوضات وأنه مع إزالة أسلحة سورية الاستراتيجية وسيقطع علاقات سورية 
مع إيران و«حزب الله» وأنٌ البر لان السوري الجديد سينظر في الشريعة الإسلامية التى تعكس 
أغلبية أعضائه المسلمين إلخ١'.‏ 

بعد استقالة غليون الذي أمّن وجها مدنياً فرنسيًاً للمجلس» انتخبت الأمانة العامة 


Wall Street Journal, «Syria Opposition Leader Interview Transcript: Stop the Killing (16) 
.Machine», December 2, 2011 
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في حال حصام شديد مع المجلس وغضبوا على سيدا نفسه لأنه لم ينسحب من المجلس). gs‏ 
ا و و ماعات السحة السوريت غادر 
be LE‏ ا دجا سپ سد کی امہ رکا اا ا الوا ا 
محمد فاروفی طيفور - وهو من قيادييهم ويرآس جماعات إسلامية مسلحة داخل سوريةء ناقا 
لض © 
رأى كثيرون أن المجلس هو من مطبخ المخابرات الفرنسية والتركية و الأميركية وأنٌ قط 
مولت النواحي االوجستية ئي حين مول مؤتر آنطاليا رجال آعهال سوريين معارضين من 
ال سنقر حسب صحيفة الغارديان! وان رؤساء المجلس الثلاثة منحوا جیا دیا اا 
ولير الا تحاف سياسي یعرفول أصاد ا واجهة جميل للاإخوان وغطاء للاإسلام 
السا سی . فکانوا أداة بيد الإخوان أعطوهم وجها علمانياً ثم كردياً ثم مسيحيا أو مدني 


(17) جورج صبرا هو معارض سوري منذ عقود» غادر سورية إلى فرنسا في أيلول 2011 gong‏ 

للمجلس الوطني. . وهو مارکمی وقیادي في «(حزب کرت بردو اللذين قادهما رياض الترك | 

تحالف مع «الإخوار OT‏ الإسلامية خلال الثانينيات. 

The Guardian, August 29, 2011 (18) 

(19) ولد برهان غليون في مص عام 1945 وتَخرّج من جامعة دمشق و بعتبر من مثقفي سورية العلمانيين الذين صتّت 

كتبهم في إطار الحداثة واالنقد الاجتماعي. ملم باق دی رکا جا ئه العلهانية والتي كانت مناهضة للدين 

اا .ي 1966 أخضع لمجلس دی تریږۍ و مقاب وسا وه ندا الاذعا لاإسلام أ امام ججموعة من الطلبة e‏ 

عرف ف الاوساط الثقافية العربية كمؤلف وهاجر إلى فرنسا حيث عمل كاستاذ في علم | الاجتماع ومدیر مركز دراسا 

في جامعة السوربون. ولي محاضراته في 2007 قال «إن قادة الرأي في المجتمعات العربية رجال در. rr‏ 

و اي اة e‏ رجال أ الأسلاميين المستبدي. ن بالرآي العام العربي. وهاجم 
قناة ا جزيرة قاثلاً نها «نتاج تعالف لف الرسلاميين في الوطن العربي والسياسيين في قطر للسيطرة عإ لى العقول بتو جيه أميركي 

صهيوني؛. وئ مطلع 2010 أصبح مقربا من کريستين أو كرانت مديرة قناة فرانس 24 وهي زوجة وزير خارجية فرنسا 

أنذاك ټرنار کوشنیر (الذي کان یمیل کثہ يرأ لإسرائیل). فظهر غليون على هذه المحطة وتتالت ت التسهیلات له في باريس 

و وی پا او . وعرّفته أوکرانت على ب برنار هنري ليفي» > بطل سقوط ليبيا والمتعاطف الكبر رمع 
سرائیل. ثم ظهر او ی عا لى قناة الجزيرة في ربيع 2010 ثم على قناة العربية وتكلم ضد 

نظا ا لحكم في سورية اھ ادب ب موري پیل فا ارچ ردام باویلا هر رلا ا وحتی عندما 

بذات ارم ممن E‏ 9 زال مترددا . إذ عندما عقد المؤء تعر الأول لمعارضة الها حارج في اسطنبول لتأسيس «المجلس 

الوطني»» رفض الحضور وأعل. ن في الصحافة أن هذا المؤ تمر فيه ناس مشبوهون (وقصد «الإخو ان المسلمين)). ولكنه بدل= 
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داهو إل افع عن «جبهة النصرة؟ وبرروا قتل اإمبهة للمسيحيين والأقليات أو من يعارض 
حکمهم باسم شرع الإسلام(2 فکان جورج صبرا یتبتی مواقف الإخوان لیس بالکامل بل 
0 بالمئة لان تصريجحاته ميرت بناريتها وتطرفها وعدم | اتزانھا رغم أن موقعه کرئیس احالف 
دري ال يستام الساطة في سورية وکمارکسي ووجه مدني سياسي - ولن نقول کمسيحي- کان 
يفرض عليه التصرّف العاقل أمام الرأي العام العالي. 


«لائتلاف الوطنى السورى» 


ي ظل غیاب تطور ر عسكري ميداني مهم» لم حمق «المجلس الوطني» إنجازات ملموسة 
وبقي منقس) على ذاته وبطاً دعم واشنطن. فضغعطت الدول الداعمة رص الصفوف ججددا 
وانتظرت ا معارضات حتى فاز أوباما بفترة رئاسة ثانية في تشرين الأول 2012 وعقد مؤعر 
للمعارضات في قطر في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني 2012 (انتخب جور صبرا ك 
می لزاون رین اکا ری 11 تدرین ااي ترالن ارم رون إل ب يل جبهة 
معارضة أكبر كان السفہ ارک روبرت فورد آبرز منظمیها حیث حض. ر الاجتماع وقدم 
لواد ثح أسماء توافق عليها و واشنطن. 

وني ناية المؤتعر أعلن قيام «الائتلاف الوطني السوري للقوى الثورية والمعارضة×ا2 


«رأيه بعدما دعاه عزمي بشارة إلى قطر. , ووقق ا اق من مصدر ر إعلامي فان 3 ر خصصت لغليون طائرة خاصة ليعود فيها 
ای فرنسا حیٹ قابل وزير خا رجية فرنسا وأعلن على باب وزاأرة الخا, رجية الفرنسية لس ں فقط عن دعمه للمیجل الوطني 
ا يضا قبوله ترؤس هذا المجلس. وقا و و و أورو) وهذا ليس مۇكدا بل الأرجح 
أنها قدمت له بطاقة | اعتاد لنمقاته وتنقلاته. لقد انتقد نقد الأب طوني دورة (من مطرانية دمشق .المارونية) تو( ل غلیون فقال: 
«إِن برهان غليون خان ن الميادئ تي رها کب قلي افا النيوليبرالية عباءة للتغطبة عا ى الرخوان المسلين): 
(20) عندما ثرت عمليات قتل امس على يدي الح اعات الأصولية ية المسلحة» خرج جورج صبرا أكثر من مره 
وسا كمحامي دفاع عن القتلة وان ي العارك يسقط مسلمون ومسي حيون" وعندما ووجه بأدلة عا ان جد 
كنائس وأحياء مسيحية وقتلوا مسيحيين قال إن «الثوار لا يقتلون المسيحيين لانم مسيحيون» ء بل لاغېم يؤيدون النظام». 
فشرع قتل کل ولاف مع الاربات سن کان من ن المفترض به كمعارض ديمقراطي أن يقبل رأي السوري الأخر 
الذي يقف مح الدولة. 
(21) تکون الائتلاف م. ن 63 مقعدا وضم قوی معا رضة منها: «الميجلس الوطني السوري» و«ايئة العامة للثورة السورية» 
و لحان التنسيق المحلية») و«المجلس الثوري لعشائر سورية)» و« رابطة العلماء السوريين)ء و«اتحادات ت الحتاب»» و«المنتدى 
السوري ا '» و«تيار مواطنة)» و«هيئة أمناء الثورة). و«تحالف معأ و«الكتلة الوطنة الديمقراطية السورية»» 
و«المكون إل لر كاني»» و«المكوّن السرياني الأشوري»» و«المجلس الوطني ات ا الديمق | راطي». والمجالس 
المحلية لكافة المحافظات | إضافة إلى بعض الشخصيات | الوطنية ومشل للمنشقين | 
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واتتخب الدآغية الإحراي أجد معاد الحخطييب - إمام السجد الأمرق ي دمشق سابقا ريسا 
للائتلاف» وریاض سیف وسهیر الأتاسي» من أبطال «ربیع دمشق» نائبين للرئيس» ورجل 
الأعمال مصطفى صبّاغ أمينا عاما**. وكانت هيكاية الاثتلاف الجديد وعضويته تعكس رؤية 
هؤلاء حول تركيبة البرلان السوري والحكومة السورية في المستقبل بعد سقوط دولة البعث. 

وندأت الدول الداعمة بالاعتراف ذا الاتتلآاف ک«مثل شرعي للشعب السوري»» 
وأوهها فرنسا حيث استقبل فرنسوا هولاند الخطيب بحفاوة في باريس وأعلن موافقة فرنسا 
عل تعن منذر ماخوس سفراً للائتلاف لذا. وأصدرت الرلايات الخحدة بانا هنات 
فيه تشكيل الاتتلاف» وأ واشنطن «تتطلع إلى دعم الائتلاف الوطني في حط طريقه نحو نهاية 
حكم الأسد الدموي» وبداية مستقبل مسالم وعادل وديمقراطي يستحقه كل السوريين». وإذ 
جدد البيان «التزام الو لايات المتحدة بالمساعدات الإنسانية وغبر القتالية)» إلا أنه م يرق إلى 
اعتراف ودعم مباشر. وفي 12 تشرين الثاني» اعترفت دول مجلس التعاون اللخليجي (السعودية 
وقطر والبحرين والإأمارات العربية المتحدة والكويت وعمان) بالائتلاف وسحبت اعترافها 
بالحكومة السورية. وانضمت إليها بعد بضع ساعات» مصر وليبيا وتونس ودول عربية أآخرى 
(باستثناء الحزائر والعراق ولبنان). 

حب الموقف الأميركى آمال قيادات الاتتلاف التي اعتقدت آنا نفذت شرطا أساسيا 
بتو حید صوتها قبل آن تحصل على دعم مادي (آي سلاح ومال) يعجل ماف ار او سك 
ونظامه. فقد صمتت و واشنطن شھراً کاملا حتی خرج الاتحاد الأوروي بیان یعتبر (الاتتلاف 
الوطني السوري» کا شرا للب انسور ى10 كانون الأول 2012. ولكن واشنطن 
خحطت خطوة ناقصة فقد بدأت بإدارج «جبهة النصرة» في لائحة المنظات الارهابية في 11 
كانون الأول - بعد يوم من الموقف الأوروبي - ثم أعلن أوباما في 12 كانون الأول 2012 
ب«الائتلاف الوطني السوري» دون أن يرافق هذا الموقف توفير السلاح أو 
تحضير لغزو سورية أو و مطالبة برحیل بسار ک) كان يتوقع زعاء الائتلاف. 


اعتراف أمبركا 


(22) مصطفى الصباغ هو رئيس المنتدى السوري لرجال الأعمال الذي يمثل النيوليبر تالور اة با 
وکان مسۇولا عن ا الدعم للجاعات المسلحة حيث أعلر ن فی 6 حزیران 2012 عن تأسیس «صندوق دعم الثورة 
الس ية ) وفق البي بي سى 

(23) بن ينتمي ماخوس Tr‏ العلاقات الخار جية في أوروبا الغربية «للمجلس الوطني السوري». 


رغم تقديم همد معاذ ا لخطيب كوجه إسلامي معتدل للائتلاف یمک کن للخرب آن يتعامل 
معه» فإن وقع ذلك على الأرض كان ا زيا هن التاقر: لأن الرم: ز الحقيقي للتعبئة النفسية 
شحن المسلحين في الميدان كان الشيخ عدنان العرعور ورجال دين وآمراء جهاد. والعرعور 
م حماة عادر سورية عام 4 وجا إلى السعودية. وظهر منذ 1 کمتطرٌّف سلفي 
يكفر الشيعة» وكعرٌّاب «الثورة السورية» يقيم في الرياض بصفة «مدير علمى لمركز بحوث» 
ویتخدٹ ا ار فضائيات سلفية في برنامح «الشعب السو رقع :مادا یرید ومح سوریا 
حتى النصر» على قناتي صفا من القاهرة ووصال من تركياء وقناتي بيان وسوريا الشعب 
ويخصص برامجه للتحريض الطائفي المتواصل في الحرب السورية والدعوة للتبرّع من سعوديين 
وسوريين لتمويل المسلحين ونفخ العصبية الدينية وتطبيق الشريعة. وكل ذلك بأسلوب ناري 
أين منه يوسف القرضاوي على الحزيرة. 
لقد ارتفعت شعبية العرعور ورفعت صورته في تظاهرات سورية ثم دعي لترؤس یلد 
من المجالس العسكرية وبات يتنقل بين السعودية ومصر وتركيا ويبشر بقتل «أعداء الاسلام» 
e‏ ایر ایی ر یی مورب ا 
بخطاب وهاي معاد ا 1 ومدمر ™ رأة 


ا لجماعات المسلحة للإسلام السياسي 


إفشاقة إل الشکاات الاس اة ورت کات سیک کان رهظا ااا 
«الجيش الحر» و«جبهة النصرة)» إضافة إلى عشرات الاعات وفق المنطقة أو التوجه الطائفى 
والعرقي بتسميات شتّى منها «أحفاد الرسول» (تابع لحركة «حماس» الفلسطينية) و«أنصار 
الشريعة» و«أنصار الله» و«لواء الفاروق». وظهر من أساء ألوية وكتائب «الجيش الحر» 
خلفيته الدينية الواضحة: «لواء اللإإسلام» في دمشق وريفها ومن كتائبه «الأمويين» و«الزبير 
9 العوام» و«الخطاب» واكتسرة أحمد بن حنبل». و«لواء التوحيد» في حلب وريفها. و«لواء 
المجد» في حاة وريمها. و«لواء خالد بن الوليد» في حمص وريفها. و«لواء الأحواز» ي دير 
الزور وريفها ومن كتائبه «أنصار السنة). و«لواء درع الشمال» في إدلب وريفها. و«لواء تحرير 
الجنوب» في درعا وريفها. 
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وإضافة إلى الألوية ظهرت كتائب مستقلة منها «كتيبة خالد بن الوليد» فى غافظة حمص» 
و«كتيبة الله أكبر) في مدينة البوكمال» و«كتيبة طيور أبابيل» في حلب و«كتيبة معاوية بن أي 
سفيان» في دمشق وكتيبة أبو عبيدة بن الجراح» في ريف دمشق و«كتيبة العمري» في درعا. 
والصبغة الطاغية لكل الجاعات الل - با فيها «الجيش الحرّ»- كانت الإسلام السياسى 
الذي صب أولا وأخرآ ق جاعة الإغر ان . ول تختلف كرا عن الاعات الأصولة والقاعد: 
التي عملت في العراق. ومن ناحية أخرى ل تظهر أي مجموعة مسلحة تابعة لحزب أو تيار 
ليبرالي أو يساري أو علماني سواءَ في سورية أوفى ليبيا. وما عشر ات التنظيهات والشخصبات 
في الإتتلاف سوى ستار هجمة الدينية» فبرهان غليون بعدما ابتعد عن الأضواء م يكن يمون 
على مسلح واحد» وكذلك جورج صبرا وميشال كيلو وعشرات غيرهم (استفنينا الميليشيات 
الكردية التي تتصرْف على آساس قومي خاص با). 


«(جبهة نصرة آهل الشام» 

ظهرت في سورية منذ صيف 2011 جماعات أصولية مسلحة أرتكبت أعالا غر مسبو قة 
كتفجير أحياء محتظة بالسكان وقطع الرؤوس بالسيف والتعرٌّض للأقليات الدينية وتكفر 
الجميع» با فيهم السنة الذين لا يسيرون على هواهم المتطرّف» وإعلان إمارات هنا وهناك. 

ومن هذه التنظيمات برزت «جبهة النصرة» كجاعة مسلحة الأكثر تنظي وانتشارا فى 
سورية؛ حيث تواجدت ي مناطق امتدت على مسافة 200 كلم من الحدؤد الشهالية م تركيا 
الى الحدود اللبنانية. وكان مقاتلوها الأكثر تدريبا وتسليحاء فضلا عن إمكانيات مالية هي 
أضعاف ما كان لدى الاعات الأخرى .ما دل على حجم القوى الدولية التي مولت الجبهة 
والمعارضات السورية التي وقفت وراءها. 

تأسست «جبهة النصرة» في تركيا بإشراف قياة الإخوان المسلمين وفي مجلس عسكري 
ا فاروق طيفور - نائب المراقب العام للاإخوان محمد رياض الشقفة. واعتر طيفور 
الزعيم الفعلي للجماعة في سورية» وكان من قيادات معركة حماة عام 1982 ضد دولة البعث 
ضمن «الطليعة المقاتلة» وجزء من التنظيم العسكري الذي بقي موجودا بين 1982 و2011. 


(24) تفاصيل عن التطورات الميدانية ومعلومات إضافية عن «الحيش الحر»» تجدها في فصل «أزمة سورية وعودة الصراع 


وكان الشقفة قد تولى قيادة الإخوان بعد تنحي علي صدرالدين البيانوني في آب 2010. وتوّلى 
طيفور القيادة العسكرية بعدما بدا الشقفة ضعيفا في المجالين السياسى والقيادي. 

تلقی مقاتلو (- جبهة النصر ة) الأوامر والتعليهات مباشرة من مكتب طيفور في اسطنبول 
ومن غرفة عمليات 8 أقيفتة عل السود لرك العروة فك شاط فرنسیین 
وأمر کيين وقطريين وآتر اکا كحفت نها شورع Le Canard Enchaînê»‏ الفر نسےۃ(5, 
ولقد أشرنا باكرا إلى مواكبة استخبا راتية واسعة للمقاتلين شملت أجهزة تنصت ومراقبة 
وأقارا اصطناعية» ضمن استراتيجية كبرى تقود المسلحين حتى إلى أماكن تبعد عشرات 
ومثات الكيلومترات عن المدن حيث تقع منشآت عسكرية سورية ومطارات وقواغد دف 
تدميرها ونهبها وسرقة أسلحتها لتسليمها لتركيا وقوات الناتو. وأي من هذه العمليات ل يكن 
يصب في إطار ثورة شعبية ديمقراطية. 

لقد عمد اللإعلام إلى التقليل من أهمية علاقة «جبهة النصرة» بإخوان سورية في وقت 
كانت قيادة الإخوان» تحت أضواء الإعلام في تحركاتها العربية والدولية» ما احتاج وة 
مدني مسالم للرأي العام الغربي. لكن ارتكاب عناصر الحبهة أعالا بشعة كان معروفا مسبقا 
لدی اللإخوان لأن هدف اللإخوان المعلن منذ 30 عاماً هو تنفيذ مذبحة بآل الأسد ورموز 
النظام وب«حزب البعث» وبسلسلة طويلة من الأعداء إنتقاماً لعقود من الصراع والمجازر 
التي تعرّضوا ها ولفرض هيبة الإخوان وسلطتهم بسرعة في المدن والقرى التي يسيطر عليها 
مسلحوهم. فكان مفيدا كتكتيك ربط «جبهة النصرة؛ بتنظيم القاعدة لأنّ ذلك أبعد عن قيادة 
الإخوان عبء تحمل المسؤولية» خصوصا أن الإخوان كانوا يتحصّرون لاستلام الحكم في 
سورية إدا سقطت دولة البعث وعندها يستشمرون إنجازات «جبهة النصرة» والميليشيات 
الإسلامية المختلفة ويستبدلون اسمها باسم آخر أكثر قبولا يشبه | سم «الجيش السوري الحرٌ» 
الإاطلف. 

لقد كشف إدراج واشنطن «جبهة النصرة» على «لائحة الإرهاب» أبوّة الإخوان هذه 
الحبهة إد تدافع قادة الإإأخوان وقادة «الجيش الحر» وا لج اعات السياسية المنضوية في «الاتتلاف 
السوري» للاستنکار والاعتراض على القرار الأميركي. وصدر بيان عن رئيس «المجلس 
الوطني» جورج صبرا يعارض وضع «جبهة النصرة» على «لائحة الإرهاب»» وأصدر رکس 


Le Canard Enchaîné, «Syrie : Jabhat al-Nusra, 1 erreur américaine», 12 décembre 2012 (25) 
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«الائتلاف الوطني» أحمد معاذ الخطيب بياناً شديد اللهجة ضد القرار الأمیرکی» فضلاً عن 
تصريحات كبار قادة الجاعة المستنكرين والمعترضين على هذا القرار. وحتى حكومة باريس 
دخلت الحملة ضد القرار الأميركي» وآذعت أن لا أهمية للإسلاميين في الحرب الدائرة فى 
على التنظيم العالمي للاإخوان بعد مقتل 
القنصا الا یرک ق ایا ومذ رب عرق خرف 2012 کر ریت ۲ «(جبهة النصرة» التابعة 
للإخوان على لائحة اللإرهاب لعرفتها بأهمية سو رية في مشروعهم الإقليمي. كا أوعزت 
للملك الام ردني عبدالله الثاني فهاجم «مشروع الإأخوان المسلمين الذى يريد السيطرة على العا 
العربي)» وانتقد تر كيا لان «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة كان الكفيل المباشر والأول 
لإتفاق أمبركا كا وتنظيم الإخوان العالمي. 

فقد قضى هذا الاتفاق أن تدعم واشنطن الإ خوان في وصوهم إلى السلطة في دول «الربيع» 
والحصول على أموال ل اقتصادية وعسكرية وأمنية» وبالمقابل كان عليهم أن يتقرّبوا من إسرائيل 
وينخرطوا بنشاط ني النيوليبرالية العا مية ومشاريعها ومشاريع شر كاتا ا لخاصة في المنطقة. إلا 
ان عقاب أميركا هو إجراء مؤقت لترويض هؤلاء ثم للعودة للسير معاً في الخطط. ولك 
الموقف الأميركي قد يدفع المسلحين إلى الاستشراس و«الاتتلاف السوري» نحو المزيد من 
التطرّف والارتماء في أحضان دول وجماعات وأشخاص تريد سورية أرضاً للجهاد لا أك 
AY,‏ 


سوريه. IS‏ واشنطن قد شرعت في الضغط 


Reuters. «West’s fears over Syria Islamists mount as coalition founders», January 25. 2013. (26) 
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مواقف الرئيس السوري بشار الأسد 


بعد 20 شهرا من الحرب خرج بشار بمنطق مواجهة وتحد قالبا الصفحة تماما عن منطق 
الطمانينة الذي صبغ تصريحه لصحيفة وال ستريت في مطلع 2011. هذه مقتطفات من مقابلة 


مع فضائة ((روسا اليوم» ٤‏ تشرین الثاني 22012 


سورية حارب الإرهاب 
عدونا هو الإرهاب وعدم الاستقرار في سورية... الأمر لا يتعلق بالأشخاص. المسألة 
لا تعلق ببقائي أو رحيلي» بل تتعلق بأن يكون البلد آمنأً أو غير آمن. هذا هو العدو الذي 
aR rr hay py PT‏ 
نا O iN‏ ول اک آنا الشكلة بأي حال من الأحوال. لااب ان السا 
دائماً . ي الماضي كان العدو شه والر ونم أصبح الإإسلام ثم صدام حسين» أو لأسباب 
مختلفة. والأن يريدون أن خلقوا عدوا جديدا يتمثل فى بسا ر. ومذا يقولون إن المشكلة تكمن 
E‏ 

وقتنا فى الإإصغاء لما يقولونه. 


.Russia Today, 9 November 2012, Interview with Bashar Assad (27) 
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حرب أهلية. ی 
استقرار سورية. 
الأزمة ليست حربا أهلية 
هناك انقسامات» لكن الانقسامات لا تعني حربا أهلية. هذا أمر مختلف تاماء فالحرب 
الاهلية ينبغي أن تكون على ساس مشكلات عرقية أو مشاكل طائفيق قد يكون هناك في 
بعض الأحيان توترات عرقية أو طانفية لكن هذا لا مجع ل منها مشكلة » إذا كان هناك انقسام 


العا الراحدت او ن قل ار وق مدر رانچ فا 9 يعني أن هناك حربا آهلية. ما 
يبحدث آم ختلف تماما. وهذا طبيعي» وعلينا أن نتوقع ذلك. 


بة حسم الحرب 

ني الأحوال الطبيعية عندما يكون لدينا الجيش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية نركز على 
العدو الخارجي» حتى لو كان لدينا عدو داخليء كالإرهاب» لأن المجتمع يساعدنا على الأقل في 
عدم توفير حاضنة للإرهابيين. الآن وني هذه الحالةء لدينا نوع جديد من الحرب» حيث يمارس 
الإرهاب بالوكالة» سواء من خلال سوريين يعيشون في سورية» أو مقاتلين أجانب يأتون من 
الحارج. هذا نوع جديد من الحروب وعلينا أن نتكيّف مع هذا الأسلوب الجديد وهذا يستغرق 
وقتا وليس سهلاً. والقول بأنّ هذا شبيه بالحرب التقليدية أو النظامية ليس صحيحا. هذه 
الحرب أكثر صعوبة بكثير. ثانياء إن الدعم الذي يتلقونه والذي يعدم هؤلاء الإرهابيين ومن 
جميع الأشكال ل» سواء من حيث الأسلحة أو المال أو الدعم السياسي أمر غر موق ولاك 
علينا أن نتو ة قع أن تكون حربا قاسية وصعبة. .من غر الواقعي أن نتوقع أن بلدا صغيرا كسورية 
يمكن أن يمرم كل تلك البلدان التي تقاتلنا من خلال عملائها خلال أيام أو أسابيع. 


ل إصرار السعودية وقطر على تنخي بشار 

بصراحة» لا أستطيع أن أجيب نيابة عنهم. عليهم هم أن مجيبوا عن هذا السؤال. لكن 
ما أستطيع قوله هو أن المشكلة بين سورية والعديد من البلدان - سواء في العام العربي أو 
ني المنطقة أو في الغرب - هي أننا نقول «لا» عندما نعتقد أن علينا أن نقول «لا». تلك هى 
المشكلة. وبعض البلدان تعتقد بأغها تستطيع السيطرة على سورية من خلال الإملاءات أو من 
خلال المال أو البترو دولارات. وهذا غير ممكن في سورية. هذه هي المشكلة i as.‏ 
ا و ليس لدينا مشكلة في ذلك. تیعر أن لرا دور اسا اترا مقون 
فاو 3 س عا مات مالا 


حول تصدير قطر والسعودية رؤيته) للإسلام إلى سورية 

لا تستطيعين القول إن ذلك سياسة حكومية في هذه البلدان. في بعض الأحيان يكون هناك 
مؤسسات في بلدان معينة» وني بعض الأحيان يكون هناك أشخاص يدعمون هذا التو جه» 
لكنهم لا يعلنون عن ذلك كسياسة رسمية. وهكذاء فإنهم لم يطلبوا منا الترويج للمواقف 
المتطرفة لمؤسساتمم. لكن ذلك يحدث في الواقع» سواء كان من خلال الدعم غير المباشر الذي 
تقدمه الحكومات» آو من خلال المؤسسات والأشخاص وهذا جزء من المشكلة. لكن عندما 
أتحدث كحكومة» فإني آتحدث عن السياسة المعلنة» والسياسة المعلنة» كأي سياسة أخرى» 
تتعلق بالمصالح ولعب آدوار. لكننا لا نستطيع أن نتجاهل ما ذكرته. 


لا مساومة على العلاقات مع ايران 


ليس لدينا خيارات متناقضة مهذا الشأن. والسبب هو أنه كان لدينا علاقات جيدة مع إيران 


منذ عام 1979 وحتى الآنء وعلاقاتنا تتحسن باستمرار» لكننا في نفس الوقت نتحرّك نحو 
السلام. كان لدينا عملية سلام ومفاوضات سلام» ولم تكن إيران عاملاً ضد السلام. هذه 
معلومات مضللة يسعى الغرب لتروججهاء وهي ننا إذا كنا نريد السلام فلا ينبغي أن يكون 
لدينا علاقات طيبة مع إيران. ليس هناك أي ترابط بين الأمرين. إن| موضوعان ختلفان تماما. 
لقد قدمت إيران الدعم لسورية» ودعمت قضينناء قضية الأراضى المحتلة» وعلينا أن ندعمها 
في قضاياها. هذا أمر واضح وبسيط. إيران بلد هام للغاية في المنطقةء وإن كنا نسعى نحو 
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الاستقرار» ینبغی أن یکو ن لنا علاقات جيدة مع إيران. لا يمكن أن نتحدذث عن الاستقرار فى 
ظل علاقات سيئة مع إيران أو مع ترکیا آو مع جیران آخرین. 


دور أجهزة المخابرات الغربية بتمويل الاعات المسلحة 

ما نعرفه حتى الآن هو أن هذه الأجهزة تقدم دعا معلوماتيا لللإرهابیین من خلال تر کیاء 
وف بعص الأحيان من کان بشکل رتیسی . کر هنا أجهزة حابرات آخری» سسس عربية» 
بل إقليمية» نشطة جدأً وأكثر نشاطا من الأجهزة الغربية» وبالطبع تحت إشراف أجهزة 
المخابرات الغربية. 


دور تنظيم «القاعدة» في سورية 


ل١‏ أعتقد آنهم يسعون للسيطرة على هذه المجموعات» بل إنهم يسعون لتأسيس «إمارتهم)» 
حسب التعابير التي يستخدمونا. لكنهم يحاولون بشكل رئيسي إخافة وترهيب الناس من 
خلال التفجيرات والاغتيالات والهجمات الانتحارية وأشياء مر هذا القبيل» لدفع الناس إل 
لأس وكي يقبلوا بهم كأمر واقع» وهكذا فهم يتحركون خطوة خطوة » لکن هدفهم النهائی 
هو إفامة إمارة إسلامية في سورية يستطيعون من خلاها الترويج لأيديولوجيتهم الخاصة مهم 
في باقي آنحاء العالم. 


القوات الحكومية لا ترتكب جرانم ضد المدنيين 

إننا نحارب الإرهاب ونطبّق الدستور لحاية الشعب السوري. لنعد إلى ما حدث في 
روسيا قبل آکثر من عقد من الزمن. كنتم تواجهون الإرهاب في الشيشان وأماكن أخرى. 
كانوا يهاجمون المسارح والمدارس وغيرهاء وكان الجيش الروسي يحمي الشعب. هل تسمى 
ذلك جرائم حرب؟ بالتأكيد لا. قبل بضعة أياي ارات اة العقى الو لة بالجرائم اتی 
ارتکبتها ا جماعات المسلحة قبل آيام عندما أسرت جنوداً وأعدمتهم. كا أن «هيومان رايتس 
ووتش؛ اعترفت أكثر من مرة با حرائم التي ترتكبها تلك المجموعات» ووصفتها قبل أيام بأما 
جرا جرب قاجا من کی الاعقی آ۵ ورب جر رای جرب خد تبه 05 بیش 
السوري يتكون من آفراد الشعب السوري. لو راد الجيش أن يرتكب جرائم بحق شعبه فإنه 
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سينقسم ويتفتت. ولذلك لا یمکن آن یکون هناك جیش قوي وموحد وني نفس الوقت يقو 
بقتل شعبه. ثالثاء لا يمكن لجيش أن يصمد لمدة عشرين شهراً في هذه الظروف الصعبة دون 
أن حظى باحتضان الشعب السوري. فكيف يمكن أن يحظى بهذا الاحتضان في حين يقو 
بقتل الشعب. هذا تناقض . 


ین سيذهب إذا أراد الرحيل؟ 

إلى سورية. هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن أكون فيه. أنا لست ذمية ولم يصنعنی 
الخرب كي آذهب إلى الغرب أو إلى أي بلد آخر. أنا سوري» آنا من صنع سورية» وعلى أن 
اعيش وأموت في سورية. 


احتمال الغزو الأجنبي لسورية 

أعتقد آن كلفة مثل هذا الخزوء لو حدث» ستكون أكبر من أن يستطيع العام بأسره تحمُلهاء 
لك إدا كانت هناك مشاكل في سورية - خصوصا أننا المعقل الأخيبر للعلانية والاستقرار 
والتعايش في المنطقة - فإن ذلك سيكون له أثر «الدومينو» الذي سيؤثر في العام من المحرط 
الأطلسى إلى المحيط انهادي. وتعلمين تداعيات ذلك على باقي أنحاء العام . لا أعتقد أن الغرب 
يمضي في هذا الا تجاه لكن إذا فعلوا ذلك لا يمكن لأحد أن يتنبا با سيحدث بعده. 


لو عاد الزمن إلى 15 آذار 2011 

كنت سأفعل ما فعلته في الخامس عشر من آذار... تماماًء أطلب من الأطراف المختافة 
الشروع في الحوار والوقوف في وجه الإرهابيين. هكذا بدأ الأمر. لم يبدا بالمظاهرات» حيث 
كانت المظاهرات هي الغطاءء لكن داخحل هذه المظاهرات كان هناك مقاتلون بدأوا بإطلاق 
الار على المدنيين وأفراد الجيش في نفس الوقت. ربا على المستوى التكتيكي» كان يمكن القياء 
بشيء ختلف. لكن كرئيس للبلاد» فأنا أتخذ القرار على المستوى الاستراتيجى» وهذا شىء 
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خلاصة ومفترق طرق 


وكانه قدرٌ دول المشرق آن تتفجر وتهوي كورق الخريف من خرب إلى حرت: الأردن 
(1971-1969(« لبنان (1990-1975) العراق (2003- 2012( ئم جاء دور سورية ه التي 
عاشت في 2011 و2012 انفجارا اثلا آدمی القلوب» ناهز عدد ضحایاه خلال 21 شهرا من 
ارب ا کر واا ریو جا ار ف کرو ا 
ليون وخسمائة آلف شخص» عاشوا في ظروف إنسانية صعبة. وأصبحت أحياء مدن سورية 
الكبرى - جواهر الشرق - قاعا صفصفا تنعق فوقها الغربان وتلا شوارعها الجثث» وقدّرت 
الخسائ رالاقتصادية بسبعن ملبار E‏ 

ولكن بغد «(حرت السنتن ) السورية» فشل تدمير الدولة ولم تتجرأ البلاد وأصيب الخارج 
ا و ا 
في دولة عصرية مدنية تحترم حقوق الإنسان والتعددية الدينية والإثنيةء وتسر بديمقراطية 
وأعدة. 

الغيوم السوداء كانت ما تزال تغطي ربوع سورية عند كتابة هذه السطور» ولكنها ليست 
إلى در جة تمنع التفاؤل في انتقال سلمي نحو الاستقرار وعودة الازدهار» حتى لر و استغرق ذلك 
عاما أو أكثر . ذلك آنه م يكن أمامنا ني مطلع 2013 ثمّة ما يوحي أن الأزمة ستكون طويلة أو 
آنا بدون آفق» ولا نرى احتمال أن يأ عامل من الفضاء ء ا لخارجي يفرض سيناريو جهنميا 


يفا جوع الجميع. 


ولذلك سنكتفي بمسحة متفائلة وننتقل إلى خلاصة الكتاب. 


جا باد جاب 
i‏ 0 


أزمة في سورية 
قدم هذا الكتاب خارطة طريق للقارىء لفهم أزمة سورية عبر أبواب سبعة عالجناها فى 
الفصول السابقة. ونقدم في هذه الخامة خلاصة هذه الأبواب مع نظرة إلى المستقبل القريب. 


خلاصة الأبواب السبعة 


لقد عمدنا إلى تمرين بحثي متواضع لتلخيص الأبواب وتصنيفها من الأكثر أهمية إل 
الأدنى» ووزن كل منها من حيث أهميته في تفسير الأزمة. ويُعرف هذا التمرين بتكنيك دلفى 
)Delphi Technique)‏ » ویشتر ط أن المشاركين لا يلتقون وها لوجه طيلة فترة هذه 
التمرين. ويبدأً بإرسال عناوين الأبواب السبعة إلى مجموعة مشاركين مختارة من الأشخاص 
للحصول على تقييم اولي منهم. دم ندول اجوبتهم ویعاد توزیعها عليهم بالبرید الإلكتروني 
ثانية لكي يطلعوا عليها ويعيدوا النظر فيها ما ينتج أجوبة جديدة. ويستمر هذا الروتين عد 
مرات جتى تتضاءل نسبة تغيير الا جوبة من مرة إلى أخرى وتتبلور لاأفحة أجوبة فة2 

ولقد توصل المشاركون إلى النتيجة التي نلخصها في الجدول التاى. 

الاستنتاح الأول هذا التمرين هو أن أزمة سورية ليست خارجية بالكامل ولا داخلىة 


بالكاملء حيث توافق المشاركون على أن نسبة 60 با مئة من الأزمة هي خارجية وأ 40 بالئة 
هي داخلية. وهذا التوزيع يرجح منطق أن سورية تدافع عن نفسها ضد عدوان خارجي 
ولكته لا ينفي أن العامل الداخلي كان كبيراً ومهم أيضاً ولا جوز إغفاله أنه إرهاب ومر ةز قة. 
مال الاما یا کیو ا اا اتا 

الاستنتاج الثاني هو أن صراع البعث والإخوان كان الأكثر أهمية في تصنيف الأبوات 
الم تايه مياقر اة الصراع السوري-الإسرائيل في المرتبة الثانية. وهذان العاملان فاقا كل ما 
عداماء ما قد يشرح صعوبات قد تواجه إنهاء الأزمة قي 2013: إذحتى لو انحسرت العوامل 


http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method (1) 

)2( اشترك في هذا التمرين 29 شخصا (20 لہنانیا کندیا و5 سوریین کندین و4 فرنسیین كنديین). وهذا التمرين لا 
برق ال سق اسقفةاء لالاف الناس ولا يمثل رأي أطراف النزاع 
أشخاص مثقفين وجامعيين يتابعون الأحداث ويفهمون التطورات الدولية وبدون عرض شخصی . استغرق إنجاز هذا 
| تمرين شهرين (من مطلع كانون الأول 2012 إلى منتصف كانون الثاني 2013). وعندما تقاربت الأجوبة التقى معظم 
المشاركين في جلسة نقاش مفيدة فى جامعة أوتاوا. 


٤‏ سوريه. والذين شار کوا فيه بعیدوں عن الساحة 
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الا خرى فلن يزول الخطر الإسرائيلي وتصميم إسرائيل على تدمير قوة سوريةء ولا العامل 
الإخواني الذي حصل بموجب الحرب على موقع دم داخل اة ویعد نفسه بجائزة کری. 

ویتساوی في لمرتبة الثالثة باب الحرب الإعلامية/ الديبلوماسية وباب تدمير الدولة 
والمجتمعء و الخرتة الرابعة باب فشل (ربيع دمشی») وباب انفجار الداخل اقتصاديا 
واجتماعیا. ویاتی باب «الربيع العربي» في المرتبة الخامسة باعتہاره عنصرا عحفزا غر حاسم. 
How do you describe the Syrian‏ 


8 Weight of 
Crisis? And how do you rank the 1: : cight o 

Rank 
factors ? 


As «Arab Spring» 
As «Damascus Spring» 


As a Media and Diplomatic War 


As Continuation of the Syrian-Israeli 
Confrontation 


As continuation of the Baath Vs 
Muslim Brothers Struggle 


As an Internal Social and Economic 
Explosion 

As Destruction of Syrian Society and 
State 

Preparé par Kamal Dib, le 2| 


‘anvier 2013 


رعل اسان كدرل اع يمكن تقسيم الأبواب السبعة إلى أربعة خارجية («الربيع 
والمجتمع ٤‏ سورية) وتلائة داخلرة («فشل ربیع دمشی») والصراع القديم بين البعث 
والإخوان والانفجار الاجتاعي-الاقتصادي). وفيا يلي خلاصة الأبواب السبعة بجزئين»› 
داخلي وخارجي» مع تحلیل لکل منه|: 

الأزمة هي خارجية: سورية ضحيّة هجوم تحالف إقليمي-دولي كبير. ۴ 

تقول خلاصة الأبواب الخارجية إن «الثورة السورية» هو تعبير يستحق السخرية أطلق 
قل ماما قر الت ھا م آل شن والمخربين والمرتزقة والوهابيين المتطرفين 


ا 
316 ازمه ي سورية 


وجمعيات جتمع مدني - فاسدة ومرتمنة التمويل - ومنظومة إعلامية عالمية من فضائيات إلى 
ا إنترنت وصحف. وأن الولايات المتحدة ومعها حلف الناتو والعائلات الإقطاعية 

في دول الخلیج سعت إلى سحق سورية» الدولة العربية المستقلة التي قدمت برامج اجتماعية 
لشعبها ورفضت الاستسلام لإسرائيل.: 

وهذا الحلف الجهنمي الأميركي-التركي-الفرنسى-الخليجي فتح آبواب الجحيم على 
سورية فسلط عليها عصابات مجرمة مسلحة وقوى إرهابية مرتزقة وعناصر ميليشياوية وجلل 
عصبة مسلحة إسلامية تابعة للسي آي إيه عبر تركيا لقتل السوريين. لقد بدأ هؤلاء المسلحون 
بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وعلى الشرطةء ثم بتفجير أبنية وصولاً إلى ارتكاب مجازر 
بحق مدنيون أبرياء وإلقاء اللوم على الدولةء تساعدهم حلة غير مسبوقة من الترويج للأكاذيب 
عبر جهاز إعلامي ضخم وعالمي من آلاف المطبوعات والمواقع وحطات التلفزة والإذاعة. 

وني الناحية الديبلوماسية من المؤامرة كانت جماعات خارج البلاد تتحرّك وقالت إنها مل 
الشعب السوري لتعطي وجها مدنيًا مقبولا للرأي العام موّلتها ووجهت تحركاتها ولقنتها 
دورها أجهزة استخبارات فرنسية وغربية ومؤسسات أمبركية مûڻJl National Endowment‏ 
for Democracy‏ وهي ذراع لوزارة الخارجية الأمتركية كية ولرجل الأعال جورج سوروس 
(الذي لعب قا هاما في غزو النيو ليبرالية الأمبركية كقوة ناعم( وFoundation—d «(Ford‏ 
وهذه المؤسسات الأمركية تول وتروج في البلدان التي تريد تخريبها لتنظيمات مجتمع مدني 
و«ناشطون؛ شبابيين وحزبيين ومثقفين» بحرّك قياداعم طمع أعمى بأتها - أي تلك القيادات - 
ستکافاً بالمال والسلطة على مشاركتها في تدمبر بلدهاء هذا إذا كتب للمؤامرة النجاح. 

أا أصحاب شر كات الإعلام العالمية الضخمة والتي سيطر كل منهم على مثات الصحف 


وحطات التلفزة والإذاعة ومواقع الإنترنت فهم خدم متحمّسون وكلاب أمينون رهن إشارة 
الطشمة السا -العسكرية التي تتحكم بالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والتي تقف 
ي الظل وتدير الحكومات. فكان دور الإعلام ترويج الكذبة الكبرى عن «ثورة وذ وار في 
سورية» ما عل الإنسان العادي سر الإعلام يعجر تماما عن تيز احق عن الباطلء ضحة 
البروباغندا ویصدق کل شیء. 


(3) ذكرت سيّدة سورية تقيم في كندا شار رکت ي ری ن دلفي الذي ي أجراه المؤلف أن موقفها هو مع الدولة | السورية وتؤيد 
الرئیس تا الاش ولکنها أثناء زيارة ابنتها في قطرء كادت تغتر موقمها وتؤيد ال رة بعد مشاهدتها ولدة أسبوعين 
محطتي الحزيرة والع لعربية. إذ أصبحت تجد مبررات للإسلاميين - وهي مسيحية - وترى في دول الخليج أخوة عرب 
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تدمير سورية وزعزعة دولتها بهدف إنهائها كقوة إقليمية انسجم تماما مع مخطط البنتاغون 
(وزارة الدفاع الأمبركية) وعنوانه «المرجع ي شن حرب غیر تتlيدة“« Unconventional‏ 
Manual‏ 8 والذي يستعمل تكتيكات واضحة وخحددة تتدحرج وتکر كکرة ة الثلج 
هی کالتالي: 
“دم االات جم مق قل مل خان مراد سا دی راع اه 
البلد المستهدف. 
-يقوم شون رطيس قامرات ثم يطلقون الرصاص على المتظاهرين وعلى الشرطة 
ان الر قت ما حل جوا من الاشتباك والعداء يقلب الصفحة نحو العنف المسلح ويبرّر 


إدخال السلاح. 


-منتَجة وتوزيع كليبات ومقاطع فيديو قصيرة مشبوهة المضمون يصعب التدقيق 
في صحتها ومصدرها وتاريخها ومن فيهاء وبعضها بجري تمثيله (على طريقة المسلسلات 
التلفزيونية الأمبركية «الواقعية“ 1,051). كا تستغل كليبات حقيقية عن ضحايا العنف لتم 
إبرازها على آنها من صنيعة النظام. كل ذلك لتظهير المسألة بأنّبا حول نظام غاشم يقمع شعبه 
ونساءه وأطفاله. 

- يقوم الإعلام الإقليمي والدولي بحملات مكثفة على مدار الساعة بتكرار «الكذبة 
الكبرى» لتطبيق شعار «إعط هذا الکلب صیتا سينا ثم اشنقه»: أن رئيس البلاد هو دكتاتور 
ظالم يقتل شعبه ويده ملطخة بالدم. 

- عزو فرى وبلدات حدودية بواسطة قوى هوايتها القتل وتضم «العصبة المسلحة» التي 
تديرها وتوهما وتسلحها السي آي إيه (ومنها جماعات القاعدة)» ومعتوهي الدين والمتطرفين 
في مارساتهم اللإجراميةه > والمرتزقة على أنواعهم وجنسياتهم حتى لا يتعاطفون مع السكان 
ا لمحليين ولا يترددون في تنفيذ المهمات الموكلة إليهم 

-خلق مبررات مصطنعة وحجح لشن غارات متتالية للناتو على المنشات الحيوية 
والاستراتيجية في البلد المستهدف» أكان عبر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولى (مه) كان 
نص القرار ضعيفا لا يشرّع التدخل)» أو بقرار عار من قيادة حلف الأطلسي في بروكسل لا 
ينتظطر شر عية دولية (والهدف كا يتبجح القادة العسكريون الغربيون «إعادة البلد إلى العصر 
الحجري». قال ذلك كولن باول عشية الغزو الأنغلو-ساكسوني للعراق عام 2003 وقال ذلك 
دان حالوتس عشية غزو إسرائيل للبنان عام 2006). 


-تقوم الشركات الأميركية الكبرى بتوقيع عقود قيمتها عشرات مليارات الدولارات مع 
الحكام الجدد دف «إعادة الاع|ر» (کالعادة بعد تدم زاف دولة مستهدفة في العام) وفرض 
الاما وتسس جن جديد بعقي دة رة 

وبعد تطة ق هده امخطوات المحددة» يمهد قصف جوي غربي شامل لححافل الإسلامين 
غل الآارض کی شعن لبلاد وتقيم نظاما دينياً - دمية لأميرى - يقضي على دولة البعث التي 
غارس الاشتراكية العربية والسيادة الوطنية وتمول برامج اجتماعية. فتنزرع مكانها سلطة 
عصابة دينية فاسدة تحكم باسم الليبرالية - السياسية والاقتصادية - وتتبع مشيئة شارع وول 
ستريت في نيويورك وشارع لملصارف في لندن والمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد 
والبنك الدولي) فتنهي ال لبرامج الاجتاعية ومظاهر دولة الرعاية. ويكون في محصلة تدمر 
الدولة السورية إنهاءها كقوة ة إقليمية ونزع أسلحتها , وفكفكة جيشها ومؤسساتها وعزل لبنان 
وفلسطين والعراق وإيران» وإفساح لمجال لقيام إسرائيل الكبرى ولسيطرتها على الشرق 
الوط 

إن مخطط زعزعة سورية يكشف كيف تتم هندسة الحروب وفبركة أسبابها بالتلاء 
السيكولوجي على النفسية الطيبة للبشر» وبتعبئة وترويض بی من قز سی یسا 
ئي البلد المستهدف التي تغشها المعاني السامية للحرية والديمقراطية أو يغرّها امال ووعر 
لضت ورفاهية الفنادق وسحر الأضواء لتقع ٤‏ فخ خدمة مشاریع القتا ل الج اعي 9 ا 
دكتاتورية المال والعسكر لسلطان العا. 

الأزمة هي داخلية: سوريه ضصحية نظام قمعي استبدادي 

تقول خلاصة الأبواب الداخلية إن سورية حكمتها في معظم سنواتها الاستقلالية (65 
عاما) أنظمة استبدادية نواتما عسكر لم يترددوا في استعمال القر: ة الغاشمة وأجهزة المخابرات 
لقمع الحريات وحقوق المواطنين الأساسيةء وإ هذه الأنظمة عمدت إلى ابتلاع الثروات 
الوطنية عبر الممارسات الفاسدة والنهب والهدر والمحاباة والز بائنة. 

ومنذ 1963» صبر الشعب السوري خسين عاماً ع ى حكم البعث المديد وثار في مراحل 

حتلفة ثم منح الرئيس الاب يشا ر الأسد بضعة أعوام للتغيير وهذا ) صل بل إن التخغير 


Tony Cartaluccil, Nile Bowie. Subverting Syria: How CIA Contra Gangs and NGO š (4) 
.Manufacture, Mislabel and Market Mass Murder. Progressive Press. United States. 2012 
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الذي حصل منذ العام 2000 كان لتلبية مطالب طبقة سو رية ليبرالية مر تبطة با لرأسمال العربي 
والدول ق ين e are rE‏ ر. وکان هذا يعني رضوخ دولة 
البعث تدريجيا لرغبات أميركا منذ انيار الكتلة إلذة - 

كا د اتقام اطاكم من 1970 كان طا لتخبة الموية اي ترا رمزها الب حافظ 
الأسد على أخذ موقع الرئاسة الأول من الستّة. لقد استعمل نظام البعث السلطة القمعية 
لضرب الطائفة السنية في سورية في السبعينات وأوائل الثانينات» وارتكب الجازر في حماة 
وو ر الشغور وتدمر ووضع قانونا حكم بالإعدام على عضوية «الإخوان المسلمن» وخلق 
طبقَة جديدة م٠‏ ن المسلمين السنة تتبع النظام وتستفيد منه. . فدولة البعث هي نظام طائفي إذا لا 
تخدم مستقبل سورية وتذر الرماد في العيون بشعاراتها. 

وإزاء هذا الوضع الداخلى الصعب لا يمكن لوم الشعب إذا ثار وخاصة في يتعاق بالشأن 
الاجتماعي والاقتصادي وبقضايا الحرية والديمقراطيةء با فيها دعاوى «الإخوان المسلمين» 
كمواطنين هم احق في التعبير السيامي داخل وطتهم بدون خوف أو عقاب وبعد عقوو 
القهر والمناف. 

ولكن هذه النظرة المذكورة أعلاه تحتاج إلى بعض التأمّل : 

قالش الح د -«الإخوان المسلمين» (منطق أن هذه الثورات هي تطرّر طبيعي لصعود 
الإسلام السياسي في المنطقة بعدما فشلت القومية العربية والاشتراكية) فهو ليس صححا 
وة خر ولاق آنه لا يمكن اعتبار الإخوان باباً داخلياً بحا ا ل له امعذادات .حار جة 
کبيرة» کون هذه اجحماعة تتبع تنظيم الإخوان العا مي وتتمتع بشبكات تمويل وتعبئة وتسليح 
وعلاقات واسعة ودعم عربي وتركي وغربي واسع لا سيا من الولايات المتحدة. ولذلك 
فعمق علاقة الإخوان بالخارج يمنح الدولة السورية الحق في الدفاع عن نفسها ضد فئة سعت 
جهارا في عقيدتما منذ 80 عاما إلى إقامة الدولة الدينيةء وتعتبر البعث كفرة والأقليات الديدة 

هراطقةء وتصبٌ جهودها لصالح داعميها النيوليبراليين وتقف ضد دولة الرعاية المدنية. کا 
أن إدعاء الإخوان تمثيلهم لستة سورية ليس دقبقاء ويلاقيه إدعاء عاثل بان أغلبية السنة فى 
سوريه هم إلى جانب دولة البعث أو على الأقل يريدون السلام والاستقرار وسلطة القانون. 

ی الٹی الاجتاعي الاقتصادي يمکن فهم أن تکون الانتفاضات العربية» على الأقل ف 
شهورها الأول» ثورة ضد النيوليبرالية الغربية التي هيمنت - أو كادت تهيمن - على المنطقة 
العربية» وضد الحكومات العربية التي تخدم النيوليبرالية التي تفقر الناس. هله انکرمات 


ء٤‏ ۶ 
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بددت- أو كادت تبدد - ثروات البلاد وشبكة الرعاية الاجتأعية وفرضت الرقابة وسيطرت 
على وسائل اللإعلام ومنعت الديموقراطية والتمشيل البر لاني الصادق. 

ولكن اشتعال الانتفاضات العربية في فترة زمنية واحدة لا يعني وضع الدول الخمسة 
(تونس وليبيا ومصر واليمن والبحرين وسورية) في سلة واحدة وتعميم النعوت المجانية على 
كل الأنظمة وقادتها وكأنہم في ناد واحد كا روج اللإعلام الغربي. بل يحتاج الأمر إلى تفكيك 
وتحليل أعمق. إذ عدا بعض السات المشتركة (على الأقل في خحروج الشعب في هذه الدول 
في تظاهرات ضد الاستبداد)ء فقد افترق حراك مصر وتونس واليمن والبحرين عن حراك 
ليبيا وسورية» وسيساعدنا تفكيك هذه النقطة إلى فهم الشق الاجتماعي-الاقتصادي من أزمة 
سورية كشأن داخل. 


مصر ونودنس 
وخلقت فم| أجهزة آمنية تم تدريبها على أساليب القمع واختراق المجتمع. فانتفض الشعب 
ليس فقط لغياب الحقوق السياسية فحسب بل في صرخة ضد اللإفقار والحرمان الاقتصادي 
والاجتاعي. 

وإد كانت الفئات الشعبية (عبالية ونسائية وشبابية وطلابية فقيرة ريفية ومدينية) في مقدمة 
انتفاضتي مصر وتونس» ومثلت أغلبية المشاركين في التظاهرات» كانت وسائل الإعلام - 
الف عة ترز الو ن و ااال عاك رأف الطهات اسوك رمو الاد 
النيوليبرالي (بمن فيهم رجل الأعمال نجيب ساويرس ومدير شركة غوغل الشاب وائل 
غنيم) على أنهم هم وليس فئات الشعب أبطال الانتفاضة» وتولي القليل من الاهتام للوجه 
الحقیقی للانتفاضة في الموجات الشعدة وللاإضرابات الكرى والمسترات وتظاهرات الشعب 
الذي واجه العسكر. فتم تضخيم رموز الرأسمالية الغربية في الانتفاضة المصرية وأخذت هذه 
الرموز دورا أكر من حجمهاء وصدَق المشاهد الخري أن انتفاضة مضر مثلا قادها ناس مثله 
معاصرون ومدنيون وبيزنس» وكتبَ كبار المعلقين آنا ثورة فايسبوك لفرط حداثتها والشاب 
غنيم مدير غوغل ومتزوج من آميركيةء إلخ. وكانت المحصلة أن بعض الأغنياء وأبناء الطبقة 
الوسطى والعليا والمهنيين في مصر انضموا إلى المجلس العسكري الحاكم بعد سقوط مبارك» 
وآخذ الاثنان معا - رموز النيوليبرالية والقيادة العسكرية - يدعوان العال والفقراء إلى وقف 


خاعة: خحلاصة ومفترق طرف 


الإضرابات والتظاهرات الضخمة التي تؤدي بنظرهم إلى «تعطيل» الاقتصاد (ك| جاء في 
دعوات كثيرة من نجيب ساويرس وغبره) آو «تعطيل» الأمن والاستقرار (ك)| جاء من القيادة 
العسكرية): «مبارك مشي وسقط النظام وتحققت أهداف الثورة عاوزين إيه دلوقتي؟». 

ودعاق ا اتقم إل ساقاق الفقون اعات الإغران زات لفنرق در فال لر وعد 
الإخوان صفقة إقليمية مع آميركا ووقفوا مع العسكر والنيوليبراليين ضد مطالب الفقراء. فلم 
یوافقوا حتی على تشريع حد آدنى للأجور في مصر التي كان يعاني عشرات الملايين من إبنائها 
من قاقد اف ادو هق فا رة نع فب الق 

أما ني تونس» فقد عمدت الأجهزة الأمنية للنظام ا لجديد إلى قمع تظاهرات الفقراء المطالبة 
بالعدالة الاجتاعية بعنف» وكا في القاهرة حيث حضرت هيلاري كلنتون» وزيرة الخارجية 
الأميركية» لتطلق صفقات مع الإخوان» حضر نائبها جيفري فلتمان إلى تونس للغرض نفسه 
مع إخوان تونس. 

واتجهت الأمور في مصر وتونس ضد رياح الثورتين وتم قمع مطالب الشعبين في العدالة 
الاجتهاعية والخلاص من الإفقار الاقتصادي. فأميركا والمنظومة العربية فى المنطقة أرادت 
إقامة آنظمة تمثيلية منتخبة وكتابة دساتير في دول «الربيع العربي»ء يمكن التلاعب ا عبر 
انتخابات وتركيبات تحت رايات الديمقراطية كا هي الحال في الغرب نفسه» ما يضمن أن 
التخبة والظبقات الهنية والتكتو فراطية تبقى سائدة داقا. ولك آمسركا والنظرمة العرة 
رفضت أجندة العدالة الاجتماعية التي تعيد توزيع ثروة البلاد وتستعمل الدخل القومي بطرق 
ملموسة لخدمة الشعب عبر ضرائب تصاعدية وبرامح اجتاعية وصناديق تعاضد وخدمات» 
ما لا يتهاشى مع العولة الرأسالية وشروط البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة 
العالمية. 

لقد حصلت انتخابات وفاز الإأسلاميون في مصر وتونس» تحالفوا مع الولايات المتحدة 
ومع الدول العربية السائرة في فلكها ووافقوا على قمع أجندة الحقوق الاقتصادية وحتى على 
حاربتها. وكانت المهزلة هي وصول زعيم إخواني يحمل الجنسية الأميركية هو محمد مرسي 
إلى سدة الرئاسة الأولى في مصر في جو انتخابي غامض ضد آحمد شفيق - من رموز عهد 
مبارك - وبفارق ضئيل فى عدد الأصوات: انتتخب مرسي 13 ملیون ناخب من أصل 51 


(5) جوزف مسعد» «الربيع العربي وفصول أميركية أخرى»» الأخبارء» 31 آب 2012. 
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OTE OER 
إلى اغتصاب صلاحيات دكتاتورية فاقت تلك التي متع شارك وما ك الفراعنة. ومرسي‎ 
لا يدري آنه مبارك آخر» مصيره ومن معه بيد الدولة العظمى التي ركبته. وحسب مقولة‎ 
مكيافيلى في كتاب الأمير» فإن الحاكم الذي يستند إلى دعم خارجي في إمارته - لا إل شعبه‎ 
رفقد سبادة نفسه ود يصبح آلعوبة بيد هذا الدعم الذي يزيحه عن الكرسي متى شاء. وهذا ما‎ - 
حصضل لبازك وہن على عندما استندا إلى دعم أميركا فأصبحا عبدين لمشيثتها وعجزا دوما عن‎ 

ممارسة آي مظهر سيادي. 


سورية وليبيا 


اختلف مسار ر آحداث ليبيا وسورية منذ مطلع 2011 . فهم) دولتان حافظتا على قدر حدود 

و الاتهلابة فى الساسد اة رارج وقدها توخا مرا للبرامج الاجتماعية 

a‏ الرعاية. وهذا النوع من الدول الذي ندر مثيله في العام لا توافق عليه الولايات المتحدة 
لآن المطلوب هو الطاعة والانفتاح الاقتصادي التام للنهب الخارجي. 

بعد انطلاق حرب الناتو على ليبياء طرح على نعوم تشومسكي هذا السؤال: «لاذا إسقاط 


ليبيا وقد دآب القذافي على خدمة مصالح الغرب في السنوات العشر الماضية وتاب عن ماضيه 
الثوري والمشاغب؟»» فاجاب: .access is not enough‏ )من نت يا ليبيا - أو يا سورية 
تس آي فی اقا پر رة ر ورا ای ی را دا 
براحتنا ونأخذ ما نشاء). 
بخلاف باقي العام العربي حيث انتقلت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دعم مبارك وبن 
ي إلى التحالف مع الإسلاميين المنتصرين وإلى البحث عن بديل لعبداله صالح» في ليبا 
ورو قاف اا - العربي والغرب - الثورة من الشعب لضان نتائج تخدم مصالح 
ارا ن ال لط اسن الفط الت راطا طا راعاط ا ها 
العسكرية الأمبركية بدل شتوتغارت). 
في العام 2009 بدأ عهد باراك أوباما الذي أنهى ولع بوش الإبن بالتدخل العسكري 
الخارجي في كل مكان» وطلب أوباما من حلفائه الأوروبيين» وخاصة فرنساء همل بعض 
العبء آثناء مؤتر قَمَة دول حلف الناتو فی ستر اسبورغ في 4 نیسان 2009. ولذلك كان تدخحل 
اسا - سواءَ كان حكمها اشتراكيا أم يمينا - العسكري والديبلوماسى في ليبيا (وفي سورية 


اة خلااضة ومفترق طرق 


ومالي أيضا) عميقا وقويًا - في) كان دور أميركا مها لأنه ما زال يدير اللعبة ويعطي الأوامر 
ولکنه غير مباشر. 
جزء من الرأي العام الفرنسى لم يسر كالغنم بل كان ثمّة معارضة شعبية وثقافية واسعة 
لسياسة الدولة» وغضب من سوقية الأسلوب المجرم في تدمير ليبيا. وبمواجهة أطنان 
التصريحات والمقالات والريبورتاجات في فرنسا وبريطانيا التي صوْرت القذافي «(, بعبع القرن 
الحادي والعشرين» و«هتلر طرابلس الغرب»» الخ هرت مقالات تین ضصورة آخری ا 
دولة الرعاية التي صنعها عهد القذافي في ليبيا. وأحدها مقالة عنوانا: 
«لماذا يقف شعب ليبيا إلى جانب القذافي ول اذا لم يسقط القذافي بعد ستة أشهر من قصف 
الناتو ؟» 
Pourquoi le peuple libyen soutient tant Kadhafi et pourquoi‏ 
après 6 mois de bombardement de OTAN il n’est pas tombê.‏ 
وتتساءل المقالة لماذا يترك ملايين الحزائريين والمغارية والتوانسة بلادهم وہاجرون إلى 
فرنسا تقول اى روا الغربية الأخرى» في تكاد هجرة الليبيين من بلادهم شبه معدومه. 
وتشرح أن السبب هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمتع بها المواطن الليبي في عهد 
القذاني والتي تعتبر خيالية إذا قيست بأي دولة في العام بها فيها كل دول أوروبا (أنظر تفاصيل 
التقديات الاجتاعية في الهامش أسفل الصفحة)» حيث تقوم مؤسسات عامة بتوفير 


(6) ف عهد القذا ی حتی تشرین الأول 2011 كانت الك رباء ی لہ ليسيا محانية ومياه اللاستعال المنزل والشمة ججانية» وسعر 
لیت eya aE‏ المعيشة هي رخص عدة مرات من فرنسا. وكان سعر السيار SE‏ 
بلد المنشاً بدون إضافات ضر ائب ورسوم وأعباء إضا ضافية التي تضاعف السعر ا کرک .الدول الاو نت فروض 
اسلو ردول فائده ولم يو جد أف ضرائب على الدخل أو ضر يبة قيمة ة مضافة في ليبياء ول يترتب أ اي دين ls‏ أو خار جي 
على ليبيا في وقت بلغت ديون الدولة الفرنسية عام 2011 233 مليار أو ورو ما يعادل 67 با مئة من دخل فرنسا القومي. 


وبالنسبة للتربية والتعليم» فقد دفعت الحكومة الليبيبة لكل تلميذ برغب في متابعة دراسته في الخارج مبلغا يعادل 1627 
شهریا مع قرط اللحامعة كاملا وکا ل خرٌيج جامعي ينال د" الوزارة الختصة ر اد ا ا ما قد بجنيه في مهنته إل 


حن بد ئه بالعمل. ووظقت !ا ولة الليبية مبالغ ضخمة في الاقتصاد لخلق فرص العمل. وعندما يتزوج شاب وفتاة كانت 
الذدولة تقدم فيا اشقة أو مزلا بمساحة 150 مرا انا وسضصلت كل سر ةغل معونة شهرية حكومية تساو 300 أور, 


9 ررر 


۱ 
اورو 


بمو جب دف رها ا[ لعائلي. وکال حن للأسر الكشرة الأطمال الاشتراك بجمعبة تعاونىة تحصل بمو جبها على المواد الغذائية 

eek Lb St o ea Noe 2 کا د‎ a 

بنصف سعر ها. وکان كل متقاعد ميحصل على مغعونة حكومية شهرية قيمتها 200 اورو شهريا وكل موظف قطاع عام ينقل 
کا أ 


4 فی عمله من ملدينه 4 إا لى أخرى محصل على اا ٥‏ وست و وإذا ّت في مكانه الجحديد تصبح السيار َو والبيت ملكا له. و کم ی 


ےَ 


ون مأوی کان و لدى مؤسسة حكومية محصل على قرض إسكان بدون فوائد. 
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عشر ات الخدمات ان 

م تكن ثورة ليبيا إذا لأسباب تتعلق بالإفقار أو بالوضع الاجتاعي الاقتصادي. ويمكن 
قر سق الق اللي ق القروة من أجل الريات العامة ومراجهة الاشسذاد اليس فانط 
في عهد القذافي بل منذ تالت ليبيا استقلاها في عهد الملك السنوسي) ولكنه لم يكن يريد 
تدمیر بلاده. ووفق مکیافیلي أيضاء فإِنٌ أقوى الأمراء هو من يستند إلى دعم شعبه» ولذلك 
كانت جحافل المسلحين الإسلاميين والقبليين التي تجمّعت في شرق ليبيا ضعيفة لدرجة أنْ 
المسألة كانت محسومة عسكريا لصالح الدولة الليبية. فتدشل الناتو مباشرة وشن حرباً مدمّرة 
استمرّت شهورا طويلة دمّرت المنشآت والمصانع والبنية التحتيةء وكأ بنك أهداف تسلمها 
التاتو من الشر كات الخربية لتدمن أكن قدر من الاقتصاد الليبي وهیکليته لكي تحصل هذه 
الشركات عل عقود مربحة تحت شغارإعادة الإعيار: ثم قتل القذافي تفسه في 20 تشرين الأول 
1 «(وقيل على أيدي المخابرات الخارجية الفرنسية) وسلم إلى المسلحين الإسلاميين الذي 
اغتصبوه وهو على شفير الموت على السيارة آمام مصوري التلفزة. وهكذا حصلت ليبيا على 
الديمقراطية الإأسلامية في حرب للناتو ستقزز تفاصيلها النفوس عندما يكتب عنها للتاريخ. 

أمّا ني حال سورية فقد سبق تفصيل بعض ما قدمته الدولة من خدمات وبرامج إسوة 
بليبيا فى القصل المتعلق بالباب الاجتماعي والاقتصادي. صحيخ أن وضع الشعب السوري 
الاجتهاعي والاقتصادي كان أقل رفاهية من وضع الشعب الليبي» ولكنه كان أفضل من حال 
اللصريين. وصحيح أن سورية كانت تعاني مشاكل اقتصادية مزمنةء ولكن سورية لم تكن في 
آذار 2011 على شفر هاوية الجوع والاأوبئة وكآنا من دول أفريقيا الجائعة. بل كان يمكن 
لاي زاثر أن يشهة تمو المذك ومستؤئ العيشة الذى يضعب ميزه عن تون لبنان.افالناس 
في سورية كانت بصخة جيدة والخدمات مؤمنة من مدارس وجامعات ومستشفيات ورعاية 
وطرق وشرطة» الخ. والجيل الحديد يقدم على اقتناء الأجهزة الإإلكترونية ويرتدي الملابس 
العصرية ويخرج بتسريحات شعر وأناقة ويركب السيارات. وحتى عندما عرضت الفضائيات 
عناصر الجاعات المسلحة في 2011 و2012 فهم لم يكونوا ثواراً بائسين غاضبين كالفياتكونغ 
أو مثل تشي عیمارا» بل شبانا بأجساد متلئة وصحة جيدة وعضلات وعنجهية رجل الشارع»› 
احتلوا أفضل الشقق السكنية في المدن السورية ونهبوا وقتلوا ما طاب هم كا عرضت التلفزة. 


Source: http://pyepimanla-combat. blogspot.com (7) 


خاعغة: خلاصة ومفترف طرق 


هذا العرض البسيط يأ في سياق ما استعرضناه في فصل سابق من أن ثمَة فجوات خحطبرة 
وكبيرة في الاقتصاد والمجتمع في سورية ولكنها لا تترجم إلى تدمير منهج لسورية (راجع 
ملحق هذا الكتاب). 

ومن ناحية أخرى» صحيح أيضا أن سورية لم تكن قلعة في الديمقراطية كسويسرا مثلا 
ولكتها لم تكن ستالينية أيضا كا صوّرها الإعلام» ولا مثل كوريا الشمالية كا وصفتها مقالات 
في صحف الغرب بطريقة مضحكة» أو كا جاء في بعض الكتب التي اطلعنا عليها مؤخرا 
بأقلام يو صف أصحابا بأنم آكاديميون» بل يجدر مهم الخجل ما يكتبون (وهدفهم واضح 
وهو وضع سورية وكوريا الشالية وكوبا وإيران ضمن «محور الشر»). فسورية دولة مدنية 
علمانية رغم كل ما يقال» تعيش فيها الأقليات تمارس ديانتها بحرية تامة لا مثيل ها في كل 
الدول العربية باستثناء لبنانء وتطبّق المساواة في التوظيف في القطاع العام دون تييز بين 
المواطنين أو بين امرأة ورجل. ووجود حاكم أوحد بصلاحيات استثنائية لا يميّز سورية عن 
كل الدول العربية (باستثناء لبنان). وإذا قدم الغرب الأردن والمغرب كنموذج لانتخابات 
عربية ديمقراطية فإن الانتخابات السورية لم تكن أقل منها. وللمرأة شأن في الدولة السورية 
وفي أوجه الاقتصاد والسياسة في البلادء كان في حقوق المساواة أو في عدد النساء في مجلس 
الوزراء والإدارات العامة» ونسبتهن هنا هي الأعلى في الدول العربية. والقضاء السوري ل¿ 
يكن مثالا ولكتّه كان أفضل من مصر والسعودية وتونس - الدول التي دللها الغرب- وعلى 
الأقل فالأكيد أن القضاء في سورية على علاته لم يكن مثل ذلك الذي كان سائداني دول الكتلة 
اللاشتراكية السابقة في أوروبا. 

وآخيرا فان مشاهدة الفضايات وأستعال آلأنترنت والماتف ايوق فى سورية ق عهد 
کات اوا ات بدون قيود» ما دفع الإعلام الرسمي إلى التخفيف من مالأة الحاكم 
واحترام ذكاء القارىء. فالمواطن السوري كاللبناني» منفتح على التجارة الغربية ومعتاد على 
نمط العيش الأوروبي حتى الشراهة ويتمتع بانتقاد السلطة والإدارة حتى الثالة ويطلق 
النكات على الحكام بكل جرأة. 

وكل ما تقدّم أيضا لا يعني أن سورية دولة مثالية أو جنة الديمقراطية. ولكن القارىء 
مدعو هنا إلى التأمّل كيف يفضصّل الغرب وخاصة أميركا دولا عربية هي الأكثر رجعية 
واصيلة والاشدة عداءً للديمقراطية في الكرة الأرضيةء والتي تساند الاعات الجهادية في 
العالم» على سورية. ثم يعمل الغرب مع تلك الدول لضرب سورية التي لو منحت فرصة 
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للإصلاح لفاقت لبنان بنظاميه السياسي والاقتصادي عصرية وحداثة. بل إن أميركا وإسرائيل 
استهدفتا سورية منذ عقود بدون كلل» بالضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية الدائمة 
والعقوبات والحصار» ما آذى إلى إبطاء تطورها الصناعي والاجتهاعي وتعطيل حياة شعبها. 
مقارئة بليبيا التى سقطت ف خريف 2011 فقد قاومت سورية التهديدات الخارجية 
وصمدت في وجه الناتو الذي يضم 30 دولة» حتى لم يعد أحد ججرؤ على التفكير في غزوهاء 
لأن الدولة السورية كانت قويّة بدعم ائتلافات طبقية وأقليات» وبفضل جيش وأجهزة متينة 
ورئيس يتمتع بشعبية نسبية مقارنة بمبارك وبن على. في حين كانت المعارضات السورية متنوعة 
ومتنافرة وكثيرها مرتهنا للخارج الأمبريالي والرجعي العربي. ولكن أزمة سورية تحوّلت إلى 
حرب داخلية-خار جية معقدة لأن العوامل الداخلية سهّلت اختراق البلاد من الخارج. 
وهذه العوامل الداخلية كافية لثورة شعبية تريد إحداث تغيبر عميق في النظام السياسي 
نحو ديمقراطية برلانية ودولة رعاية مدنيةء ولكنها ليست السبب في التدمير الذي حصل. 


سيناريوهان لا ثلاثة: حل سلمي خلال عام أو مراوحة قد تطول 

وسط إصرار الإعلام اللبناني والعربي الممول خليجيا والترويج الغربي المتواصل عن 
«السقوط القريب» للرئيس السوري» كانت الحقيقة على الأرض معاكسة. فالمناطق التي 
سيطرت عليها الجاعات المسلحة كانت في مطلع 2013 تعيش فوضى فظيعة وسط انعدام 
الخدمات وسيطرة الإرهاب المسلح الذي روع الناس. وفيا كانت فرنسا تأمل عام 2011 آن 
يدخل جيشها سورية بتفويض من مجلس الاأمن لإدارة «المناطق المحررة» التي يسيطر عليها 
السلعون (توققت فر تسا عن اسععال هته البارة ن اة 0012 تلض ق 2015 اة 
لمناطق التي سيطر عليها «الجيش الحر» ووقع كثير منها بآيدي السلفيين وأستعاد الجيش 
السوري سيطرته على كل المواقع الاستراتيجية في البلاد. 

ولذلك فقد تنادت الاعات المسلحة و«الجيش الحر» لترك أماكن تجمعاتها في كانون 
الأول 2 والحضور إلى «معركة أخيرة» ل«غزوة دمشق» الثانية (راجع ملحق هذا 
الكتاب). وكانوا يأملون أن تنضم إليهم فصائل خيم البرموك الفلسطينية كسنّة ضد «النظام 
العلوي» (إسوة بمحاولات جر يم نهر البارد في لبنان ضد الجيش اللبناني عام 2007). لقد 
عمدت فئات من «حهماس» تابعة لخالد مشعل على تسهيل دخول مقاتلى «جبهة نصرة آهل 
الشام» (جناح للقاعدة يضم لبنانيين وسوريين) فاشتبك هو لاء مع عناصر القيادة العامة- 
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الغزوة الثانية هذه الضربة قد حصد المئات ورب لاف المسلحين. وف منتصف كانون الأول» 
وقع 14 فصيلا فلسطينيا معاهدة على حياد مخيم اليرموك. إلا أن المناوشات استمرّت لعدة 


أسابيع وحتى كتابة هذه السطور. 

بعد فشل معركة اليرموك و«اغزوة دمشق» الثانية اعتقد مراقبون كثرون أن حرب سورية 
قد انتهت» وأن مصادر المال والسلاح تبخرت» وسط توقعات أن أوباما في ولايته الثانية 
سيقدم «خطة سلام» لسورية إلى مجلس الأمن الدولي ويلتقي الزعيم الروسي بوتين في ربيع 
3 لتوقيعها معا. لقد بدأت خطوات سريعة قبل الولاية الثانية في 21 كانون الثاني 2013 
عندما غادر الإأدارة دافيد بترايوس مهندس «الحرب القادمة» على سورية وواضع خططهاء 
وأخرجت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون من منصبها بأسلوب غير مباشر فصمتت عن 
سورية حتى قبل شهرين من الولاية الثانية. وكان المخرح حالتها الصحيّة. وكانت كلنتون 
قد دآبت في 2011 و2012 على الترويج للإسلاميين في «الربيع العربي» وعلى تجميل صورتهم 
إلى درجة ظنٌ البعض نها قد تفكر في ارتداء الحجاب. إلا نها غبّرت منطقها لدى وقوفها 
آمام لجنة الكونغرس حول مقتل القنصل الأميركي في بنغازي في أيلول 2012 وباتت تنتقد 
الإسلاميين منذ ذلك الوقت وحتى مطلع 2013 عندما هاجمت أصوليي مالي لانم تلقوا 
مالا وعوناً من حكومة ليبيا الإسلامية (وحكومة ليبيا هذه أرسلت الكثير من الال والسلاح 
والمقاتلين للجهاد في سورية). وصدر في تلك الأثناء تقرير من واشنطن عن « مجلس المخابرات 
القومي»' بأن «الجهادية العالمية» باتت في طور الانحسار. 

أمل كثيرون في مطلع 2013 بأن نهج واشنطن الجديد نحو دمشق في فترة أوباما الثانية 
سيجنح للسلم» وأن على الأنظمة السائرة في فلك أميركا في الشرق الأوسط والتي تدعم 
«الربيع الاسلامي» أخذ الحبطة. ولذلك أخحذت مصر والسعودية تناديان بحل سلمي في 
سورية» فيم خحفتت هجة التصعيد القطري والتركي (مع أن كافة الأمور الأخرى من إعلام 
ودعم لوجستي إلخ» استمرت). 

ولكق المز قف الآمیر گی بظرقا لیس قر اعا ولا یکن أن کون إلا تکیگیا ومڑفا ولیس 
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افتزایما. بل سباب هذا التكتيك هو الخيبة الأميركية من القوى الإسلامية التي تسلمت 
السلطة لي تونس ومصر واليمن وغزة وني مقدرة تلك الدول على إدارة دول «الربيع العريي». 
ثم توجست واشنطن من أن الوجه الغالب في ي اربيع سورية هو إسلامي متطرْف غير فنغتدل 
وعر ید یه شی اسالا CE‏ سباي ارقف الامرتي امن 
توا الاستراتيجية خوض حرب إقليية واسعة» زا مجازفة ارش عبر ترکیا سجر إل 
حرب واسعة ورب] إلى مواجهة مع الروس والإيرانيين. كا أظهرت استطلاعات جديدة للرأي 
داخل الولايات المتحدة أن إدارة أوباما لا تتمتع بأي دعم شعبى للمشاركة فى عمل ضد سورية 
كا كان يحصل في التدخحلات السابقة في العالم. إذ بين استفتاء شر كة PEW‏ العالمية أن ثلاثة 
آرباع الأمركيين بعتفدول أن أميركا غير مسؤولة مطلقا عن التدخل عسکریا فی سورية). 

وما يويد منطق أن موقف أميركا هو تكتيكى» أن واشنطن التى تدير اللعبة وتحرًك البيادق 
م تخرج بنداء واضح لوقف الحرب في سورية ولم توعز لفرنسا وتركيا وقطر والسعودية بأنٌ 
اللعبة انتهت. 

خفت تهديد العمل العسكري الغربي إذاً ضد سورية في كانون الأول 2012 وكثر الكلاء 
عن حل سياسي في مطلع 2013 وني أروقة الامم المتحدة عن تأسيس قَوّة سلام دولية 
توقف الحرب في سورية بدعم الولايات المتحدة. ولكن ممثلى فرنسا وبريطانيا اعترضا على 


ذلك الاتجاه وأصرّا على «خروج بشار»» وهذا ضمن هامش الناورة بالاتفاق مع المايستروؤ 


الأمہ ی و ی ی ا و و 
ودفعت الأخضر الابراهيمي للذهاب إلى دمشق مع نسخة معدّلة من اتفاق جنيف تشترط 
رخيل الرس الاسكت :إل آن هذا المسعى آصابه القشل کا امت الغزوة بالفشل. ول تباش 
باريس بل واصلت النظر في خطط «إسقاط النظام» ومنها رشوة كبار الشخصيات السياسية 
والعسكرية في سورية للقيام بانقلاب أو أن تقوم المخابرات الخارجية الفرنسية باغتيال بسار 
ي وقت كان لوران فابيوس وزير الخارجية يصرّح كل بضعة أيام أن النظام ساقط قريباً. ولكن 
فابيوس اعترف في 25 كانون الثاني أنه من الصعب إسقاط بشّار» ثم استضاف مورا آخر في 


PEW Research Centre, December 14, 2012, «Public Says U.S. Does Not Have Responsibility (9) 
.«to Act in Syria 
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باريس لمجموعة «أصدقاء سورية)0) و«للائتلاف السوري» في 28 كانون الثاني 2013. 

من ناحيته بقي موقف «الائتلاف السوري» يرواح مکانه - آي ضرورة تدخل عسکري 
غربي («كود» لغزو الناتو مشابه لليبيا) وإسقاط بشار الاأسده قبل الكلام عن آي خطوة أخرى. 
واستمرّت تصريحات قياديي الاثتلاف بوضع تصورات أن الأسد ساقط حت في الأشهر الستة 
الأولى من 2013 (وهي فترة زمنية طويلة يمكن أن بجصل فيها أي شيء) ووعود بمفاجآت 
كثيرة كسقوط مدن هامة أو انشقاقات كبرى في الجيش السوري والألوية النظاميةء الخ. 

وني حين أطلق الرئيس السوري مشروعاً للحل في كانون الثاني 2013 يشمل مراحل 
تفصيلية من سلسلة خطوات تبدأ بوقف الحرب والحوار الوطني وتؤذي إلى دولة جديدة عام 
2014 يعد مشرو ع المعارضة =“ زغم أطتان البيانات والوثاتق والتصر اث شبه اليومة 
e‏ چا اا : رحیل بشار. . ما يعيدنا إلى منطق شخصنة الصراع الذي ذكرناه في منهج 
الكتاب. إلا أن حل أزمة سورية ليس سهلا إلى هذه الدرجة السطحية فتنتهي بخروج اراتس ر 
بل إن ورأء الأكمة ماأوراء ءهاء والمطالبة برحيل بشار هي أول خطوة لتدمير الدولة: 

-إد بعد اعتزاله سيقولون هذا غر کاف ب: يجب استقالة «رموز النظام» اشا 

-وإذا رحل هؤلاء سيقولون هذا غير كاف: يجب فكفكة الأجهزة الأمنية. 

-وإذا بدآت تلك الفكفكة » يطالبون بفكفكة هيكاية الجيش وحاكمة المسؤولين واجتثاث 
البعث» الخ.» ضمن مسلسل بات معروفا كا حصل في العراق. 

-ثم وبعد آن تضعف الدولة السورية» يصبح سهلا دخول «الإرادة الدولية» التي تفرض 
تدمير ترسانة سورية من الأسلحة الاستراتيجية. 

-ثم تدخل قوى أجنبية لتفرض ما تشاء. وبالتالي تنتهي سورية إلى دويلة هة أو شبه كيان 
کا حصل ي العراق ويوغسلافيا. 

وهذا السيناريو ليس لمصلحة «الاتتلاف» المعارض لاأنه يۇي إلى الفوضى ويوّجل حلم 
«دولة الإخوان» إلى أجل غير مسمى. 

وهكذا فالمعارضات الخارجية التي تختبىء خلف بند واحد إن تبط أزمة بالغة التعقيد 
وتلعب بمستقبل الشعب. فهي لا تهمل الأبواب السبعة وحسب» بل تهمل التراجع الكبير 


(10) جموعة 3او سورية» هي حجمع ترعاه وتدفعه فرنسا يشارك فيه مندوبون من 50 دولةء عقد أربعة مؤتمرات 


في 2012 في فرنسا وتركيا وتونس والمغرب» ولكن أميركا لا تشارك فيه بحيوية مع انها تنس المواقف والأعمال في أزمة 


سورية مع باریس 


أزمة في سورية 

للدعم الشعبي ها داخحل سورية» حتى باعتراف فياداتما. وهذه المعارضات تهمل قناعة باتت 
متجسدّة لمكونات «الائتلاف» بان لا بديل عن حل سياسي"'. فتلك المعارضات لا تشرح 
مثلا كيف سيكون تعاملها مع مثات آلاف المواطنين في «حزب البعث» وقياداته وعناصره 
ومناصريه وعائلاتهم ومع n‏ الأمنية والجيش» ومع مليون ومائتي ألف موظف 
في إدارات الدولة والقطاع العام وملايين البشر الذين يعتاشون من بوا ومع الوضع 
الطائفي والعرقي المستجد» ومع الإدارة المدنية والبنية التحتية لبلد منكوب ومدن مدمَرة» 
إلخ. وحتى لو تم تذليل كافة العقبات - وهذا مستحيل- واستطاعت المعارضات أن تصل 
إل الحكي » فهي لا يمکن آن تغفل ان ملايين المواطنين المتضررين سيقفون بوجهها بالمرصاد 
ی ی وک اس پا رب 


ا ¬ تھریز رابعتوان «الصبرآ م وت لاته فى سورية10 خلص ر 


أو ك Re CNS‏ يترسأ ولم تعد تخشى التهديدات والعقوبات ومن 
ا . لكنها غر فاد ایشیا عاج عدا ما يطیل امك اطر ب 

انا ا لخطر الذي قد هدد الدولة السورية هو انحلا ل إلى ميليشيا هائلة القوة ومعها 
طائفة علوية خائفة على بقائها» - حسب تعبير التقرير - وأن تتحوّل المعارضة السورية إلى 
التطرف المذهبي والصراع الداخلي والعنف الانتقامي بعدما أخفقت في كسر نواة الحكم 
الداخلة. 

ثالثاء أن القتال جذب أعدادا هائلة من الجهادين وغَذّى الأصر لية الأسلامية وأطلف 
العنان للاغتيالات الطائفية وأع|ال التفجبر والقتل الجاعى الانتقامية. 

E‏ المعارضة في سعيها إلى تدمير نظام الحكم كهدف نائي» جعلها تهمل أن يكون 
لدا خحطة تضمن مستقبل الأقليات كشر كاء حقيقيين. وخلص التقرير إلى أن هذا الإهمال 
عل اتساع دائرة الصراع حتمياء ليشضمل آفليات العلويين والأكراذ والدروز والسيحين 


«Syrian Rebels Find Hearts and Minds Elusive: Many Syrians remain wary of the (11) 
opposition and its assurances of how it would govern the country», by Anne Barnard, New York 
Times, January 15, 2013. 

International Crisis Group Report, Syria’s Mutating Conflict, August 1, 2012. (12) 


خاعمه: خحلاصة ومفترق طرف 


والإأساعيليين الذين قد يشعرون أن دورهم قادم. بل كان على المعارضة أن تطمئن هؤلاء 
بتطهبر أوساطها من الغلاة» وبوضع برنامج مدني يحافظ على مؤسسات الدولة. 

لقد ذكر التقرير في النقطة الأولى عدم قدرة الدولة على هزيمة أعدائها. ولكن هذا التقرير 
ظهر في صيف 2012 ولم يأخذ بعين الاعتبار تطورات الأشهر التي تلت. ورغم ذلك فهذه 
النقطة تحتاج إلى بحث مفصل بالغ التعقيد حول أخطاء الدولة التي أذت إلى عدم قدرتها على 
ارا یا ة. ولكن نختصر أبرز الأخطاء هنا: 

.التو السورية انتظرت ثانية أشهر من بدء الأزمة قبل أن تقرّر دخول الجيش بقَرة» 
ا للعسكرة منذ حزيران 11. وحتی بعد دخول قوات النظام الميدان 
فإغها لم تحسم المعركة. وهذا الحسم كان سينهي الحرب بسرعة فلا يطيل أمدها إلى سنتين وكان 
ا 4 البشرية والاقتصادية التي ترتّبت على البلاد (راجع ملحق هذا الكتاب). 

2 ادود الوا جلى اشرب الإع اة الت یی ان یکی مخ رما أ بالاخری که 
صامت في وجه تحالف عربي-دولي ضد سورية. ولعل أحد آسباب الرد الضعيف أن سورية 
كانت تأمل بتسوية ما مع السعودية وقطر وتركيا والدول الغربية. 

3 کان: دوو | لوزير وليد المعلم - وهو المسؤو ل الأول عن حفية الخار ية اها ققد 
کان عليه آن يظهر مروا ورا را ني الإعلام وآن يساق ر إلى المدن والعواصم عندما كان ذلك 
مکنا » مقارنة بم كان يحصل في آزمات إقليمية سابقة واجهتها سورية حيث كان وزير الخارجبة 
اورت اورا بارا ولکته م يفعل كل هذاء ولعل صحته منعت ذلك. 

کا سرا آنادرك الفواة سفوا م را رالراق“ وة آل سوسا 
لبنان - سائبة إلى هذه الدرجة. خاصة أن الخطر الأكبر والعدو الرئيسي كان تركيا التي لم تقطع 
سورية العلاقات معها رغم كل ما بدر من حكومة أردوغان. 

وعلى أي حال فإن جود المحاور والجبهات الذى وصفه التقرير قد انتهى لاحقاً. إذ حتى 
مطلع 2013 فإن الجماعات المسلحة لم تحمَق إنجازا هاماء لا بل استطاعت القوات النظامية 
استر داد معظم المناطق المحيطة بالمدن. 

ما ما ورد في النقطة الثانية من التقرير بأن الدولة ستنحل إلى ميليشيات» فان هذا التكهن 


كان بعيداعن الواقع لأن الدولة السورية م تنهزم ولم تتفكك ولم تحصل أي انشقاقات عسكرية 


أو ساس سنق الدذگ. 


: کک 
ازمه في سوریه 


قذمنا للقارئ في هذا الكتاب أبوابا سبعة ليدرسها ويتمُعن اء ويتبنى الموقف الذى 


يناسبه. أمّا موقفنا فهو كان منذ مطلع الكتاب مع إنهاء الحرب فورا واعتماد حوار وطني يؤدي 
إلى دولة رعاية ديمقراطية علمانية مدنية» ويحافظ على سيادة سورية ووحدتهاء وضد آي حل 
يودي إلى دولة إخوانية أو فيدرالية أو تسوية طائفية وعرقية. 

وأساس الحل بنظرنا هو اتفاق جنيف حزيران 2012 (آنظر نص الاتفاق في الملحق) مع 
تعديلات وفق المناقشات الدولية (ضمن جولات كوف آنان والأخضر الإبراهيمي) وبين 
بذ وقسووان ى اقفرل اتر رعا الفاق اسه اکر اة فا وان 
موسكو في كانون الثاني 2013. ويقضي الحل السلمي بالسير في قرار دولي يفسح المجال 
للقتال» ويكون العام 2014 لانتخاب برلان سوري انتقالي يضع دستوراعصريا ومدنيا ويمهد 
لانتخابات برل انية ورئاسية يشارك فيها الجميع معارضة وموالاة ويحق للرئيس بشار الأسد 
احتمالات عدة سبق ذكرها فى فصول الكتاب. 
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يبدو قدرٌ دول المشرق أن تتفجّر وتهوي كورق الخريف» من حرب الأردن 
(1971-1969) وحرب لبنان 1 إلى حرب العراق (2012-2003). 
ومنذ صيف 2011 د تعيش سورية إنفجاراً مماثلاً يدمي القلوب» ناهز عدد ضحاياه خلال 
کو امن الحرت 60 TS‏ وفاق عدد المهجّرين داخل 
سورية وفي الدول المجاورة المليون وخمسمائة ألف شخص يعيشون في ظروف 
اة اة #اأصبحت ألحياة هن سورية.الكبرى ب جواهر 'الشرى:قاغا م غفا 
تنعق فوقها الغربان وتملاٌ شوارعها الجثث. 

بعد هذه المعاناةء لا بد أن تتحقق أماني الشعب السوري نحو دولة عصرية مدنية تحترم 
حقوق الإنسان والتعددية الدينية والإثنية وتبشر ب <<ديمقراطية>> واعدة» وتزيل الدولة 
السلطوية التي حكمت البلاد - مع استثناءات قليلة - منذ 1949ء دولة حديثة تمنع 
الطغيان الديني والتطرّف وتقاوم الهيمنة الأجنبية لأن الشعب السوري يستحق كل هذا 
وأكثر. : : 

طغى الحدث السوري على ما عداه» خبرا بات يوميا هذد السلم العالميء واس 
المشاعر وأثار الجدل وملأت أحاديثه صفحات التواصل الاجتماعي ومائنشيتات 
الصحف. 

ولذلك يقذّم كمال ديب هذا الكتاب - أزمة في سورية: إنفجار الداخل وعودة الصراع 
الدولي - عملا أكاديمياً هادئاً يثير النقاش ويدعو إلى التفگر. وهو يَلْحَقٌ بعمله 
الموسوعي غير المسبوق»› الصادر أيضاً عن دار النهار: تاريخ سورية المعاصر. 


إذا سألني سائل عن كتاب واحد يريد أن يقرأه ليتعرّف على سورية في عصرنا لأجبته 
على الفور: إقرأً كتاب الدكتور كمال ديب تاريخ سورية المعاصر. 


کریم بقرادوني 


كمال ديب كاتب كندي من أصل لبناني» دكتور في الاقتصاد وأستاذ جامعي» صدر له عن 
دار النهار للنشر: تاريخ سورية المعاصر› هذا الجسر العتيق: سقوط لبنان المسيحي. أمراء 
الحرب وتجَّار الهيكل» وبيروت والحداثة. 
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